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لاستكشــاف  تتصــدى  نقديــة  وأخــرى  فكريــة  مقــالات  علــى  العــدد  هــذا  يحتوي
الموضوعــات والظواهــر الأدبيــة  ذات الطبيعــة الإشــكالية، يجمــع فــي مــا 

قضايــا  فــي  الراهــن  التفكيــر  وواقــع  المعرفيــة،  بالمســألة  يتعلــق  نقــدي  ســؤال  بينهــا 

المجتمــع والإنســان فــي لحظــة عربيــة عصيبــة. جــاءت المقــالات مــن نخبــة مــن الأقــام 

العربيــة مقيمــةً ومهاجــرةَ: مــن مصــر، ســوريا، فلســطين، المغــرب، تونــس، الجزائــر، 

العراق والأردن.

فــي العــدد أيضــاً قصائــد ويوميــات ودراســات نقديــة ومقــالات رأي ونــص مســرحي ونقــد 

تشــكيلي، وعــروض كتــب و”رســالة باريــس” الثقافيــة.

ملــف العــدد كرســته “الجديــد” لتجربــة الشــاعر العراقــي حســب الشــيخ جعفــر، تحــت 

تحــت  للشــاعر  بملــف مختــارات شــعرية جديــدة  الســابعة”،  مصحوبــاً  عنــوان “القــارة 

عنــوان “مجــرات القــرون البــاردة”. شــارك فــي الملــف النقــاد: علــي جعفــر العــاق “كأنّــه 

القصيــدة”،  دائــرة  فــي  علــى الأزمنــة  “القبــض  الصكَــر  حاتــم  هــواءٍ وثيــر”،  علــى  يمشــي 

حســن الخاقانــي “الدرامــا وتعــدد الأصــوات”، ناديــة هنــاوي “تدويــر الشــعر عنــد حســب 

الشــيخ جعفــر مــن منظــور نقــدي جديــد”، فــاروق يوســف “قــارة شــعرية ســابعة”.

الملف القصصي حمل عنوان “أصوات القصة”، وشارك فيه: هشام وهبي “الصورة”، 

فؤاد عفاني “الهاربون”، باسمة العنزي “كانت حياة عادية”، عبدالله زمزكي “حادثة 

نوم”، رجاء عمار “ذات غروب”.

بهــذا العــدد تواصــل “الجديــد” فتــح الطريــق للتعبيــر الأدبــي والفكــري مــن منظــور نقــدي، 

نقــد  إلــى  المتطلعــة  العربيــة  الأقــام  مــن  المزيــد  الجمالــي  مشــروعها  إلــى  مســتقطبة 

الواقــع، والدعــوة إلــى تحريــر الكتابــة ومعهــا الوعــي العربــي مــن أســر الفكــر الماضــوي، 

ســاعية مــع الأقــام العربيــة مشــرقاً ومغربــاً، وفــي الأوطــان والمنافــي، إلــى بلــورة تطلــع 

عربي مشترك يؤمن بقيم الحداثة، ويدعو إلى قيام حوار خاق بين عناصر الاختاف، 

وعلــى أرض التطلــع نحــو أفــق مســتقبلي 
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أعرف قبل تطوافي ببعض البلدان أموراً كثيرة، ولكنَّني  “كنت 
حَــت بــيَ الأيّــام إلى تلــك النواحــي تناســيتُ الصــور  لمــا طوَّ

النفســاني  الانفعــال  لي  فمثّلهــا  مُخيِّلتــي،  في  مُرتســمةً  كانــت  التــي 

بصــورةٍ توافــقُ أو تخالــفُ مــا كنــتُ أعرفــه، فهــذا هــو التأثــير النفســاني 

الــذي ابتغيــتُ المبــادرة بتمثيلــه بوقتــه في رســائلي هذه قبــل أن يضيــع 

شيء منهُ أو يعرض مؤثِّرٌ آخر عليه“.                                  

 )أحمد زكي النجار(

الغــرب  إلى  الشــرق  مــن  الأفــراد  هــي حركــة  شــغلتني،  طالمــا  ظاهــرة 

أيضــاً  بهــا ومــا أزال، ولكــن  التــي عنيــت  الرحالــة  مــن خــال كتابــات 

مــن خــال عامــات وموضوعــات وظواهــر نجمــت عــن حركــة الأفــراد 

الذين سافروا من الشرق إلى الغرب ممثا في أوروبا بصورة خاصة. 

منذ ما قبل الحملة الفرنسية على مصر التي خلقت ظروفا ودوافع 

ملــوكاً  أوروبــا:  إلى  والشــرقيين  العــرب  ســفر  مــن  أوســع  لضــروب 

وســاطين، وأمــراء ومندوبــين وعلمــاء وطابــاً مبتعثــين، وصــولاً إلى 

الســياح والمغامريــن المتطلعــين إلى معرفــة الآخــر واكتشــاف الجديــد.

أولاً  كتبــت  لهــا  حصــر  لا  بمتــون  العربيــة  الأدبيــة  المدونــة  تســعفنا 

كوصف جغرافي، وأخبار عن أمم وأقوام ومدن وثقافات )خصوصا 

نصــوص جغرافيــي القــرون: 9 – 10 – 11، كالمقــدسي، والغرناطــي، 

وابن حوقل، والمسعودي، والبيروني، والدمشقي وغيرهم(،  وثانياً 

ديــار  في  وانطباعاتــه  ومشــاهداته،  المســافر  حركــة  تصــف  كيوميــات 

القــرن  فجــر  وحتــى   12 القــرن  مــن  )بــدءاً  وبعيــدة  قريبــة  الآخريــن 

والعيــاشي  والموصــلي  والحجــري  بطوطــة  وابــن  جبــير  كابــن  المــاضي، 

والمكنــاسي، وصــولاً إلى الطهطــاوي والشــدياق والـمـراش وهــم بعــض 

فرسان الرحلة العربية في القرن التاسع عشر الذين ميزوا أنفسهم 

الأمــم  نهضــة  أســباب  عــلى  للتعــرف  لهــم  وجهــة  أوروبــا  باتخــاذ 

الأوروبيــة، وهــؤلاء كانــوا في غالبيتهــم دعــاة تغيــير في بلــدان الشــرق 

نظــم  تعاقــب  بفعــل  الحضــاري  الاســتنقاع  مــن  نوعــاً  شــهدت  التــي 

شــمولية فاســدة أخضعــت المحكومــين لخلطــة عجيبــة مــن تحالــف 

و”الســماء”(. “الأرض” 

أتوقــف اليــوم عنــد مثقــف مــن مصــر، قــام برحــات إلى أوروبــا قبــل أن 

يتــم الخامســة والعشــرين مــن العمــر، ولقــب بـ”شــيخ العروبــة” مــن 

قبــل حتــى أن يشــيب، لمــا كان لــه مــن حضــور بــارز مبكّــر بــين مثقفــي 

النصف الثاني من القرن التاسع عشر. هو أحمد زكي النجار )1867 – 

1934(، عاصــر كبــار أعــام النهضــة العربيــة كرفاعــة رافــع الطهطــاوي 

كــرد  عبــده ورشــيد رضــا ومحمــد  الديــن الأفغــاني ومحمــد  وجمــال 

علي، تأثر بهم وأثّر فيهم، أما الباشوية فقد خلعها عليه الخديوي 

عباس حلمي الذي كان من أكبر المتحمســين له. ولد في الإســكندرية 

لأســرة تعــود أصولهــا إلى مدينــة يافــا بفلســطين، وهنــاك مــن يعيــد 

في  بالقاهــرة، وتخــرج  تعليمــه  تلقــى  المغــرب.  إلى  البعيــدة  أصولهــا 

اللغــة  وأجــاد  الترجمــة  فنــون  درس   .1887 ســنة  الإدارة  مدرســة 

لغــة  في  بارعــاً  وباحثــا وخطيبــاً  كاتبــا  فــكان  إجــادة،  أيمــا  الفرنســيّة 

موليــير إلى جانــب إلمامــه بالإنكليزيــة والإيطاليّــة وبعــض الاتينيّــة.

تعتــبر يوميــات أحمــد زكي باشــا المدونــة مــا بــين )1892 – 1893( عــلى 

إثــر رحاتــه الأوروبيــة )ســأقصر حديثــي هنــا عــلى رحلتــه إلى إنكلــترا( 

العقــد الأخــير مــن  دوّنــه كاتــب عربــي في مطلــع  مــا  بــين أفضــل  مــن 

القــرن التاســع عشــر. وذلــك لمــا تمتّعــت بــه تلــك اليوميــات مــن دقــة 

لا  انطباعــات  مــن  ســطورها  في  أورده  ولمــا  ورصانــة،  وموضوعيــة 

عــلى  احتــوت  وقــد  تقديــر،  عــن  ولكــن  بالغــرب  دهشــة  عــن  تصــدر 

وصــف ومعلومــات وماحظــات وأفــكار رصــدت جوانــب عديــدة مــن 

مامــح النهضــة في إنكلــترا. وتكتســب اليوميــات أهميتهــا الاســتثنائية 

مصــر،  الفاعــل في  الثقــافي  وموقعــه  شــخصية صاحبهــا  نباهــة  مــن 

وقــد انعكســت ثقافتــه الرفيعــة ونظرتــه الثاقبــة، ونزوعــه التنويــري 

لــكل شــاردة وواردة في أوجــه الحيــاة الحديثــة في  في ذكاء التقاطــه 

أوروبــا ومــا بلغتــه مــن تطــوّر ورقــيٍّ في شــتّى المياديــن وعــلى كل صعيــد 

وعــبّرت  وعمــراني.  وســياسي  وثقــافي  وعلمــي  واقتصــادي  اجتماعــي 

يومياته في إنكلترا عن نضج وموضوعية لافتين وعن ذهنية منفتحة 

عــلى الجديــد، وفي خاطــره، طــوال الوقــت، تلــك الأســئلة الشــاغلة لمــا 

ينبغــي عــلى الشــرقيين، والعــرب عــلى نحــو خــاص، اســتلهامه مــن 

نهضــة الغــرب وعلومــه الحديثــة، ومــا يمكــن أخــذه عــن الغربيــين، أو 

تركه، غير عابئ أو كلف بما كان يراه المثقفون التقليديون في عصره 

مــن اختــاف ثقــافي، أو دينــي أو اجتماعــي بــين الشــرق والغــرب، فمــا 

مــن حاجــز يحــول دون توثّــب فكــره وانفتــاح نظرتــه عــلى كل جديــد.

***

ّاحــة يــدوّن أحمــد زكي باشــا ســطور يومياتــه، وهــو إذ  بلغــة جزلــة ولم

يعتــبر في مدونتــه عــن باريــس أنهــا “جنــة الدنيــا” كمــا رآهــا مــن قبلــه 

رفاعــة رافــع الطهطــاوي، فــإن إنكلــترا التــي لــم يتــح للأخــير زيارتهــا، 

كانــت في نظــر أحمــد زكي باشــا وبتعبــيره “موســوعات العالــم”، وهــو 

ونظــيره، وتطلــع  جديــد  بــين  الفــرق  نظــره،  مــن وجهــة  يرســم،  مــا 

ومثيله، على رغم السباق الحضاري الحادث يومها بين الفرنسيين 

والإنكليــز.

ولــم يــترك الرحالــة مزيــداً لمســتزيد، فهــو يستكشــف ويراقــب ويصــف 

كل مــا يقــع تحــت بصــره مــن مظاهــر الحيــاة الإنكليزيــة، مــن حركــة 

النــاس في الشــوارع، إلى حركــة القطــارات ووســائل النقــل المختلفــة، 

إلى المصانع، والمناجم، والمختبرات الطبية، والبنوك، ودار البورصة، 

والأســواق التجاريــة، والمتاجــر الكــبرى، والمطابــع، ودور الصحافــة، 

والحيــاة البرلمانيــة، وشــركات الســياحة، والفنــادق، ماحظــاً أوقــات 

العمــل وأوقــات الراحــة. ونــراه يمعــن في وصــف الكنائــس والقصــور 

وطــرز العمــارة ونظــام الحدائــق، ويــزور المعــارض، والمتاحــف والمســارح 

الصغــيرة  مســتطلعا  والنــوادي،  والمقاهــي  المطاعــم  ويرتــاد  والماهــي 

والكبــيرة، بمــا في ذلــك عــدد القطــارات أو عــدد رجــال الشــرطة، بــل 

وكــم ثــور، وكــم خــروف، وكــم طائــر، وكــم خنزيــر تســتهلك المدينــة 

كلمة
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يوميــاً، ماحظــاً مظاهــر الفقــر والغنــى والطبائــع والعــادات، وهــو لا 

يهمــل أن يصــف العاقــات بــين الرجــال والنســاء، وطرائــق الــزواج، 

ووضع المرأة في المجتمع، ومكانتها في سوق العمل، حتى ليبدو لك 

وكأنه مخرج فيلم وثائقي لا يريد أن يُفلت خيطاً من الخيوط التي 

تتيــح لــه التعــرف عــلى مصــادر التطــور والعظمــة، ومــا تتأســس عليــه 

نهضة الإنكليز من عناصر القوة، بما في ذلك اجتهاد الأفراد وأدوار 

الجماعــات.

***

عرف عن أحمد زكي باشا أسفاره الكثيرة شرقا وغرباً، فطاف أوروبا 

وولايــات الدولــة العثمانيــة ليــس لمجــرد ولعــه بالســفر، ولكــن لمــا كان 

يجنيه من فوائد علمية وما كان يجمعه من مخطوطات ومؤلفات 

أدبيــة عربيــة وبلغــات أخــرى، ولمــا كان يتيحــه لــه الســفر مــن توثيــق 

عاقته بالشخصيات والهيئات الثقافية والعلمية في العالم العربي 

والعالــم، مســتفيدا مــن كونــه موظفــاً كبــيراً في الإدارة المصريــة وقريبــا 

مــن رأس الدولــة الخديــوي عبــاس حلمــي الــذي كان يكــنّ لــه إعجابــا 

لافتــاً بثقافتــه وكفاءتــه فقرّبــه منــه، وإلى جانــب عملــه في ســكرتارية 

رئاســة الوزراء أعطاه الحرية والإمكانات لتأســيس الهيئات الثقافية 

ووضع البرامج العلمية للدولة، وأتاح له المجال لينشط في تحقيق 

المخطوطات بكفاءة كبرى إلى جانب إسهامه البارز في تحديث اللغة 

وقواعــد الكتابــة العربيــة. وهــو يلتقــي في ذلــك مــع كبــار المثقفــين في 

بــاد الشــام في إطــار “المجمــع العلمــي العربــي بدمشــق” أول المجامــع 

المجمــع  أعضــاء  مــع  قويــة  بصداقــة  ارتبــط  وقــد  العربيــة،  اللغويــة 

المؤسســين مــن أمثــال محمــد كــرد عــلي، عبدالقــادر المغربــي، عيــى 

صداقتــه  جانــب  إلى  الجزائــري.  طاهــر  الشــيخ  معلــوف،  إســكندر 

لكبــار مثقفــي عصــره الفاعلــين كأحمــد تيمــور باشــا في مصــر، والأب 

أنســتاس الكرمــلي في العــراق.

***

تمثيــل مصــر  هــو  لنــدن  باشــا إلى  زيــارة أحمــد زكي  مــن  الهــدف  كان 

في مؤتمــر المستشــرقين )عقــد في لنــدن مــا بــين الـــ5 والـــ12 مــن أيلــول/

ســبتمبر( إلى جانــب كلّ مــن اللغــوي الأزهــري الشــيخ محمــد راشــد، 

 )Karl Vollers( ومدير الكتب خانة الخديوية الألماني كارل فولرس

وقــد اختــاره لهــذه المهمــة الخديــوي عبــاس واســتقبله في قصــره قبــل 

الســفر، وممــا نقلــه الرحالــة عــن هــذا اللقــاء في مقدمــة رحلتــه: إنَّ 

بعضهــم اعــترضَ عــلى تعيينــي في هــذه المأموريــة العلميــة العليّــة بــأنّي 

ة، فأجــاب بلفظــه الفاخــر المنيــف “إنَّ  مــا زلــت في دور الشــبيبة والفتــوَّ

هــذا هــو ذات الواجــب عــين الصــواب، فــإنّ زكي مِــن نوابـِـغ الشــبان، 

وبــه يمكننــا أن نبرهِــن لعلمــاء أوروبــا عــلى أنَّ عندنــا مِــن الشــبان مَــن 

يجارونهــم في مياديــن الفضــل والعرفــان”.

الـــ14 مــن أغســطس ســنة 1892، وعــاد  يــوم  القاهــرة  غــادر الرحالــة 

إليهــا يــوم الـــ14 مــن فبرايــر ســنة 1893، فاســتغرقت رحلتــه في أوروبــا 

ومدريــد ولشــبونة.  ولنــدن  وباريــس  رومــا  خالهــا  زار  أشــهر،  ســتة 

وكانت هذه أول زيارة يقوم بها إلى أوروبا. أما إقامته في إنكلترا فقد 

اســتغرقت منــه شــهراً وواحــداً وعشــرين يومــاً.

قبــل  فرنســا،  عــبر  إيطاليــا  مــن  قادمــا  إنكلــترا  إلى  وصــل أحمــد زكي 

نحــو أســبوعين مــن انعقــاد المؤتمــر، وبعــد انفضاضــه، تجــول طويــا 

ديــزني،  كبرمنجهــام،  أخــرى  مــدن  في  بالســياحة  وقــام  لنــدن،  في 

ليفربــول، لنجوثلــن، شســتر، ليــودع الجزيــرة البريطانيــة عائــدا إلى 

مــن هنــاك رحلتــه الأوروبيــة. دوفــر. مواصــاً  عــبر مينــاء  باريــس 

***

وكان  المصريــة،  الصحافــة  في  أولا  باشــا  زكي  أحمــد  رحلــة  نشــرت 

يرسلها من أوروبا بالبريد على شكل رسائل ذات عناوين، جرياً على 

عــادة مــن ســبقه مــن الرحالــة، فاكتملــت حلقــات نشــرها قبــل عودتــه 

إلى مصر. فكان على حد تعبيره يكتب “بين حلّ وترحال” ولم يعتم 

أن أخرجهــا في كتــاب تحــت عنــوان “الســفر إلى المؤتمــر” أضــاف إليــه 

حيــاة  للرحلــة في  وظهــرت  الســفر،  خــال  أنجزهــا  يكــن  لــم  فصــولا 

مؤلفهــا طبعتــان تحــت العنــوان نفســه، الأولى ســنة 1893، والثانيــة 

سنة 1894 وإذا كانت ضالته التي نشدها من تدوين رحلته “العناية 

بتخييل ما شاهده العيان مِن المناظر الشائقة والمرائي الرائقة تخييا 

فإننــي  بســاعده،  ويســبرها  بيــده  يتقرّاهــا  موائــل  للقــارئ  بــه  تتجــلىَّ 

حاولتُ أن أمثِّل له تأثير الحسِّ وانفعال النفس، إذ الباصرةُ تَمْقُلُ، 

والخيــالُ ينقــل، والمفكــرة تخــبُر، والضمــير يَســبُر، فتنفعــلُ الحــواسُّ 

فتملي على اليراع“، فإن لجوءه إلى تدوينها يوما بيوم، كان الهدف 

منه استقبال صدمات المعرفة بالجديد في لحظيّتها، وما كان منها 

موافقــاً معارفــه الســابقة عــن المــكان وأهلــه وزمانــه، أو مخالفــاً لهــا، 

وذلــك مــن خــال نقــل المشــاهدات والانطباعــات والخواطــر مــن دون 

تأخير. من المفيد أن نشير هنا إلى ما أورده أحمد زكي باشا في الطبعة 

الثانيــة مــن كتــاب رحلتــه، ممّــا يــيء عــلى الظــروف والحيثيــات التــي 

أنجــز فيهــا رســائله، يقــول “أخــذتُ عــلى نفــي قبــل الســفر أن أمــي 

ــلِ مِــن مــكانٍ إلى مــكان، أصعــدُ إلى أعــالي كلِّ مدينــةٍ  نهــاري في التنقُّ

نزلــتُ بهــا، وأدخــل في جميــعِ آثارِهــا، وأطــوفُ كلَّ شــوارعها، وأزورُ 

ة متاحِفها، وبالجُملةِ أشاهدُ كلّ ما يمكنُ مشاهدته في اليوم،  كافَّ

وأقــي شــطراً مــن الليــل، ليــس بقليــل في إتمــام مــا يتســنَّى أو تلــزمُ 

كلمة
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رؤيتَــه بالليــل، وتعليــق المفكّــرات وكتابــة البريــد”.

اللغــة  بــه هــذه القطــوف مــن رائــق  تــي  القــارئ مــا  ولا يخفــى عــلى 

بأبحاثــه  اشــتهر  قــد  كان  الــذي  الشــاب  فرحّالتنــا  الــكام،  ونضــير 

اللغويــة المتعمقــة، وانشــغاله في تحقيــق كتــب الــتراث الأدبــي، إنمــا 

صــب يوميــات رحلتــه بلغــة جذابــة، وســرد مشــوق يجعانــه واحــداً 

مــن أهــم الناثريــن العــرب في زمانــه، ولا غــرو فهــو صاحــب قامــوس 

ثــرّ، ومعرفــة بأســرار البيــان الأدبــي، فضــا عمّــا يتمتــع بــه مــن ثقافــة 

العربــي، والآداب الأجنبيــة. الــتراث الأدبــي  واســعة في 

***

وقــد  الأوروبيــة،  مــن رحلتــه  رجــع  باشــا  أحمــد زكي  أن  المؤكــد  مــن 

امتحن جملة من الأفكار والتصورات التي كان يحملها عن الغرب، 

وأضــاف إلى ثقافتــه ومعارفــه عــبر الاتصــال المباشــر مــا جعلــه يعيــد 

النظــر ببعــض الأفــكار والمســائل المتعلقــة بالحيــاة الحديثــة في أوروبــا، 

وبمــا يمكــن، مــن ثــمّ، أن يأخــذ الشــرقي عــن الغــرب، ومــا يمكــن أن 

يطرحــه المثقــف مــن المســبقات الثاويــة في الذهــن الشــرقي عــن حقائــق 

التجربــة الأوروبيــة.

ولا يغفــل أحمــد زكي باشــا، وهــو المتحمــس للحداثــة الغربيــة، عــن 

تناقضات الحياة في المدن الصناعية الكبرى، فهو يلحظ بنظر ثاقب 

ذلــك التفــاوت الطبقــي الســائد، معــبراً عنــه بفقــر مدقــع مقابــل ثــراء 

فاحــش، فــا وجــود ملحوظــاً للطبقــة الوســطى، يقــول “إنّ الباحــث 

قَ لا يرى في أيِّ نقطة في الكون منظراً أبشعَ ومشهداً أشنعَ مِن  المدقِّ

الفقــر الــذي أنــاخَ بكلكَلِــهِ عــلى جانــبٍ عظيــمٍ مِــن ســكّان لونــدرة، فــإنّ 

ذلــك المنظــر يوُجــبُ لوعــة وألمــاً لا يضاهيهمــا شيء مِــن الأحــزان لقربــه 

النّمــاء  في  الآخــذة  الكاملــة  النعمــة  وتلــك  الطائلــة  الــروة  تلــك  مِــن 

والازديــاد، بقــدر اشــتدادِ وطــأةِ الفاقــة وتناهــي الإعســار، فهــا يــرى 

الناظــر بعــد ذلــك أنّ هــذه المدينــة قــد تفــرّدت بالجمــع بــين الأطــراف 

قالــه  مــا  عــلى  يصــادق  هــو  وهــا  أمــرٍ”.  كلِّ  الوســط في  فيهــا  وانعــدم 

الشاعر الرومنطيقي شلي في وصف لندن “إنَّ جهنَّم المستَعِرَة أشبهُ 

بمدينــةِ لونــدرة”.

إليهــا  ينتمــي  التــي  الحضاريــة  بالــذات  الثقــة  تلــك  ناحــظ  أن  بــد  لا 

الكاتــب، عندمــا يشــير في مــكان آخــر، إلى موقــع الشــرقي مــن الغربــي 

في اختافهما الحضاري والثقافي “حررت ما حررت وأنا أنظر الأشياء 

بعِيْنَي مصريٍّ بحت، ينفعلُ بانفعال المصريين ويكتب للمصريين، 

 .” نبــأِ مؤلِّــفٍ عربــيٍّ ألتفِــت إلى  بقــول مُصنــفٍ غربــيّ، ولــم  فلــم أعبــأ 

ويضيــف “لــم يكــن لي مِــن مُعتَمَــدٍ في اســتكناهِ الحقائــقِ واســتجاءِ 

الشــوائب”،  أثــر  مِــن  الخالــص  المصــري  شــعوري  ســوى  الماهيــات، 

ولكن، دائماً وأبداً بأمانة الباحث عن حقيقة اليء في ماهيته قبل 

ن يوُثَقُ بعمله وخبرتِه مِن أهل هاتيك  هويته، وعبر “الاستفسار ممَّ

الديــار”.

***

الثــاني  الرحــلي  كتابــه  باشــا  أحمــد زكي  ســيضع  ســنوات  ســبع  بعــد 

والأخــير تحــت عنــوان “الدنيــا في باريــس”، وســنقرأ في خاتمــة الكتــاب 

فهــو داعيــة  الفكريــة،  نظرتــه  عــلى طبيعــة  نتعــرف أكــر  مــا يجعلنــا 

لمصــر  والثقافيــة  الاجتماعيــة  الحيــاة  في  جذريــين  وتحديــث  تجديــد 

طريــق  عــن  تحديــث المجتمــع  إلى  يدعــو  طليعــي  ومثقــف  والشــرق، 

أن يجــد  يضــيره  الفكــر والعمــل، ولا  الغــرب في مياديــن  عــن  الأخــذ 

نفسه في مواجهة مفتوحة مع أهل الرجعة والفكر الماضوي، مادام 

يــرى في هــذا الخيــار نافــذة عــلى المســتقبل للأجيــال الجديــدة “جريــتُ 

في التعبير على أسلوب جديد، لا يروق المتمسكين بتقديم التقاليد، 

مــن  العالــم  حــدث في  عمّــا  العقيــم،  القديــم  بمنهاجهــم  الغافلــين 

هــذا  رأي  أن  والعــام  الخــاص  عنــد  المعلــوم  ومــن  العظيــم.  التقــدم 

الفريــق العتيــق لا يهمّنــي عــلى الإطــاق؛ فإنمــا الحكــم لاســتقبال! 

عليهــا  التــي  الناشــئة  البــاب، وســتقرعه  هــذا  فتحــت  أننــي  وحســبي 

لا  أمــة  الأمــام، وكل  إلى  ســائر  الزمــان  فإنمــا  الآمــال!  مــدار  وحدهــا 

تجــاري حركــة التقــدم في مضمــار الأفــكار، وقفــت في ســبيل الحيــاة 

والبــوار.” الخســار  بهــا  والعمــران، وحــاق 

وإن كنــا آثرنــا في هــذا المختــار أن نســافر صحبــة أحمــد زكي باشــا في 

الديــار الإنكليزيــة، فلنــا، لاحقــاً، في منتخبــين آخريــن مــن أســفار ذلــك 

الشــاب الامــع رحلــة في فرنســا، وأخــرى في الأندلــس.

إلى  “الســفر  يتطــرق في كتابــه  باشــا لا  إن أحمــد زكي  أقــول،  ختامــاً 

المؤتمــر”، إلا بصــورة عابــرة إلى الهــدف الــذي ســافر لأجلــه إلى أوروبــا، 

فلــم يذكــر، إلا ببضعــة ســطور، تلــك المهمــة الموكلــة إليــه في محفــل 

جمع لفيفاً من أبرز المستشرقين الذين انبهروا بحضوره في المؤتمر، 

أن يســافر  لقارئــه  الخلّــص. فهــو أراد  مــن أصدقائــه  وبــات بعضهــم 

فكــره  وانتباهــات  ذكاء،  تين  المشُــعَّ عينيــه  خــال  مــن  لــيرى  معــه، 

التــي رأى. الثاقــب، أوروبــا 

يــا لهــذه الأمــة التــي حضهــا أحمــد زكي باشــا عــلى النظــر إلى الأمــام، 

حتى لا يحيق بها البوار، فهي ما برحت تمي بأبنائها في التيه، ولا 

تريــد لعيونهــم أن تنظــر إلا إلى الــوراء 
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جدلية الحرية والعلم
في بناء الوجود الإنساني

محمد بنيونس

لقــد دفعنــا الوبــاء الــذي أصــاب العالــم وقيّــد الإنســان، وحــدّ مــن حريتــه بمختلــف أشــكالها، وأعطــى فرصــة للســلطة بــأن تجهــز 

عــى مختلــف مكتســبات الإنســان، بدعــوى حالــة الطــوارئ، والتــي بســببها ســجن المواطــن في بيتــه، وأصبــح يترقــب مذعــورا أنبــاء 

انشار الوباء وقدرته عى التنقل والفتك، فانضاف إلى سجن المنزل، سجن آخر، إذ أصبح الإنسان سجين مخاوفه وهواجسه، 

ينتظــر ويترقــب، آخــذا الحيطــة حتــى مــن نفســه لــي لا تُنقَــل لــه العــدوى. مــن هنــا قــد نقــول إن مثــل هــذه الأوبئــة فرصــة للحــد مــن 

الحريــة، وتدمــر العاقــات الإنســانية، والزيــادة في عزلــة الإنســان واغترابــه. ومــا يثبــت ذلــك هــذا الذعــر والخــوف، بحيــث شــاهدنا 

مجموعــة مــن التصرفــات تعــبّر عــن ضعــف هــذا الموجــود وقلــة حيلتــه، ســواء في طريقــة تســوقه وادخــاره، أو طريقــة التعامــل مــع 

الـمـرضى، والكيفيــة التــي يتــم بهــا التخلــص مــن الإنســان، في حالــة عــدم قدرتــه عــى مقاومــة الوبــاء، ســواء قتــل الرحــم، أو الطــرق 

المختلفــة لانتحــار. أمــام هــذا العجــز الإنســاني، لجــأ هــذا الأخــر إلى مــاذ جديــد، والــذي يتمثــل في العلــم، بعــد أن كان مــاذه 

الخرافــة أو الأســطورة أو الديــن. لــم يعــد الديــن ذلــك المــاذ الــذي يلجــأ إليــه الإنســان لإنقــاذ نفســه، وإنمــا أصبــح العلــم والمتمثــل في 

العقــل العلمــي. لا يعنــي هــذا القــول إن العلــم أصبــح يعــوض الديــن، وإنمــا أصبــح اللجــوء إليــه أمــرا حتميــا ســواء في حالــة الوبــاء 

أو في غره، إذ لا يمكن مواجهة ما يجري، إذا لم يتســلح الإنســان بســاح العلم، إذا أرادت الشــعوب ومختلف أشــكال الوجود 

الإنســاني أن يتطــور ويتقــدم. أمــام هــذه الوضعيــة، وبســببها كان الدافــع للقيــام بهــذه المحاولــة للفهــم والتفكــر، لمــا يجــري حولنــا.

دراسة

فهــم  عــلى  المقاربــة  هــذه  تعتمد 
العاقــة الممكنــة بــين العلــم 

فيهــا  يســاهم  التــي  والكيفيــة  والحريــة، 

وتقــوم  الإنســاني.  العالــم  بنــاء  في  الطرفــان 

وحريــة  حــدود  معرفــة  عــلى  العاقــة  هــذه 

العلم، أو ما لا يمكن التفكير فيه علميا، أم 

أن العلم تجاوز هذه الحدود، وأصبحت له 

القــدرة عــلى خلــق اعتقــادات لــدى الإنســان، 

أي الاعتقــاد العلمــي. يعنــي هــذا أن الجــواب 

الدينــي  للجــواب  بديــا  أصبــح  العلمــي 

والفلســفي، لبنــاء عالــم جديــد، يقــوم عــلى 

عــلى  وليــس  العلمــي،  العقــل  أســاس 

التصديــق والإيمــان، أو الشــك والبحــث عــن 

الإنســاني  الوجــود  أحيــط  لقــد  الحقيقــة. 

بمختلــف أشــكال العلــوم التــي تحــاول إيجــاد 

تفســيرات تقــوم عــلى دلائــل علميــة تجريبيــة 

لهــا هامــش كبــير مــن الصــدق، ســواء تعلــق 

الأمر بمختلف العلوم الإنسانية، أو العلوم 

الوضــع  انقلــب  وبالتــالي،  الحقــة والدقيقــة. 

حــول الســيادة، بحيــث لــم تعــد الســيادة لمــا 

أصبحــت  وإنمــا  وشــامل،  وعــام،  كلّي،  هــو 

الســيادة للجــزء، للبعــض، للعلــوم بعدمــا 

كانــت محــدودة بحــدود الفلســفة أو مــا هــو 

عــام ومتحكــم فيهــا. إذن، تدخــل العلــم في 

وتوســيع  خدمتــه  يصــب في  هــل  الإنســان، 

هامش الحرية لديه، أم يعمل ضد وجوده 

وحريتــه؟ وهــل إعطــاء الحريــة للعلــم يجــب 

وهــل  القيــود؟  برفــع  أم  بشــروط  تكــون  أن 

ينبغــي أن يتقيــد العلــم بغــيره أو بحــدود مــن 

خــارج العلــم؟ بمعنــى آخــر، لمــاذا ينبغــي أن 

يتدخل الدين والأخاق والفلسفة في توجيه 

أن  ينبغــي  ألا  لــه؟  الحــدود  ووضــع  العلــم 

العلــم  طبيعــة  مــن  الحــدود  هــذه  تكــون 

وإدراكه لحدوده أو محدوديته؟

صراع السيادة بين الإنسان والعلم

الســيادة  أعطــاه  للإنســان،  العلــم  قيــادة 

عــلى غــيره خصوصــا الطبيعــة، لكــن، بهــذه 

وبــدأ  الإنســان،  عــلى  العلــم  ســاد  الســيادة 

فبعدمــا  حريتــه،  مــن  ويحــدّ  فيــه،  يتحكــم 

كان وسيلة للسيادة، انقلب الوضع وتحول 

ولعــل  العلــم،  يــد  في  وســيلة  إلى  الإنســان 

والاختبــارات  الســرية،  التجــارب  مختلــف 

الإنســان  وتحويــل  عنهــا،  يعلــن  لا  التــي 

ســواء  والاختبــار،  للتجريــب  موضــوع  إلى 

بالســر، في  العلــم، أو  بالتطــوع، في خدمــة 

عــن وجودهــا.  عنهــا ولا  نــدري  لا  مختــبرات 

الــذي يســمى  والأخطــر مــن ذلــك كلــه، هــذا 

الاصطناعــي. بالــذكاء 

 لقد تجاوز العلم الإنسان، منذ تحويله إلى 

موضــوع، أو شيء، أو مجــال مــن مجــالات 

الفهــم، والتقــي والبحــث، بعدمــا كان هــو 

عــدم  الأمــر،  هــذا  ويؤكــد  والســيد،  الباحــث 

ثبــات الأهــداف والغايــات، أو انقــاب الهــدف 

عــلى ذاتــه. فالغايــة مــن العلــم كانــت تســخير 

فــإذا  وتحريــره،  الإنســان  لخدمــة  الطبيعــة 

عــلى  الســيطرة  في  رغبــة  إلى  ينقلــب  بالأمــر 

وبالتــالي،  الإنســان.  واســتعباد  الطبيعــة، 

“إن الاكتشــاف في العلــم يقــترب مــن نهايتــه 

الســيطرة  عصــر  هــو  جديــدا،  عصــرا  ليفتــح 

يــؤدي إلى  قــد  مــا  ]1[. وهــذا  الطبيعــة”  عــلى 

دخــول العلــم في صــراع ومواجهــة مــع ذاتــه، 

إذ لــم يعــد يقــف أمامــه أيّ شيء، ولا يحــدّه 

لا الأخــاق، أو مــا يمكــن تســميته، أخاقيــة 

المســتفيد  أصبــح  إذ  الاقتصــاد،  العلــم، ولا 

العلــم،  وحــدود  محدوديــة  لا  مــن  الأكــبر 

خدمــة  في  العلــم  أصبــح   )…( الديــن  ولا 

المحــاولات  هــذه  نجــد  لذلــك  ونتائجــه.  ذاتــه 

لفهــم أوســع للإنســان بغــرض التحكــم فيــه، 
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بمعنــى  لديــه،  الحريــة  هامــش  وتقليــص 

آخر، محاولة إخضاع الإنسان لمنطق العلم.

تقليــد  أو  اعتقــاد،  إلى  العلــم  يتحــول  بــدأ 

العقــل  فيــه  يســود  جديــد،  لعالــم  يؤســس 

والتحكــم  الاصطناعــي،  والــذكاء  العلمــي، 

إلــه جديــد،  إنــه  بعــد، ونظــام المراقبــة،  عــن 

يفتــح خفايــا الوجــود الإنســاني، ويغــوص في 

أســرارهما،  لفهــم  والكــون،  الــذات  أعمــاق 

أجلــه  مــن  وجــد  الــذي  هــو  ليــس  لغــرض 

العلم. وهذا ما يؤكد مختلف الدعوات التي 

العلمــي،  العقــل  بأهميــة  تنــادي  أصبحــت 

مختلــف  وحــل  الإنســان،  تقــدم  في  ودوره 

الأزمــات.

ليــس  الإنســان  أن  الجائحــة،  أثبــت  لقــد 

بقلــب  اســتعباده  يتــم  بحيــث  اختيــار،  لــه 

بــادة  واســتغال  أوهــام،  إلى  الحقائــق 

في  البصــر،  حاســة  وخاصــة  الحــواس، 

والتفــن  الصــورة،  صناعــة  بفــن  عاقتهــا 

مــادام  النــاس،  بعقــول  التاعــب  كيفيــة  في 

عــلى  كبــيرا  يكــون  الــذي  بالواقــع  “الإيهــام 

مــبرر  غــير  لأنــه  خــادع،  التلفزيــون،  شاشــة 

في  المباشــرة  الصــورة  هــذه  فأمــام  ســببيا. 

الزمــن، أعيــش أنــا المشــاهد في الجهــة الأخــرى 

مــن الشاشــة، أي في الواقــع المســجل. هكــذا 

وينفــي  مصنوعــة،  كصــورة  الصــورة  تندثــر 

الحضــور الطبيعــي الزائــف عــن نفســه صفــة 

التشخيص والتمثيل، وثمة تكمن الخدعة” 

]2[، وهــو اســتخفاف لا حــدود لــه، بمعنــى 

إتقــان  عــلى  بالقــدرة  العقــول  اســتغال  آخــر 

صناعة المعلومة، انطاقا من مسلمة تقوم 

عــلى ميــل الإنســان إلى التصديــق دون فحــص 

أو تمحيــص، وخصوصــا طبقــة مــن النــاس. 

مــن هنــا نفهــم الطريقــة التــي أصبحــت تســود 

أســطورة  إنهــا  الإنســان.  عالــم  التفاهــة  بهــا 

القديمــة كانــت  نــوع جديــد، الأســطورة  مــن 

عجــزه  أو  الإنســان  قــدرة  عــدم  عــلى  تعتمــد 

عــن تفســير الظواهــر الطبيعيــة، أدى بــه إلى 

خلــق عالــم مــن الآلهــة وممارســة مجموعــة 

مــن الطقــوس، لخلــق اعتقــاد لديــه أن هــذا 

الأمــر تتحكــم فيــه قــوى خارقــة يجــب طاعتهــا 

القرابــين  تقديــم  لا  ولمــا  لهــا،  والخضــوع 

والتضحية، بغرض إرضائها ومهادنتها. أما 

الأســطورة الثانيــة، هــي تحكــم مــن لــه القــدرة 

عــلى اســتغال الوســائل المتاحــة لخلــق أوهــام 

أو أســاطير جديــدة لإقنــاع النــاس بهــا، بنــاء 

عــلى أســلوب جديــد مــن التصديــق، يتــم فيــه 

صناعــة الحقيقــة، ومــن ثمــة “ففعــل الإقنــاع 

يتم تحليله باعتباره عملية شراء )لفضاءات 

أو أزمنــة معينــة(، ويتــم التوجــه إلى المواطــن 

بعمــق  اســتطاعه  تــم  مســتهلكا،  باعتبــاره 

واســتهدافه  التراتبــي  موقعــه  وتعيــين 

وترقيمه في جداول التسويق لمختلف رؤساء 

في   .]3[ الســوق”  عــلى  المهيمنــة  الشــركات 

الحقيقــة  تعــد  لــم  الثانيــة،  الأســطورة  هــذه 

تعــد  ولــم  الإنســان،  فهــم  حــدود  تتجــاوز 

بجهــده  الإنســان  إليــه  يســعى  الــذي  الهــدف 

وبحثــه، وإنمــا الحقيقــة بــدأت تصنــع، ويتــم 

بناؤهــا وإعدادهــا حســب مقاســات الإنســان 

وطبقــات التصديــق لديــه. تصنيــف الإنســان، 

والطــرق  الإقنــاع  كيفيــة  عــلى  يعتمــد  أصبــح 

الموصلة إلى استمالته. دخلنا مرحلة جديدة 
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النــاس،  بعقــول  التاعــب  عــلى  القــدرة  مــن 

بتوظيــف مختلــف الوســائل التقنيــة، للقيــام 

بذلــك.

طبيعة العلم وغايته

عــلى  والحريــة،  العلــم  فهــم جدليــة  يعتمــد 

والقصــد  العلــم،  وجــود  مــن  القصــد  فهــم 

الفــرد  تحريــر  أو  الحريــة،  خدمــة  منــه 

والإنسان بصفة عامة من حتمية الطبيعة، 

والاستعباد، والإحساس بالعجز أو النقص 

أو العــوز عــن فهــم وتفســير مختلــف الظواهــر 

يتمثــل  الإنســان.  أعــين  أمــام  تحــدث  التــي 

عــن  عجــزه  مــن  الإنســان  تحريــر  في  الهــدف 

الفهــم، وكانــت الوســيلة الوحيــدة لتحقيــق 

ذلك هو العلم. ومن ثمة يعد العلم طريقا 

ســوء  قيــود  مــن  العقــلي  التحــرر  طــرق  مــن 

تصــور أو إعطــاء  بنــاء  عــن  العجــز  الفهــم أو 

الإنســان،  حــول  يجــري  لمــا  واضــح  تفســير 

ممارســته،  حــدود  ويقيــد  وجــوده،  ويهــدد 

يقــول عبداللــه العــروي في هــذا الصــدد “لقــد 

اعتــبر المفكــرون في بدايــة العهــد الحديــث أن 

مــن  الإنســان  لتحريــر  الوســيلة  هــو  العلــم 

.]4[ الطبيعــة”  قيــود 

لقد جبل الإنســان على الطلب والســؤال، أو 

محاولــة فهــم مــا لا يفهــم، أو العلــم بمــا لا 

يعلــم، أي البحــث في المجهــول عــن المعلــوم، 

عــن  البحــث  في  تنوعــت  الجبلّــة،  وهــذه 

الأجوبــة، منهــا مــا يميــل إلى التصديــق بخلــق 

جــواب يشــكل فيمــا بعــد اعتقــاد الجماعــة، 

فيمــا  ويشــكل  أعناقهــم،  يُقلِــد  تقليــدا  أو 

الانتمــاء،  صــدق  يؤكــد  الــذي  الأســاس  بعــد 

أخــرى  محاولــة  وكل  بالاعتقــاد،  والاعتــزاز 

والإقصــاء  للنبــذ  صاحبهــا  تعــرض  للفهــم 

العقيــدة، والخــروج  أو محاكمتــه بتحريــف 

عمّــا أجمــع عليــه النــاس مــن تعودهــم عــلى 

التحصيــل  لطــرق  إعمــال  دون  التصديــق 

والطلب. فالأصل في الاعتقاد خوف الإنسان 

من المجهول، سواء تعلق الأمر بمصيره وما 

يهــدد وجــوده وحياتــه، أو عجــزه عــن المعرفــة 

والتفســير والفهــم لهــذا الــذي يهــدد وجــوده. 

أو  العلــم  عــدم  عــلى  الاعتقــاد  يبنــى  إذن، 

المعرفــة  أو  العلــم  يشــكل  بحيــث  المعرفــة، 

طريقــا مــن طــرق تحــرر الإنســان وتحريــره مــن 

ذلك الخوف الذي يؤسس لمختلف تصورات 

والعالــم والإلــه. نفســه  حــول  الإنســان 

كان العلــم دائمــا، طريقــا لتحريــر الإنســان، 

نحــو  التبعيــة  ومــن  والخــوف،  العجــز  مــن 

مــن  مكنتــه  قائــم،  هــو  لمــا  والتجــاوز  التعــالي 

الســيادة والقيــادة، وبعــد ذلــك بــدأت الأمــور 

مــا أدى  تتحــول للســيطرة والتحكــم، وهــذا 

الإنســان  بــين  الانتظــار،  بــدل  الصــراع  إلى 

الطريــق  مهــد  الصــراع  هــذا  والطبيعــة؛ 

مشــهد  يتســيد  أن  إلى  العلــم  أي  للوســيلة 

الإنســان  مــن  كلّ  بتحويــل  فقــام  الصــراع، 

فيهمــا  يتحكــم  وســيلتين،  إلى  والطبيعــة 

عليهمــا. ويســود 

اســتغاله،  أو  العلــم  توظيــف  طــرق  أدت 

التــي  الأصــل  الغايــة  غــير  غايــات  لخدمــة 

وجــد مــن أجلهــا، إلى الانحــراف عــن مســاره، 

العلــم  عــلى ذاتــه وغــيره. تحويــل  والانقــاب 

إلى وسيلة لخدمة إرادة الإنسان في السيطرة 

يعــدّل  جعلتــه  والإنســان،  الطبيعــة  عــلى 

مــن وضعــه في خدمــة الإنســان إلى رغبــة في 

أو  حــدود  هــذا الأخــير ودون  عــلى  الســيطرة 

قيود تقيد ممارسته أو تحد من هذه الرغبة 

المجهــول،  إلى  الإنســان  قيــادة  في  الجارفــة 

ومــا  الأمــور  لمغاليــق  فاتحــا  يكــون  أن  فبــدل 

يجهلــه الإنســان، قــد يــؤدي هــذا العلــم  إلى 

المجهــول الــذي يجهــل كلــه ولا يعــرف لــه حــا 

تخريــب  إلى  العلــم  يــؤدي  قــد  مخرجــا.  أو 

كان  بعدمــا  فيــه،  الحيــاة  وتدمــير  العالــم 

الخــوف مــن  لــه دور في تحريــر الإنســان مــن 

أمــره. يعــرف  ممــا لا  أو  المجهــول 

“التجربــة  أن  إذ  يتغــير،  بــدأ  الوضــع  لكــن، 

أظهــرت في هــذا القــرن أن العلــم قــد يخــدم 

عليهــا”  ويقــي  يحاصرهــا  قــد  كمــا  الحريــة 

التــي  الوضعيــة  قلــب  أو  انقــاب  وقــع   ،]5[

للتحــرر  وســيلة  مــن  العلــم،  عليهــا  كان 

هامــش  مــن  والتضييــق  للتقييــد  مجــال  إلى 

الحرية، وهو الأمر الذي يؤكد عليه عبدالله 

العــروي، إذ يــرى أن “العلــم الحديــث يرتكــز 

عــلى مبــدأ الحتميــة أي عــلى نقيــض الحريــة 

تقــدم  كلمــا  العــادي.  الرجــل  يتصورهــا  كمــا 

البشــري  بالعمــل  يتعلــق  ميــدان  في  العلــم 

مــن  الإنســان  تخــوف  الفرديــة،  وبالمبــادرة 

للبعــض  الجديــدة  الاكتشــافات  تعطــي  أن 

وسائل التحكم في إرادة البعض الآخر” ]6[.

أي  الكــم،  مقولــة  في  العلــم  جوهــر  يكمــن 

تحويــل كل شيء إلى مقــدار، قابــل للتكميــم 

وأعراضــه،  الجوهــر  كيفيــات  والحســاب، 

عــلى  يؤكــد  مــا  وهــذا  منــه،  أهــم  أصبحــت 

ريــاضي،  علــم  إلى  الطبيعــي  العلــم  “تحــول 

منهجــه كمــي تجريبــي” ]7[؛ إذ قَلَــب العلــم 

طريقة النظر إلى الوجود والعالم والإنسان، 

فلــم يعــد الأمــر يتوقــف عــلى تحديــد الماهيــة أو 

الوصــول إلى الحــد الــذاتي، بنــاء عــلى البرهــان 

تعريــف  بغــرض  المنطقــي،  أو  الوجــودي 

هــو  بمــا  ثابت فيهــا وليــس  هــو  بمــا  الأشــياء 

قابــل للــزوال والتغــير. الثابــت في العلــم هــو 

ضبــط  محاولــة  أي  الثبــات،  وعــدم  التغــير 

التغير وفهم صيرورته، وهذا التغير لا يطال 

الجوهــر في حــد ذاتــه وإنمــا يطــال أعراضــه، 

وبذلــك يكــون العلــم هــو ضبــط تغــير التغــير، 

ليــس  أصــا  هــو  فيمــا  التحكــم  محاولــة  أي 

مــن طبعــه الثبــات، وهــو زائــل ولا يمكــن بــأيّ 

الجوهــر.  أن يدخــل في تحديــد ماهيــة  حــال 

لهذا يمكن أن نســجل بأن تقدم العلم ناتج 

عــن تغــير الجوهــر الــذي يعمــل عــلى حســابه 

الكــم. للغــة المقــدار ومقولــة  وإخضاعــه 

 مــا ينبغــي التنبيــه عليــه هنــا، هــو الســيادة في 

عالــم المقــولات الأرســطية لــم تعــد للجوهــر، 

الــيء  يحــد  بهــا  التــي  الذاتيــة  المقومــات  أو 

ويعــرف، وإنمــا أصبحــت الســيادة للمقــولات 

العرضيــة، بمعنــى آخــر، انقــاب في الجوهــر 

قيادتــه  العلــم وريادتــه، أو  بواســطة  حــدث 

الكيــف  مقولــة  أصبحــت  الإنســاني؛  للعقــل 

العالــم  يحــرّك  الــذي  الفعــلي  الجوهــر  هــي 

للحســاب  قابــل  شيء  كل  عليــه،  ويســود 

كميــا.  م  يُقــوَّ شيء  كل  والمقــدار،  والكــم 

مســتوى  عــلى  الأدوار  قلــب  عــن  ترتــب  لقــد 

الأهميــة والأولويــة، بــين الجوهــر وأعراضــه، 

وليــس  فاعــا  باعتبــاره  العقــل  ســيادة  إلى 

وقــع  الــذي  التطــور  بفعــل  أنــه  أو  منفعــا، 

والقيــادة،  الســيطرة  إلى  بــه  أدى  العقــل  في 

ومــا أعطــاه هــذه الإمكانيــة هــي مقولــة الكــم، 

يعتمــد  مقيــاس  إلى  العقــل  تحــول  بحيــث 

عــلى الحســاب، ولغتــه لغــة حســاب الكــم؛ 

التجريــد  “عــلى  قائمــا  التفكــير  أصبــح  لقــد 

معالجــة  فيــه  تتــم  الــذي  الكمــي  والقيــاس 

تبادليــة  لقيمــة  تجســيدا  بوصفهــا  المعرفــة 

محددة في سوق الشخصية” ]8[. ترتب عن 

الوجــود  مســتوى  عــلى  نتائــج  الســيادة  هــذه 

الإنســاني  الوجــود  معنــى  أن  أو  الإنســاني، 

وهــو  الوســيلة،  أو  لــلأداة  يعطــى  أصبــح 

انقاب آخر على الوضع الإنساني، إذ أصبح 

الإنسان وسيلة لما كان له وسيلة، أي تحول 

الإنســان إلى وســيلة للوســيلة، وأداة لــلأداة، 

تلــك  ســطحية  ماحظــة  تعتــبر  هنــا  “مــن 

التــي تؤكــد عــلى أن الإنســان قــد أصبــح عبــدا 

للآلــة، ذلــك أن إبــداء مثــل هــذه الماحظــات 

ليــس  شيء وشيء آخــر أن نتفكــر ونبحــث، 

المعاصــر  الإنســان  خضــوع  بدرجــة  فقــط 

للتقنية، بل أيضا بدرجة التكيف مع جوهر 

الإنســان  مــن  مطلوبــة  تبقــى  التــي  التقنيــة 

يتيحهــا  التــي  الأصيلــة  الإمكانيــات  بمــدى 

مثــل هــذا التكيــف، وهــي إمكانيــات ذات أثــر 

عــلى الوجــود الإنســاني الحــر” ]9[. وتأثــر هــذا 

الوجــود بالخصــوص عــلى مســتوى الحريــة، 

بحيــث “لــم نعــد في خطــر أن نصبــح عبيــدا، 

فأصبــح   .]10[ آليــين”  بشــرا  نصبــح  أن  بــل 

وآفــة الإنســان  أو مغتربــا،  الإنســان مســتلبا 

في العالــم المعاصــر، الــذي ســاد فيــه العقــل 

الاســتاب  همــا  بالخصــوص،  العلمــي 

والاغــتراب ]11[، فقبــل هــذه الســيادة “كان 

الإنســان يشــعر أنــه يضــع يــده في زمــام الأمــر، 

هيمنــة  مــن  متحــرر  وبأنــه  القــول،  جــاز  إن 

في  ســيدها  أصبــح  قــد  الطبيعيــة،  القــوى 

أول مــرة في التاريــخ. فقــد تحــرر مــن أصفــاد 

الخرافة القروسطية، ونجح حتى السنوات 

مــن  عصــر  خلــق  في  و1914   1814 بــين  المئــة 

أكــر العصــور التــي عرفهــا ســاما. وشــعر أنــه 

فرد، لا يخضع إلا لقوانين العقل، ولا يتبع 

عــلى  انقلــب  لكــن، الأمــر   .]12[ إلا أحكامــه” 

الإنسان، وبدأ العقل يسود ويتسلط، وبدأ 

الآلي  العمــل  إحــال  بازديــاد  النمــو  “يتميــز 

محــل العمــل اليــدوي، وفــوق ذلــك بإحــال 

 .]13[ البشــري”  الــذكاء  محــل  الآلي  الــذكاء 

وبالتــالي، مــن نتائــج ســيادة العلــم مــن خــال 

عملتــي  عــلى  بنــاء  الكــم،  ومقولــة  الحســاب 

والتجريــد،  الكمــي،  القيــاس  أو  التكميــم 

الاغــتراب،  مــن  حالــة  في  الإنســان  ســقوط 

عــن  الحريــة  غيــاب  عــن  ناتجــة  حالــة  وهــي 

تكمــن  إذن،  والاجتماعــي.  الفــردي  الوجــود 

وهــي  الاغــتراب،  في  الحديــث  الإنســان  أزمــة 

كلمــة تــتردد كثــيرا، وهــو مــا جعــل محمــود 

يــلي  بمــا  “الاغــتراب”  كتابــه  يفتتــح  رجــب 

لرصــد  أجهزتهــم  اللغــة  علمــاء  وجــه  “ولــو 

في  والفاســفة  والنقــاد  الباحثــون  يكتبــه  مــا 

عصرنا الحاضر، فإنني لأراهن على أن كلمة 

مــن  بالأولويــة  تحظــى  ســوف  “الاغــتراب” 

.]14[ تردادهــا”  حيــث 

الذكاء الاصطناعي واغتراب الإنسان

الوضعيــة  في  جــذري  انقــاب  حــدث  لقــد 

العلــم  ســيادة  مــع  للإنســان  الأنطولوجيــة 

موطــن  عــن  الإنســان  انحــاز  وســطوته، 

الوجود، فلم يعد الفاعل أو الذات المفكرة، 

ولا الكائــن الأخاقــي، أو الحيــوان الســياسي 

والاجتماعــي، وإنمــا تحــول إلى رقــم أو عــدد 

ســوف  التقنيــة.  بــه  تتحكــم  آلــة  أصبــح  أو 

مختلــف  دور  الانقــاب  هــذا  في  يتقلّــص 

الوجــود،  معنــى  عــن  تبحــث  التــي  المجــالات 

وعن ماهية الإنسان، لن يكون هناك مجال 

للتفكــير ولا لطــرح الأســئلة بصفــة جوهريــة. 

وبناء على ذلك، يمكن تعريف الإنسان بأنه 

تقنــي، بعدمــا ســمح لنفســه  حيــوان آلي أو 

بدليــل  مرتبــة الأشــياء،  مــن  أقــل  يكــون  بــأن 

أن هــذه الآليــة أو التقنيــة هــي التــي أصبحــت 

تتحكــم فيــه، وتســيّره كمــا تريــد لا كمــا يريــد 

التفكــير  غيــاب  في  الآليــة  هــذه  وتكمــن  هــو. 

دامــت  ومــا  باليــد،  والتعقــل، وتعويضهمــا 

اليــد هــي مــن تشــتغل في الإنســان أكــر مــن 

مســتقبل  عــلى  خــوف  فــا  والعقــل،  الفكــر 

“تــرد  وبالتــالي،  التقنــي.  أو  الآلي  الإنســان 

كلمــة ‘الاغــتراب’ في ســياق ذلــك النقــد الــذي 

غالبــا مــا يوجــه إلى طبيعــة العمــل وســيره في 

المجتمع الصناعي وفي الأجهزة البيروقراطية 

للدولــة، والــذي يبــين كيــف صــار الإنســان في 

الإنتــاج  عــلى  القائــم  التكنولوجــي  المجتمــع 

.]15[ العمــل”  وتقســيم  الآلي 

مَحْــق  هــو  العلــم  ســيادة  مــن  المطلــوب  إن 

ولا  يفكــر،  لا  الإنســان  جعــل  أو  التفكــير، 

يطرح الأسئلة ويبحث عن الأجوبة، ويكابد 

الأجوبــة  أصبحــت  وإنمــا  ذلــك،  مشــقة 

متاحــة وبشــكل نمطــي وكلي، يطغــى عليهــا 

الشمولية، والمجيب في هذه الحالة لا أحد، 

دراسة
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الإنســان  يعــد  لــم  الاصطناعــي.  الــذكاء  إنــه 

أو  حولــه  فيمــا  ليفكــر  رأســه  رفــع  يســتطيع 

مــا يحيــط بــه، إنــه الســلب المطلــق، أو النفــي 

مرتبــة  مــن  العلــم  انتقــل  وهكــذا،  العدمــي. 

وتحولــت  الفاعــل،  مرتبــة  إلى  الوســيلة 

تقنيــة. إلى  والإنســان  صــورة،  إلى  الطبيعــة 

التحــول  أي  الرقمنــة،  قبــل  مــا  كان  لقــد 

الرقمي، الحديث عن الاغتراب والاستاب، 

كنتائج للتحول والتطور الذي أحدثه العلم 

أصبــح  الآن  أمــا  الإنســاني؛  الوجــود  عــلى 

فيمــا  تتمثــل  جديــدة،  أزمــة  عــن  الحديــث 

توفلــر “بصدمــة المســتقبل”،  ألفــين  يســميه 

ويعتبر “صدمة المستقبل هي العجز المذهل 

الميــاد  ركاب  في  يــأتي  الــذي  التكيــف  عــن 

المبتسم للمستقبل. ومن ثم فقد تكون هذه 

.]16[ الغــد”  أمــراض  أخطــر  هــي  الصدمــة 

تعنــي صدمــة المســتقبل عــدم قــدرة الإنســان 

التــي  التغــيرات  مــع  الســليم  التكيــف  عــلى 

حــدوث  إدراك  عــدم  وكــذا  حولــه،  تجــري 

هــذا التغــير والــذي هــو بفعــل الزمــن وليــس 

إن  الإنســان.  حــدود  خــارج  أي  الإنســان، 

جريان الأحداث يحدث انفصالا بين الإنسان 

والزمــن، ســواء في إدراكــه أو الإحســاس بــه. 

الأحــداث  نقــل  ســرعة  انعــكاس  ثمــة  ومــن 

والوقائــع عــبر مختلــف الوســائل التقنيــة عــلى 

تصــور الإنســان للزمــان، بحيــث امتــلأ الزمــان 

القــدرة  الإنســان  لــدى  يعــد  ولــم  بالأحــداث 

عــلى الانتبــاه لجريانــه. وهكــذا، تعــد “صدمــة 

المعــدل  نتائــج  مــن  زمنيــة  ظاهــرة  المســتقبل 

وهــي  المجتمــع،  في  التغيــير  لســرعة  المطــرد 

جديــدة  لثقافــة  التركيــب  عمليــة  مــن  تنشــأ 

فوق ثقافة قديمة” ]17[. وبالتالي، إذا أصبح 

“التغيير خارج نطاق التحكم” ]18[، أو “لم 

نســتطع أن نتحكــم في معــدلات التغيــير في 

شــؤوننا الخاصــة، وفي المجتمــع ككل، فإنــه 

لانهيــار  بالتعــرض  محــال  لا  علينــا  مقــي 

الجماعــي، كنتيجــة لعجزنــا عــن التكيــف مــع 

عمليــة التغيــير” ]19[. إن مــا ينتظــر الإنســان 

في  الجــذري  الانقــاب  هــو  لذلــك،  كنتيجــة 

الإنســاني. الوجــود 

المتزايــدة،  المصاعــب  لمواجهــة  توفلــر  يقــترح 

“لا  إذ  المســتقبل،  فهــم  بآليــة  الاســتعانة 

يقتصــر هــدف هــذا الكتــاب عــلى مجــرد تقديــم 

نظرية، بل إنه أيضا يستهدف عرض منهج. 

لقد درس الإنسان الماضي ليلقي الضوء على 

الحاضــر، ولكننــي قلبــت مــرآة الزمــن مقتنعــا 

بــأن صــورة واضحــة للمســتقبل يمكــن أيضــا 

أن تمــد حاضرنــا بعديــد مــن البصائــر التــي لا 

غنى عنها. إننا سنواجه مصاعب متزايدة في 

فهــم مشــكاتنا الشــخصية والعامــة، إذ لــم 

نســتعن بالمســتقبل كأداة للفهــم والادراك” 

.]20[

الــدول  مختلــف  عــلى  كورونــا  أزمــة  حتمــت 

الانتقــال  ضــرورة  والأفــراد  والمجتمعــات 

إلى  ورقــي  هــو  مــا  طريــق  عــن  التعامــل  مــن 

ســواء  رقمــي،  هــو  مــا  طريــق  عــن  التعامــل 

تعلــق الأمــر في العمــل عــن بعــد أو ممارســة 

عــن  القــرارات  اتخــاذ  بعــد،  عــن  السياســة 

بعد، محاكمات عن بعد، حتى الانتخابات 

أصبحــت تتــم عــن بعــد، هــذا الانتقــال ســوف 

يغــير معنــى الكثــير مــن المفاهيــم، خصوصــا 

مفاهيــم  مــن  يتبعــه  ومــا  الحــرب،  مفهــوم 

الأجنبــي،  والتدخــل  والحــدود  الســيادة 

تكــون  ســوف  الاســتعمار.  مفهــوم  وحتــى 

الحــروب في المســتقبل تتــم عــن طريــق صناعــة 

يتعلــق الأمــر  الفيروســات الإلكترونيــة، ولــن 

بالعتاد الحربي وما تملكه الدول من جنود 

الصواريــخ  وقاذفــات  ومدرّعــات  وطائــرات 

الأمــر  يتعلــق  ســوف  وإنمــا  الدفــاع،  ونظــام 

بقدرتهــا عــلى صناعــة أســلحة جديــدة ترتبــط 

بالعالــم الرقمــي. وبالتــالي، لا يتطلــب الأمــر 

في خــرق ســيادة دولــة مــا، القيــام بالتدخــل 

مثلمــا  الجنــود،  مــن  لمجموعــة  الميــداني 

طريــق  عــن  الأميركيــة  الانتخابــات  في  حــدث 

الإلكــتروني،  البريــد  بواســطة  التصويــت 

أو  الرقميــة،  بالحــدود  يتعلــق  الأمــر  أصبــح 

الســيادة الرقميــة، وبمجــرد اخــتراق النظــام 

الرقمي، يكون قد حصل التدخل في سيادة 

بالحــدود  يتعلــق  الأمــر  يعــد  لــم  مــا.  دولــة 

الواقعية بين الدول وإنما بالحدود الرقمية 

الموضوعة إلكترونيا أو المتفق عليها، أو ما له 

رمــز ســري لا يتــاح إلا لمــن يمتلــك هــذا الرمــز. 

ســرية،  رمــوز  عــن  عبــارة  الحــدود  أصبحــت 

الحديــث  بــدل  الخصوصيــة  بمجــال  ترتبــط 

عــن الســيادة، بمعنــى آخــر تتعلــق الســيادة 

يمكــن  وهكــذا،  الخصوصيــة.  بسياســة 

ســيادة  مــن  بهــا  والانتقــال  الســيادة  تعميــم 

الــدول عــلى حدودهــا إلى ســيادة الفــرد عــلى 

الرقميــة. الناحيــة  مــن  خصوصيتــه 

مبدأ السببية أو الحتمية

في  اكتشــفه  عــام  مبــدأ  عــلى  العلــم  يرتكــز 

الطبيعة، وهو مبدأ يمكن تسميته بأسماء، 

لكــن جوهــره لا يتغــير بفعــل تغــير أســمائه، 

الســببية،  مبــدأ  أو  الحتميــة،  مبــدأ  وهــو 

عليــه  تتأســس  مبــدأ  وهــو  العليــة،  مبــدأ  أو 

العلوم الطبيعية بالخصوص، أو ما نسميه 

عــلى  الفهــم  ويعتمــد  التجريبــي،  بالعقــل 

إرجاع ما يجري إلى أمر خفي، يعمل العقل 

على تقفّيه، وتتبعه، ويجب في هذا المبدأ أن 

ينتهــي عنــده كل بحــث وتقــصّ، أي لا يجــب 

البحث عما هو فوق هذا المبدأ أو من يحركه 

ويتحكــم فيــه، وإنمــا مــا يجــب الانتهــاء إليــه 

تبــدأ  منــه  والمنتهــى،  المبــدأ  إنــه  البحــث،  في 

والفهــم.  التفســير  ينتهــي  وعنــده  الظاهــرة، 

يحــوم  الــذي  المركــز  بمثابــة  المبــدأ  هــذا  يعــد 

عليــه كل مــن العقــل والطبيعــة و”دون هــذا 

المبــدأ العظيــم كان مســتحيا أن يولــد العلــم 

العقــل  يخــص  فيمــا  هــذا  ]21[؛  الحديــث” 

الأمــر  لكــن  التجريبيــة،  العلمــي في صيغتــه 

مختلــف في العقــل الريــاضي المجــرد، انحــرف 

لغتــه  في  الاحتمــال  وأدخــل  المســار،  عــن 

الرياضيــة؛ فأصبحــت النتائــج في الرياضيــات 

إمكانيــة  مــن  إمكانيــة  مجــرد  أو  احتماليــة، 

في  الاحتمــال  أعطــى  والوقــوع.  الحــدوث 

داخــل  الحريــة  فرصــة لإمكانيــة  الرياضيــات 

العليــة  مبــدأ  مــن  والتحــرر  العلــم،  مجــال 

الحتميــة  قبضــة  مــن  والانفــات  الصــارم، 

والضــرورة.

وفــق  الســلوك الإنســاني  أو  الظاهــرة  تفســير 

هــذا المبــدأ، يعتمــد عــلى الإقــران والربــط بــين 

والنتيجــة، ولا  الســبب  الأقــل:  عــلى  شــيئين 

يمكــن حــدوث النتيجــة دون ســبب أدى إلى 

ذلك، وهذا الإقران لا يخلو عقل منه، حتى 

العقــل الخــرافي أو الأســطوري، إذ هــو الآخــر 

يعمــل عــلى إرجــاع حــدوث النتيجــة إلى شيء 

بــين  الســبب تختلــف طبيعتــه  مــا، وإن كان 

للعقــل  بالنســبة  للســبب  المفارقــة  الطبيعــة 

إلى  بالنســبة  المحايثــة  والطبيعــة  الخــرافي، 

العقــل التجريبــي. إذن كا العقلــين يعمــان 

مضمــون  في  اختــاف  مــع  الطريقــة  بنفــس 

الرئيــي للظاهــرة. التفســير أو المســبّب 

الــذي  للمبــدأ  نظــرا  الحريــة،  العلــم  ينفــي 

عــلى  يتأســس  والــذي  عليــه،  يعتمــد 

الحتميــة، أو مبــدأ الســببية، ومقتــى هــذا 

المبــدأ اســتقراء المعطيــات مــن خــال البحــث 

حــدوث  في  المباشــرة  الفاعلــة  العلــة  عــن 

نفــس  إرجــاع  يمكــن  عليــه  وبنــاء  الظاهــرة، 

الظاهــرة لنفــس الســبب، ويمكــن تعميمــه، 

يقــع  وتفســير  فهــم  لــكل  صالــح  ويصبــح 

هــذا  يتميــز  آخــر،  بمعنــى  الكيفيــة،  بنفــس 

المبدأ بالتكرار والإعادة، وقد ينتقل من مبدأ 

جــزئي يفســر الظاهــرة إلى مبــدأ عــام يشــمل 

التــي تحــدث بنفــس الطريقــة.  كل الظواهــر 

لا  بحيــث  للضــرورة،  المبــدأ  هــذا  ويخضــع 

أن  للظاهــرة  يمكــن  لا  لاختيــار، أي  مجــال 

وإنمــا  حدوثهــا،  في  الفاعــل  الســبب  تختــار 

حدثــت  معينــة،  أســباب  توفــرت  كلمــا 

نفــس  تكــررت  وإذا  مباشــرة،  الظاهــرة 

بالضــرورة،  النتائــج  نفــس  الأســباب حدثــت 

ولا يمكــن أن يحــدث غيرهــا بالضــرورة. مــن 

هنــا يمكــن القــول إن العلــم يلغــي الحريــة، 

معهــا،  تــام  نقيــض  في  نفســه  ويجعــل 

أن  يمكــن  لا  بحيــث  مطلــق،  وتعــارض 

يجتمعــا، أي إذا وجــد أحدهمــا ارتفــع الآخــر 

الحتميــة  مبــدأ  يتميــز  وبالتــالي،  بالضــرورة. 

بالتكــرار والتعميــم والثبــات، والوحــدة، أي 

أن التفسير الوحيد بالضرورة وليست هناك 

ومــن  بالضــرورة،  غــيره  لحــدوث  إمكانيــة 

لــكل زمــان وفي كل  ثمــة فهــو دائــم ويصلــح 

مــكان وتحــت مختلــف  الظــروف. إذن، “منــذ 

أرســطو والفاســفة والعلمــاء يعتقــدون أن 

مبدأ السببية هذا يحمل ضرورة؛ وأنه دون 

لقوانــين  يمكــن  لا  الضــرورة  هــذه  افــتراض 

العلم التجريبي أن تقوم. فيستحيل، مثا، 

تصور قطعة معدن سُخنت دون أن تتمدد. 

ويستحيل تصور امتناع جسم، ترك حرا في 

الهــواء، عــن الســقوط. إن مبــدأ الســببية هــو 

الضــرورة  العلــم، وإن خاصيــة  روح قوانــين 

الأســباب  بــين  تربــط  أن  المفــترض  مــن  التــي 

.]22[ المبــدأ”  هــذا  روح  هــي  والنتائــج 

ينــم الإنســان  لا  الحتميــة،  مبــدأ  عــلى  وبنــاء 

فهــم  يمكــن  إذ  يســتثنى،  أو  المبــدأ  هــذا  عــن 

مــا يقــوم بــه وتفســيره، بــل وحتــى التنبــؤ بمــا 

بــه، مثلمــا يمكــن فهــم ظاهــرة مــن  ســيقوم 

ظواهر الطبيعة. ولهذا لا يمكن للإنســان أن 

يكــون محكومــا دون شيء، أو بأمــر ســابق، 

بــه وجــود الإنســان وتعليلــه، وكذلــك  يصــح 

ومــن  وأفعالــه.  لســلوكاته  تفســيرات  إيجــاد 

ثمــة لا يمكــن للحــدوث أن يكــون مــن تلقــاء 

نفســه، أو اســتحالة إيجــاد تفســير محتمــل. 

وأحــد  الطبيعــة،  إلى  ينتمــي الإنســان  لذلــك 

لنظامهــا،  وخاضــع  الجوهريــة،  عناصرهــا 

ولا يمكنــه خــرق العــادة أو النظــام الكــوني، 

بــيء  بالعلــم وليــس  فهمــه  يمكــن  والــذي 

بالضــرورة،  النظــام  هــذا  يتميــز  آخــر. 

الاتســاق  عــلى  القائــم  والاطّــراد  والحتميــة، 

مرهــون  الفهــم  أن  يعنــي  وهــذا  والتتابــع، 

للفهــم، وليــس  وقابــل  متــاح الآن،  هــو  بمــا 

مــا يمكــن أن يكــون عليــه العلــم، بحيــث قــد 

تــأتي نظريــة علميــة في المســتقبل، تنفــي مبــدأ 

اطــراد  مبــدأ  وهــدم  الحتميــة،  أو  الســببية، 

الظواهــر وتتاليهــا وتتابعهــا، وبذلــك لا يبقــى 

مــع هــذه النظريــة أي مجــال لفهــم النتيجــة 

بالبحث عن أسبابها المباشرة أو غير المباشرة.

التحــرر  هــو  هــل  الأنطولوجــي  الشــرط 

الحريــة؟ أم 

إذا كان الإنســان هدفــه التحــرر، أو أن فعلــه 

يريــد دائمــا أن يتحــرر ممــا يمكــن أن يحــدّ مــن 

أو  كماهيــة  الحريــة  تتحقــق  فلــن  حريتــه، 

هــذا  مــادام  الإنســان،  إلى  بالنســبة  كوجــود 

الأخــير في موقــع ضعــف وليــس قــوة، حيــث 

منــه،  أقــوى  شيء  مــن  التحــرر  إلى  يســعى 

الإنســان  يكافــح  حريتــه.  مــن  يحــد  يقيــده، 

واقعــه  تكــون  لــن  لكنهــا  الحريــة،  مــن أجــل 

الحريــة  إلى  الدعــوة  إن  نقــول  قــد  الفعــلي. 

دعــوة مثاليــة، ترتبــط بمــا ينبغــي أن يكــون، 

وما هو كائن يخالف هذه الدعوة. إن المدعى 

بشــتى  محــاط  الإنســان،  فيــه  يســعى  الــذي 

أنــواع القيــود والحــدود، والأغيــار، بحيــث إذا 

تحررت من هذا القيد، ســقطت في قيد آخر 

أقــوى منــه، وهكــذا دواليــك. وبالتــالي، “مــاذا 

يعنــي أن نولــد أحــرارا ولا نعيــش أحــرارا؟ مــا 

قيمــة أيّ حريــة سياســية إلا بوصفهــا وســيلة 

للحريــة الأخاقيــة؟ هــل الحريــة التــي نتبجــح 

مقال
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مقال

بهــا أن نكــون عبيــدا أو نكــون أحــرارا؟” ]23[.

ترتبط الحرية أكر بمجال الخلق، والإبداع، 

عــن  خــروج  المعنــى  بهــذا  لأنهــا  والابتــكار، 

المألــوف، بدعــة مــا ســبق إليهــا أحــد، معجــزة 

باعتبارهــا خرقــا للعــادة، ومــا ألفــه النــاس، 

الخلــق  فعــل  عــلى  الحريــة  تقــوم  ثمــة  ومــن 

الــذاتي ]24[؛ أمــا غــير ذلــك فيمكــن تســميتها 

بالعــادة أو التكــرار، والخضــوع، والانقيــاد، 

الســير مــع القطيــع، والمطلــوب القطيعــة مــع 

مثل هذه الممارسات. وبالتالي، تبقى الحرية 

الإنســان  في  تخلــق  لــم  إذا  معنــى،  دون 

إمكانيــة للتطــور، والتغــير، والتقــدم؛ أمــا إذا 

كانــت الحريــة عائــق أمــام كل تطــور ، وهــذا 

عليهــا،  الارتــداد  يقتــي  الأمــر  فــإن  محــال، 

بحيث قد تنقلب الحرية على ذاتها وتتحول 

الحريــة  العبوديــة. تحمــل  إلى نقيضهــا، أي 

التــي  المفاهيــم  مــن  أنهــا  أو  معهــا،  نقيضهــا 

تحوي نقيضها معها، فـ”الحرية لا يمكن أن 

تفهم إلا على ضوء نقيضها. ولكن هل تعني 

البعــض؟  يظــن  كمــا  الضــرورة  إنــكار  الحريــة 

كاّ. فالحريــة والضــرورة تفــترض كل منهمــا 

لممارســة  أســاسي  شــرط  فالضــرورة  الأخــرى. 

الحرية. والحرية هي احتواء للضرورة وتحرر 

مــن نواميســها. فــا بــد للحريــة كل حريــة مــن 

مجال تعمل فيه وأسس تقوم عليه” ]25[. 

لــن  لكــن، لا وجــود لحريــة بالمعنــى المطلــق، 

قيــود  مــن  المطلــق  بالتحــرر  الحريــة  تتحقــق 

الأغيــار، كيفمــا كان هــذا الغــير الــذي يتحكــم 

في هــذه الحريــة، وينصــب الموانــع والحواجــز 

كفــاح  الحريــة  إن  نقــول  قــد  لذلــك  أمامهــا. 

مســتمر، مواجهــة، كفــاح مــن أجــل التحــرر 

للدخــول في تحــرر جديــد. الإنســان غــير الحــر 

هــو الإنســان الــذي توقــف عــن الكفــاح، قــرر 

يــرد مواصلــة الطريــق. مــن  لــم  الاستســام، 

الحريــة،  حــدود  عــن  الحديــث  يمكــن  هنــا 

الحريــة ذاتهــا وليســت  الحريــة هــي  فحــدود 

هــو  أصبــح المطلــوب الآن  هنــا  مــن  الحتميــة. 

التحــرر مــن الحريــة لأنهــا أصبحــت قيــدا لنــا. 

أنهــا  عــلى  الحريــة  فهــم  “يمكــن  وبالتــالي، 

عــلى  العمــل  مــع  العقــل،  لضــرورة  خضــوع 

التحــرر مــن جبريــة العلــل والأســباب الماديــة. 

قــدرة  أو  العــدم  مــن  خلقــا  ليســت  الحريــة 

إبداعيــة مطلقــة، بــل هــي اختيــار عقــلي يقــوم 

عــلى تقديــر البواعــث وفهــم طبيعــة المؤثــرات 

)…( والسلوك الحر هو ثمرة الوعي لقوانين 

الضــرورات  مــع  التصرفــات  وتكيــف  الأشــياء 

الخارجية. وهكذا قيل “إننا لا نأمر الطبيعة 

إلا بعد أن نطيعها” ]26[. إذن، كيف يمكن 

فهــم التناقــض التــالي: الحريــة هــي الخضــوع 

عقــلي،  اختيــار  وأنهــا  العقــل،  لضــرورة 

عــدم،  مــن  ليســت خلقــا  الحريــة  ومادامــت 

وأنهــا خاضعــة للضــرورة ســواء كانــت عقليــة 

أو غيرهــا، فهــذا يعنــي أن الحريــة محكومــة 

بــيء مــا، ويتحكــم فيهــا، وهــو الأمــر نفســه 

الــذي يخلــق الاعتقــاد لدينــا بوجــود الحريــة. 

قــد نقــول بهــذا الاعتبــار إن الحريــة تحــرر مــن 

الحتميــة للســقوط في حتميــة أخــرى، وكأننــا 

نــدور في نفــس الدائــرة.

المســار  عــن  العلــم  انحــراف  نســجل  وهكــذا 

الهــدف  انقــاب  أو  أجلــه،  مــن  وجــد  الــذي 

عــلى ذاتــه، فبعــد أن كانــت الغايــة مــن العلــم 

تســخير الطبيعــة لخدمــة الإنســان، وتحريــره 

من قوانينها، فإذا بالأمر ينقلب إلى رغبة في 

الســيطرة عــلى الطبيعــة واســتعباد الإنســان، 

بهــدف  للإنســان  أوســع  فهمــا  لنقــل  أو 

التحكم فيه وتقليص هامش الحرية لديه، 

مــن خــال إخضاعــه لمنطــق العلــم. وهكــذا، 

نصــل في الختــام إلى مجموعــة مــن المطالــب، 

في شــكل مــا ينبغــي أن يكــون مــن العلــم في 

عاقته بالحرية. فالمطلوب من العلم تحرير 

وفهــم  الطبيعيــة،  الحتميــة  مــن  الإنســان 

التــي ترتكــز عليهــا، بمعنــى  أوســع للمبــادئ 

آخر التحرر من التبعية للطبيعة. والمطلوب 

الخرافــة  مــن  العقــلي  التحــرر  هــو  الآخــر، 

مــن  الســلوك  تحريــر  وكذلــك  والأســطورة، 

فكــرة التضحيــة وتقديــم القرابــين، أي تحــرر 

كان مصدرهــا  ســواء  الوصايــة  مــن  الإنســان 

علويــا فوقيــا أو أرضيــا، أي مــن نفــس طبيعــة 

التحــرر  الحريــة  في  والمطلــوب  الإنســان. 

الطبيعيــة  القوانــين  عــلى  تمــردا  بوصفهــا 

والأخاقيــة  والسياســية  والاجتماعيــة 

والدينيــة.
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شهرزاد التي لم تصمت
في مسألة الجندر لدى فاطمة مرنيسي

وفكرة سفر شهرزاد إلى الغرب

منور بوبكر

ربمــا ســأصرف حديثــي عــن شــهرزاد التــي أمتعــت شــهريار، وشــدته إليهــا بعذوبــة حكيهــا، فصــارت حكاياتهــا بلســما خلّصــه مــن 

اعتالــه النفــي، بطاقاتهــا الناعمــة العالمــة التــي عطلــت جــبروت ســلطته، وتوجــت الحــي بســلطة ضاهــت قــوة الســلطة وفاقتهــا، 

فالكلمــات قــادرة عــى التغيــر حينمــا تنســج بمهــارة فائقــة، ويتقــن صاحبُهــا لغــةَ الليــل.

لأنصرف به إلى شهرزاد التي رحلت إلى الغرب، وتجاوزت الحدود دون أدنى مناوشات )1(، إنها فاطمة المرنيي التي وعت منذ 

نعومة أظافرها حدود الحدود، إذ لم تكن في بيئتها فاصلة بين جنس وآخر فقط، أي بين عالم المرأة والرجل، بل كانت منطقا 

ســائدا يشي بالكثر من التصوّرات الفكرية والعقدية، إنه مفهوم الحدود الفاصلة بين الجنس، أو الجندر كما نتبين محدداته 

مــن الفضــاء التدوينــي )2( المســتهدف بالدراســة “الحــدود المقدســة، لقــد ولــدت في خضــم هــذه البلبلــة” )3( ، ففــي تصورهــا منــذ 

خُلقــت الأرض كان هنــاك مــن الدوافــع مــا يكفــي لفصــل النســاء عــن الرجــال، فيغــدو هاجــس المــرأة الأوحــد خــرق الحــدود والتخلــص 

منهــا، لأن ذلــك بمثابــة الخــاص مــن ســجن صــوره متعــددة. ومــن وجهــة أخــرى فهــي أحيانــا تحمــي الضعفــاء، لأن “إيــذاء امــرأة هــو 

خــرق لحــدود اللــه المقدســة، وإيــذاء الضعفــاء هــو خــروج عــى القانــون” )4(، فكانــت المســوّغات لتعليــم ثقافــة الحــدود، لمــا تعنيــه 

في جوهرهــا مــن طاعــة.

مقال

مــا حاولــت شــهرزاد العصــر تغيــيره  هذا 
شــهرزاد  أو  الحكايــة  شــهرزاد  عــن 

ذكائهــا،  مــن  الغــرب  جرّدهــا  التــي  الليــالي، 

والعجيــب،  الحــي  ســيدة  يجعلهــا  وممــا 

بمجــرد عبورهــا الحــدود، ومــن ثــم أخضعهــا 

لأهواء المخيال وفانطازيا السينما.

تصفيف وصفي

إلى  ترحــل  شــهرزاد  سِــفر  نتمــلّى  حينمــا 

الغــرب، تطالعنــا عناويــن مفعمــة بالجمــال 

بتفتيــت  يغــري  هوســا  فينــا  تــزرع  والدلالــة، 

مكوّناتهــا، وســبر مضامينهــا، فمنــذ حكايــة 

كســوة  تلبــس  التــي  الـمـرأة  الأول،  الفصــل 

عاقــة  مــن  هــل  والشــرق  والغــرب  الريــش، 

الغربيــين  لســعادة  ويــا  الحريمــين؟  بــين 

تــزور  وشــهرزاد  الــذكاء،  وقمــة  بحريمهــم، 

الغــرب، والــذكاء أم الجمــال، وحريــم جــاك 

الرشــيد  وهــارون  مقاومــة،  ولا  صــراع  لا 

عريــق  تقليــد  والمجالــس  الأنيــق،  الخليفــة 

شــهير  فرنــي  رســام  حريــم  وفي  المتعــة،  في 

أنجــر، والأمــيرة شــيرين تبحــث عــن الحــب، 

والأمــيرة نورجهــان تصطــاد النمــور، وحريــم 

المغربيــات. النســاء 

عمــق  إلى  يحيــل  العتبــات  في  تنوعــا  ناحــظ 

الكونيــة  مقصديــة  وإلى  فيهــا،  الدلالــة 

عــلى  وممتــدة  عامــة  الظاهــرة  تجعــل  التــي 

حــدود  الرؤيــة  فتتجــاوز  المعمــور،  رقعــة 

بالشــمولية، رصــدا  لتتســم  معينــة  حضــارة 

سة لظاهرة الحريم، إذ إلى  للتصورات المؤسِّ

أي حــد يتســع ويتقلــص نطــاق حضــور الـمـرأة 

في الذهنيــة العربيــة والغربيــة؟ ومــا تجليــات 

ذلك في الواقع؟ وهل هناك من حدود؟ وما 

مداهــا؟ ومــاذا تعنــي المســاواة بــين الجنســين 

ظواهــر  إزاء  نحــن  وهــل  التصوّريــن؟  في 

واقعيــة وموضوعيــة؟ أم نحــن بصــدد ضــرب 

مــن الخيــال والأهــواء؟ ومــا تمثــات الـمـرأة في 

المخيالين العربي والغربي؟ هذه الإشكاليات 

يمثلهــا انتقــاءُ نمــوذج خــاص مثلــت شــهرزاد 

بــين  الفارقــة  بحمولاتهــا  القيميــة  بديلتــه 
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الحضارتــين.

إنها قضايا عميقة تحرّكها منظومة فكرية، 

لها خصوصياتها المتغيرة من زاوية حضارية 

تصــور  مــن  تنبــع  حقيقتهــا  وفي  أخــرى،  إلى 

للمســاواة،  آليــة  باعتبارهــا  للســلطة  معــين 

كل طــرف لــه رؤيتــه الخاصــة لهــا، وتقييمــه 

لهــذه  مــا  مــع  ومكتســباتها،  لحدودهــا 

المعادلــة مــن انعــكاس مباشــر عــلى وضعيــة 

العصــور. مختلــف  عــبر  الـمـرأة 

هذه القضايا وغيرها عالجتها متخصصة في 

علــم الاجتمــاع، طوّفــت في البــاد وبالعبــاد، 

هــذه  لتنــاول  أهّلتهــا  علميــة  عُــدّة  متملكــة 

منجزهــا  تطبــع  التــي  الحضاريــة  المداخــل 

الغنــي بظواهــره وإحالاتــه، ويمثــل  العلمــي 

عينــة  الغــرب”  إلى  ترحــل  “شــهرزاد  كتــاب 

عــن  صــدر  وقــد  المفعــم،  المجمــوع  هــذا  مــن 

الواقــع.  بألــوان  ممزوجــة  معرفيــة  خلفيــة 

زاويــة  في  تعتكــف  لــم  المرنيــي  فاطمــة  لأن 

قضايــا  خــبرت  بــل  مجتمعهــا،  عــن  منعزلــة 

شــوارعها،  نبــض  إلى  وأنصتــت  بادهــا، 

وحاراتهــا، وأحيائهــا، وبيوتهــا، وحوانيتهــا، 

حكمــة  مســتلهمة  بذلــك،  تكتــف  ولــم 

بالشــكل المطلــوب  لــم تســتو  التــي  الســندباد 

إلا حينمــا قــرر تجــاوز حــدود موطنــه، لتغــدو 

التجربــة ذات عمــق وامتــداد، فاختــارت لهــذا 

الســفر عامــة دلاليــة قصــوى، لهــا وزنهــا في 

المخيــال العربــي، ولهــا تمثاتهــا عنــد الإنســان 

الغربــي، إنهــا الـمـرأة العربيــة التــي غــدت رمــزا 

ينضــح بالمعنــى في شــخصية شــهرزاد، فهــل 

صاحبــة  هــي  أم  وحكمــة؟  ذكاء  ذات  هــي 

ليــالي الأنــس  بهمــا  تقــدح  الجســد والجمــال 

أذابــت  التــي  الشــخصية  تلــك  والغــرام؟ 

العبارات وأحالتها سحرا حالا يشفي، وفي 

يجــدي. أخــرى  أوقــات 

أنظــار  تحــت  الغــرب  إلى  شــهرزاد  رَحلــتْ 

مــن  الكثــير  تصحيــح  أعــادت  التــي  المرنيــي 

بالــتراث  إلمامهــا  ضــوء  في  عنهــا،  التصــورات 

المســتجد  إهمــال  دون  العربــي،  الفكــري 

الحضــاري، ومــن خــال التحليــل الفلســفي 

برؤيــة  الظواهــر الاجتماعيــة  يســتقرئ  الــذي 

تراعــي تراكــم الذهنيــة العربيــة ومــا اختزلتــه 

تكامليــة  نظــره  وهــي  الســنين،  مــرور  عــبر 

هواجســه  إلى  تصغــي  بــل  الآخــر،  تقــي  لا 

تســتأنس  الــذي  الطبيعــي  المقابــل  وتجعلــه 

لنــا  تتيــح  متجــددة،  مقاربــات  لصياغــة  بــه، 

فهــم الظواهــر بشــكل موضوعــي، لا ينتصــر 

لهــذا الطــرف عــلى حســاب الآخــر، ومقياســها 

تصحيــح التناقضــات الثقافيــة الموجــودة بــين 

التــي  التواصــل  جســور  مــد  محاوِلــة  الأمــم، 

وزن  لا  إذ  الصــدع.  وتــرأب  الهــوة،  تقــرب 

الطــرف  هــذا  يصدرهــا  التــي  القيمــة  لأحــكام 

أســاس  عــلى  تقــم  لــم  إن  غــيره،  حــق  في 

إلى  تفــي  موضوعــي،  ومــدرَك  علمــي، 

بــدل  والحجــة،  بالبينــة  مســنودة  مواقــف 

المخيــال  يفرزهــا  التــي  الفارغــة  الادعــاءات 

ويغفــل  أشــياء  يــدرِك  الــذي  الجماعــي 

أخــرى، كمــا تظهــره جملــة مــن التصــورات، 

ولوحــات،  رســوم  مــن  الفنيــة،  والإفــرازات 

حريمهــا،  في  وهــي  العربيــة  للمــرأة  تســوّق 

ومرتاحــة،  ســعيدة  شــهرزاد  تمثلهــا  كمــا 

وعــلى اســتعداد دائــم لتلبيــة حاجــات الرجــل 

خلقــت  نزواتــه، وكأنهــا  وقضــاء  الجنســية، 

مبالــغ  مغلوطــة  نظــرة  وهــي  فقــط.  لذلــك 

متهــا اســتيهامات الرجــل الغربــي،  فيهــا طَعَّ

أحيانــا  بهــا  حقــق  التــي  الموهومــة  وخيالاتــه 

مكتسبات اقتصادية “إن المرح الغريب الذي 

تثــيره لفظــة الحريــم في الغربيــين، يدعــو إلى 

احتمال خاف كبير بين نظرتهم إلى الحريم 

يمثــل عندهــم مرتــع  إذ   ،)5( إليــه”  ونظرتنــا 

لهو ومجون، يجنح فيه الرجل إلى ممارسة 

مــن  غنيمتــه  إلى  كبــير  اطمئنــان  في  رغباتــه 

النســاء التــي لا ينازعــه فيهــا أحــد. هــي صــورة 

العربيــة  الحضــارة  مبدعــو  ناقضهــا  نمطيــة 

الإســامية ومفكّروهــا، إذ بــدا إنتاجهــم أكــر 

كبــير  قــدر  عــلى  النســاء  بتصويرهــم  واقعيــة 

من الوعي، لا تنسحب عليهم بالمطلق هذه 

الادعــاءات المغرضــة التــي تحــط مــن الكرامــة 

الإنسانية، وحتى إن كانت في بعض الأزمنة 

المحصــورة تاريخيــا، فهــي نتــاج خلــل مؤقــت 

في المنظومة الفكرية لا سجية راسخة فيها، 

إذ الـمـرأة لهــا حرمتهــا، وفاعليتُهــا، وأدوارهــا 

جميــع  عــلى  البنــاء  في  بهــا  تضطلــع  التــي 

المستويات:” فالواقع أن الحضارة الإسامية 

تتوفــر  الغربيــون،  يدعيــه  مــا  خــاف  عــلى 

هــذا   ،)6( الصــور”  إنتــاج  غنــي في  نتــاج  عــلى 

الحضــاري  الــدور  عــن  لــه المرنيــي  تــروّج  مــا 

بوضعهــا  شــهرزاد،  بــه  قامــت  الــذي  البنــاء 

نتيجــة  والكراهيــة  بالــدم  مليئــة  لمأســاة  حــدا 

الحرب الضروس بين الرجل والمرأة، بفضل 

عبقريّتهــا، وشــخصيتها الجريئــة، وتملّكهــا 

لا  تواصليــا  مثــالا  لتنســج  الحــي،  ناصيــة 

خدمــة  مبيّــت  بشــكل  منــه  الاجتــزاء  ينبغــي 

لأغــراض معينــة، أو نتيجــة أفــكار مهووســة 

تنبني على الخيال والاستيهام، لأنه بالفعل 

دور الـمـرأة عــلى مــر التاريــخ. مــا جعــل الكاتبــة 

مصممــة عــلى اســتثمار ســفرها للقــاء الآخــر، 

وبلــورة ترحالهــا لتغيــير الصــور النمطيــة التــي 

تتأســس عــلى واقــع مغلــوط. وحتــى إن عــانى 

لحقــت  التــي  الخيانــة  مــن  الرجل/شــهريار 

بــه، فذلــك نتيجــة بنيــة فكريــة ظالمــة، مثلهــا 

التــي  وتراتبيتــه  بحواجــزه  الحريــم،  نظــام 

هــدرت حــق الـمـرأة، وجعلــت الرجــل يتحكــم 

حتــى  لتوجيهاتــه،  مصيرهــا  وينصــاع  فيهــا، 

أحــد  كان  المأســاوية  الخيانــة  واقعــة  أن 

طرفيها الرجل/العبد، ما يعني عدم تحمل 

إعــادة  وضــرورة  لوحدهــا،  المســؤولية  الـمـرأة 

النظــر في البنيــة الفكريــة التــي أنتجــت نظامــا 

ســوى  ينتــج  أن  لــه  كان  مــا  القوانــين،  مــن 

المأســاة تلــو المأســاة، وإلا فــإن للمــرأة صورهــا 

الإســامي،  العربــي  التاريــخ  في  الناصعــة 

عدهــا  يتعــذر  كثــيرة  ذلــك  عــلى  والأمثلــة 

هــذا  يتطلبــه  مــا  مــع  الســياق.  هنــا لاقتضــاء 

لتغيــير  وجريئــة  محكمــة  اســتراتيجية  مــن 

إلى  تذهــب  لا  “شــهرزاد  فــإن  لــذا  المشــهد، 

بــل إن لهــا اســتراتيجيتها،  المــوت بســذاجة، 

عــلى  انبنــت   ،)7( المضبوطــة”  خطتهــا  ولهــا 

التشــويق،  عــلى  وقــدرة  واســعة،  معرفــة 

وشــد الانتبــاه، والهــدوء الاســتراتيجي الــذي 

وتغيــير  الأوضــاع،  في  التحكــم  إلى  يــؤدي 

الطارئــة،  المجريــات  حســب  الأحــداث  دفــة 

الغــرب  شــوّه  التــي  الحقيقيــة  شــهرزاد  إنهــا 

وتلقــت  واســعة،  ثقافــة  تملكــت  صورتهــا، 

التعليــم الــذي كانــت تســتفيد منــه الأمــيرات 

“أساتذتها هم الكتب، والبالغ عددها ألفا، 

الطــب، والشــعر، والتاريــخ،  درســت  حيــث 

وأقــوال الحكمــاء والملــوك” )8(، إضافــة إلى 

معرفتهــا.

أنظــار  تحــت  الغــرب  إلى  شــهرزاد  رَحلــتْ 

مــن  الكثــير  تصحيــح  أعــادت  التــي  المرنيــي 

بالــتراث  إلمامهــا  ضــوء  في  عنهــا،  التصــورات 

المســتجد  إهمــال  دون  العربــي،  الفكــري 

الحضــاري، ومــن خــال التحليــل الفلســفي 

برؤيــة  الظواهــر الاجتماعيــة  يســتقرئ  الــذي 

تراعــي تراكــم الذهنيــة العربيــة ومــا اختزلتــه 

تكامليــة  نظــره  وهــي  الســنين،  مــرور  عــبر 

هواجســه  إلى  تصغــي  بــل  الآخــر،  تقــي  لا 

تســتأنس  الــذي  الطبيعــي  المقابــل  وتجعلــه 

لنــا  تتيــح  متجــددة،  مقاربــات  لصياغــة  بــه، 

فهــم الظواهــر بشــكل موضوعــي، لا ينتصــر 

لهــذا الطــرف عــلى حســاب الآخــر، ومقياســها 

تصحيــح التناقضــات الثقافيــة الموجــودة بــين 

التــي  التواصــل  جســور  مــد  محاوِلــة  الأمــم، 

وزن  لا  إذ  الصــدع.  وتــرأب  الهــوة،  تقــرّب 

الطــرف  هــذا  يصدرهــا  التــي  القيمــة  لأحــكام 

أســاس  عــلى  تقــم  لــم  إن  غــيره،  حــق  في 

إلى  تفــي  موضوعــي،  ومــدرَك  علمــي، 

بــدل  والحجــة،  بالبينــة  مســنودة  مواقــف 

المخيــال  يفرزهــا  التــي  الفارغــة  الادعــاءات 

ويغفــل  أشــياء  يــدرِك  الــذي  الجماعــي 

أخــرى، كمــا تظهــره جملــة مــن التصــورات، 

ولوحــات،  رســوم  مــن  الفنيــة،  والإفــرازات 

حريمهــا،  في  وهــي  العربيــة  للمــرأة  تســوق 

ومرتاحــة،  ســعيدة  شــهرزاد  تمثلهــا  كمــا 

وعــلى اســتعداد دائــم لتلبيــة حاجــات الرجــل 

خلقــت  نزواتــه، وكأنهــا  وقضــاء  الجنســية، 

مبالــغ  مغلوطــة  نظــرة  وهــي  فقــط.  لذلــك 

الغربــي  الرجــل  اســتيهامات  متهــا  طَعَّ فيهــا 

أحيانــا  بهــا  حقــق  التــي  الموهومــة  وخيالاتــه 

مكتسبات اقتصادية “إن المرح الغريب الذي 

تثــيره لفظــة الحريــم في الغربيــين، يدعــو إلى 

احتمال خاف كبير بين نظرتهم إلى الحريم 

ونظرتنــا إليــه”، إذ يمثــل عندهــم مرتــع لهــو 

ممارســة  إلى  الرجــل  فيــه  يجنــح  ومجــون، 

مــن  غنيمتــه  إلى  كبــير  اطمئنــان  في  رغباتــه 

النســاء التــي لا ينازعــه فيهــا أحــد. هــي صــورة 

العربيــة  الحضــارة  مبدعــو  ناقضهــا  نمطيــة 

الإســامية ومفكروهــا، إذ بــدا إنتاجهــم أكــر 

كبــير  قــدر  عــلى  النســاء  بتصويرهــم  واقعيــة 

من الوعي، لا تنسحب عليهم بالمطلق هذه 

الادعــاءات المغرضــة التــي تحــط مــن الكرامــة 

الإنسانية، وحتى إن كانت في بعض الأزمنة 

المحصــورة تاريخيــا، فهــي نتــاج خلــل مؤقــت 

راســخة  ســجية  لا  الفكريــة  المنظومــة  في 

وفاعليتُهــا،  حرمتهــا،  لهــا  الـمـرأة  إذ  فيهــا، 

عــلى  البنــاء  في  بهــا  تضطلــع  التــي  وأدوارهــا 

الحضــارة  أن  “فالواقــع  المســتويات  جميــع 

الإســامية عــلى خــاف مــا يدعيــه الغربيــون، 

تتوفــر عــلى نتــاج غنــي في إنتــاج الصــور”، هــذا 

الحضــاري  الــدور  عــن  لــه المرنيــي  تــروّج  مــا 

بوضعهــا  شــهرزاد،  بــه  قامــت  الــذي  البنــاء 

نتيجــة  والكراهيــة  بالــدم  مليئــة  لمأســاة  حــدا 

الحرب الضروس بين الرجل والمرأة، بفضل 

عبقريتهــا، وشــخصيتها الجريئــة، وتملكهــا 

لا  تواصليــا  مثــالا  لتنســج  الحــي،  ناصيــة 

خدمــة  مبيــت  بشــكل  منــه  الاجتــزاء  ينبغــي 

لأغــراض معينــة، أو نتيجــة أفــكار مهووســة 

تنبني على الخيال والاستيهام، لأنه بالفعل 

دور الـمـرأة عــلى مــر التاريــخ. مــا جعــل الكاتبــة 

مصممــة عــلى اســتثمار ســفرها للقــاء الآخــر، 

النمطيــة  الصــور  لتغيــير  ترحالهــا  وبلــورة 

وحتــى  مغلــوط.  واقــع  عــلى  تتأســس  التــي 

التــي  الخيانــة  مــن  الرجــل/ شــهريار  عــانى  إن 

لحقــت بــه فذلــك نتيجــة بنيــة فكريــة ظالمــة، 

وتراتبيتــه  بحواجــزه  الحريــم،  نظــام  مثلهــا 

الرجــل  وجعلــت  الـمـرأة،  حــق  هــدرت  التــي 

يتحكم فيها، وينصاع مصيرها لتوجيهاته، 

حتــى أن واقعــة الخيانــة المأســاوية كان أحــد 

طرفيها الرجل/العبد، ما يعني عدم تحمل 

إعــادة  وضــرورة  لوحدهــا،  المســؤولية  الـمـرأة 

النظــر في البنيــة الفكريــة التــي أنتجــت نظامــا 

ســوى  ينتــج  أن  لــه  كان  مــا  القوانــين،  مــن 

المأســاة تلــو المأســاة، وإلا فــإن للمــرأة صورهــا 

الإســامي،  العربــي  التاريــخ  في  الناصعــة 

عدهــا  يتعــذر  كثــيرة  ذلــك  عــلى  والأمثلــة 

هــذا  يتطلّبــه  مــا  مــع  الســياق،  هنــا لاقتضــاء 

لتغيــير  وجريئــة  محكمــة  اســتراتيجية  مــن 

إلى  تذهــب  لا  “شــهرزاد  فــإن  لــذا  المشــهد، 

بــل إن لهــا اســتراتيجيتها،  المــوت بســذاجة، 

عــلى  انبنــت  المضبوطــة”،  خطتهــا  ولهــا 

التشــويق،  عــلى  وقــدرة  واســعة،  معرفــة 

وشــد الانتبــاه، والهــدوء الاســتراتيجي الــذي 

وتغيــير  الأوضــاع،  في  التحكــم  إلى  يــؤدي 

الطارئــة،  المجريــات  حســب  الأحــداث  دفــة 

الغــرب  شــوه  التــي  الحقيقيــة  شــهرزاد  إنهــا 

وتلقــت  واســعة،  ثقافــة  تملكــت  صورتهــا، 

التعليــم الــذي كانــت تســتفيد منــه الأمــيرات 

مقال
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عددهــا  والبالــغ  الكتــب،  هــم  “أســاتذتها 

والشــعر،  الطــب،  درســت  حيــث  ألفــا، 

والملــوك”،  الحكمــاء  وأقــوال  والتاريــخ، 

وطريقــة  بالحكايــات  معرفتهــا  إلى  إضافــة 

روايتهــا، لاســيما بطَِلَّتهــا الباهــرة التــي تغــري 

تَعِــد  التــي  الســرد  فاعليــة  إنهــا  بالاســتماع، 

بالمتعة ثم تؤجلها إلى وقت معلوم، فتنجح 

فكريــة  وقــدرة  وشــجاعة،  بــذكاء،  شــهرزاد 

أن تكــون مخططــة اســتراتيجية بامتيــاز، مــا 

يتعارض بشكل صارخ مع صورتها المغلوطة 

مــن  شــهرزاد  “جُــرّدت  حينمــا  الغــرب،  في 

ذكائهــا حــين غــادرت الشــرق وعــبرت الحــدود 

إلى الغــرب، إذ مــا إن وطئــت قدماهــا أرضــه 

مــن  الأوروبيــة  الجمــارك  جردتهــا  حتــى 

اهتمامهــم  وانحصــر   ،)9( ســفرها”  جــواز 

والغــرام،  العــري،  عــلى مشــاهد  التركيــز  في 

في  الليــالي،  قدمتهــا  التــي  الجســد  وزينــة 

حــين هــي ســيدة العجائــب كمــا نعتهــا بذلــك 

الفكــري  التبايــن  هــذا   .  )10( بــو  ألــن  إدجــار 

عــلى  يحيــل  الحضــاري في حقيقتــه، مفــترق 

الاختــاف، وفي الآن ذاتــه يشــجع عــلى تبنــي 

ملكة الحوار التي بإمكانها استيعاب الآخر، 

وتوجيهــه لقبــول حججنــا لاســيما إن كانــت 

موضوعية، وقامت على البينة والعقانية، 

وهــو الســبيل الأنجــع لتغيــير تفاصيــل نظرتــه 

عنــا، والتــي ربمــا اســتوت في حــين مــن الوقــت 

عــلى حجــج ناقصــة، أو نــوازع ذاتيــة، تحتــاج 

الآن، أكــر مــن أيّ وقــت مــى، إلى اجــتراح 

والتواصــل. الفكــر  مفاعــات 

معالم الجندر

أيمكــن للمــرأة أن تلبــس كســوة لهــا أجنحــة 

ريــش؟ )11( وهــل بمقدورهــا أن تملــك  مــن 

عاليــا  تحلــق  كي  تســتعملها  تنمــو،  أجنحــة 

مــن الأشــكال؟ تريــد، ولــو بشــكل  حينمــا 

المرنيــي  فاطمــة  راودت  ملغــزة   إشــكاليات 

ــت تنتظــر إقــاع طائرتهــا، أو كانــت  كلمــا همَّ

باخرتهــا،  إبحــار  موعــد  تترقــب  المينــاء  في 

تهــم  وهــي  الـمـرأة  يســتوطن  غريــب  شــعور 

رهــاب  هــو  وربمــا  الوطــن،  أرض  بمغــادرة 

مــن  العــادي  الخــوف  مــن  يتشــكل  مــزدوج، 

ذكــورا  البعــض  منــه  يعــاني  الــذي  الســفر 

وإناثــا، ورهــاب مــن نــوع خــاص يعــتري الـمـرأة 

بمجــرد التفكــير في تخطــي حــدود موطنهــا، 

عَنَــت  مــن  عــانى  ممّــن  كانــت  إن  لاســيما 

الحــدود، فامتــاك أجنحــة لوحدهــا لا يكفــي 

مقال

ولكنهــا  المتضاربــة،  المشــاعر  هــذه  لتحمــل 

أخــرى  مهــارات  لاكتســاب  الســفر  حتميــة 

مؤهــات  وتمنحهــا  الشــخصية،  تتطلبهــا 

عمليــة للتعــرف عــلى الآخــر والتفاعــل معــه، 

فضــاء  مــن  التنقــل  يتيحهــا  التــي  حكمتــه 

للضيــق  رفــض  عمقهــا  في  هــي  فضــاء،  إلى 

الرحــب  الخــارج  عــلى  وانفتــاح  المحــدود، 

عــلى  الخاصــة  مامحهــا  لهــا  ثــورة  الممــدود، 

قامــوس  في  جــاء  وكمــا  الحريــم،  منطــق 

حُــرِّم فــا  المعجــم الوســيط، الحريــم هــو مــا 

مــن  إليهــا  أضيــف  مــا  الــدار  ينتهــك، وحريــم 

حقوق ومرافق وما دخَل في الدار مما يغلق 

عليه بابها، فحَرُمَ بحرمتها، هذا المفهوم لا 

يخضــع لرؤيــة لغويــة أو اصطاحيــة في فكــر 

بــل تناولتــه باعتبــاره بنيــة  فاطمــة المرنيــي، 

ش
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فكرية متجذّرة، من خاله ينقسم المجتمع 

بالرجــال،  خــاص  واحــد  قســمين،  إلى 

والآخــر للنســاء، هــذا المنطــق المــزدوج يســتمد 

مشــروعيته مــن مراحــل تاريخيــة، ومــن بنــى 

فكرية معينة، أسّست معالمه في حضارتنا، 

بيــد أنــه يثــير الريبــة عنــد الآخــر، فتجــد الرجــل 

الغربــي يبتســم حينمــا ينطــق بكلمــة حريــم، 

تلــك الابتســامة، أيمكــن  تــرى مــا ســبب  فيــا 

للمــرء أن يبتســم حــين يذكــر كلمــة الســجن، 

هنا تتضارب القيم، وتصبح المفاهيم حمّالةَ 

التحديــد والتوجيــه،  إلى  تواقــة  رؤى فكريــة 

مؤسســة  هــو  المرنيــي  بيئــة  في  فالحريــم 

قاســية تشــوه النســاء، وتحرمهن من أبســط 

حقوقهن، وذلك بالتحرك بحرية، والتمتع 

بــأرض اللــه الواســعة، إنــه مــن الأســرار الــذي 

وخيمــة،  عواقــب  بــه  الإفشــاء  عــلى  يترتــب 

هــذا الســر تبــدأ تداعياتــه بطــرح الســؤال الآتي 

حــول  قصــورا  رأيــك  في  أجدادنــا  شــيد  “لمــاذا 

حدائق مسيجة بأسوار كي يسجنوا النساء؟ 

وحدهم الرجال يعانون من ضعف لا عاج 

لــه، والمقتنعــون بــأن للنســاء أجنحــة”  )12(.

إذن، لــو تبــين الرجــل الغربــي مــا تثويــه كلمــة 

الحريــم مــن أســرار، ربمــا لنطقهــا بوضعيــة 

ابتســامته  مختلفــة، ولــكان تحكــم قليــا في 

“لقــد ولــدتِ حقــا في حريــم؟ ذلــك مــا كانــوا 

يرددونــه وهــم ينظــرون إلي بمزيــج مــن القلــق 

يبلورهــا  صــورة  هــي   ،)13( والاندهــاش” 

مخيالهــم الجمعــي، وهــذا في حــد ذاتــه تحــد 

منابــع  تبــين  عــلى  الكاتبــة  يحــض  حقيقــي 

التصــور المشــترك،  التــي تغــذي هــذا  الثقافــة 

ويمنحهــا مــبررا آخــر لتقويــة أجنحتهــا حتــى 

الناجعــة  الرافعــة  متكســرة، لأنهــا  تكــون  لا 

الجهــل  مــن  تخلــص  معرفــة  لامتــاك 

إلى  لتحيلهــا  الهواجــس  وتبــدد  والخــوف، 

فكريــة جديــدة  محــددات  دوافــع لاســتنبات 

مغلوطــة. غــير 

مفهــوم  بــين  ســحيقة  الهــوة  كانــت  لقــد 

الحريــم الــذي يمثــل بيئــة معينــة نشــأت فيهــا 

شريحة واسعة من المجتمع، وبين مفهومه 

الــذي انتقــل إلى الغــرب، إذ افتقــد الكثــير مــن 

كان  َــا  لم وإلا  بأخــرى،  وارتبــط  المحــددات، 

لهــم أن يعربــوا عــن ابتســاماتهم التــي تخفــي 

“هاتفــت  لذلــك  الاســتيهامات،  مــن  جملــة 

فرنســا، مســتنجدة  ناشــرتي في  كريســتيان، 

بهــا لتفســر لي لغــز تلــك الابتســامات، طبعــا 

إنهــم يبتســمون لأن الحريــم بالنســبة إليهــم 

لــه  عاقــة  ولا  والإباحيــة،  بالجنــس  يرتبــط 

.)14( البتــة  الشــرق  بحريــم 

لو طرحنا جانبا هذا الاختاف، الذي تغذيه 

معايــير ثقافيــة مختلفــة، ورجعنــا بمفهــوم 

الحريــم عندنــا إلى بنيتــه الفكريــة العميقــة، 

في  الذكوريــة  الســلطة  عــن  ينــأى  لوجدنــاه 

بتجــاوز  والإســامية،  العربيــة  المجتمعــات 

الجســمية  المحــددات  أي  الجنــس،  مرتكــز 

والفيزيولوجيــة التــي تميــز الذكــر عــن الأنثــى، 

الجنــدر  مفهــوم  إلى  الـمـرأة،  عــن  الرجــل  أو 

)15(، الــذي ارتبــط بالعلــوم الإنســانية بصفــة 

الخصــوص  عــلى  الاجتمــاع  وبعلــم  عامــة، 

فاطمــة  اشــتغال  مجــال  يمثــل  الــذي 

المرنيــي، ممثــا محــورا أساســيا للدراســات 

الحيــاة  مجــالات  مختلــف  في  النســائية 

سياســيا، واقتصاديا، واجتماعيا، ونفســيا، 

وتعليميا، وأدبيا.. بل وصل الأمر إلى جعله 

العمــل، ووســائل  لتنــاول فضــاءات  محــددا 

مــن  الفعــلي  التواصــل والاتصــال، والعامــل 

التــي  التحرريــة  الهبــة  هــو  الدراســات  هــذه 
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منظــور  لتغيــير  النســائية  الحــركات  قادتهــا 

بتحليــل  طويــل،  لأمــد  ســائدا  ظــل  ثقــافي 

والأنثويــة  الذكوريــة  الشــخصية  المحــددات 

التــي مــن خالهــا تــم ترســيخ أنمــاط ســلوكية 

مثلــت تجــاوزا جنوســيا عــانى منــه هــذا الطــرف 

عــن ذاك، لــذا كان التحــدي في تكســير حاجــز 

كمــا  المواجهــة،  فاعليــة  وتجريــب  الصمــت، 

حكيهــا  طاقــات  بتحريــك  شــهرزاد  لتهــا  فعَّ

مصيرهــا،  وتغيــير  هواجســها  عــلى  للتغلــب 

بنــات جنســها. مــن  كبــيرة  ثلــة  ومصــير 

لمحدوديــة  البدائــل،  بانحســار  أولا  فالوعــي 

والإرادة  حريتــه،  المســلوبة  الإنســان  حركيــة 

القيــود، همــا الاختيــار  لتكســير  ثانيــا  القويــة 

آبــه  غــير  عاليــا،  الـمـرء  يحلــق  كي  الأمثــل 

التغيــير.  يتطلبــه  الــذي  وبالثمــن  بالمجازفــة، 

الاجتماعيــة  الأدوار  مراجعــة  بدايــة  وثمــة 

والســلوكيات النابعــة مــن قيــم لــم يعــد لهــا 

المكتسب التأثيري، لأنها بالأساس تنبني على 

فالجنــدر  مقبــولا،  يعــد  لــم  الــذي  التفاضــل 

بــل  والأنثــى،  الذكــر  إلى  ببســاطة  يشــير  “لا 

فكــرة  لتــأتي   ،  )16( بينهمــا”  العاقــة  إلى 

تعــرض أحــد  الفكريــة كلمــا  تغيــير المنظومــة 

ســواء في  معــين،  ظلــم  إلى  أطــراف المعادلــة 

يمكــن  فــا  خارجــه،  أم  الحضــاري،  نطاقنــا 

قبــول الاســتياب الــذي عانــت منــه الـمـرأة بــأي 

شكل كان، لاسيما نتيجة تصورات هضمت 

أبــدا  تكــون  فلــن  ذهنيــا،  أو  فعليــا  حقوقهــا 

تتــوازن المعادلــة. بهــا  بــل  الطــرف الأضعــف، 

العاقــة في  هــذه  بــأن نضــع  هكــذا، فالوعــي 

إطارهــا الموضوعــي الســليم، هــو الرهــان الــذي 

تناولــت بــه الكاتبــة مفهــوم الحريــم، باعتبــاره 

إفرازا لمنظومة فكرية مختلة، ورهانا عالجت 

التصــورات  عــن  بمعــزل  الجنــدر،  بــه قضيــة 

الخياليــة  تلــك  وعــن  المتجــاوزة،  الواقعيــة 

الوهميــة، فبخصــوص الأولى تعتــبر الحريــم 

التاريخيــة  الظــروف  أملتهــا  طبيعيــة  تركيبــة 

والثقافية، أما الخيالية ارتبطت بجملة من 

المحــركات الاســتيهامية كرســتها فئــة معينــة 

لاســيما في المجتمعــات الغربيــة، حققــت لهــا 

مكتســبات كبــيرة، أبرزهــا اقتصاديــة ماديــة. 

وعطفا على ما سبق رحلت شهرزاد عصرها 

إلى الغــرب.

تركيب

حبــذا إذن، لــو كانــت الكثــيرات مثلهــا، قلبهــا 

الحداثــة،  عــلى  وعينهــا   ،  )17( الــتراث  مــع 

فاطمــة المرنيــي شــهرزاد زمانهــا، كفاءاتهــا 

عوالــم  أثثــت  نوعيــة  إضافــة  جعلتهــا 

للكائــن  تنتصــر  التــي  بقيمهــا  الإنســانية، 

البشــري، دونمــا اهتمــام بجنســه، أو نوعــه، 

لونــه. أو 

وفاعلــة  التعصــب،  مفعــول  مــن  متحصنــة 

الحــوار،  ناصيــة  توجــه  وفكرهــا،  بقيمهــا 

الحضــارات،  يجمــع  تواصليــا  وتمــدّه جســرا 

مــن  بينــة  عــلى  وهــي  المجتمعــات،  ويوحــد 

أمرهــا، وجســر بلجيــكا )18( أكــبر شــاهد عــلى 

بالكرامــة  يَعِــد  الــذي  الوعــي  إنــه  نقــول،  مــا 

أن  أدنى  أو  قوســين  قــاب  وهــي  الإنســانية 

. تنتهــك

مــن أصــوات  فغــدَت الإنســانية معهــا صوتــا 

عــلى  وتعــد  تعــد،  حينمــا  تلبّــي  الحيــاة، 

آثــرت  وعميــق،  متســع  طمــوح  تلبيــة  أمــل 

النضــال بقــوة كي ترســمه مشــروعا مشــتركا 

الاســتواء  أفــق  في  الحــدود،  عــلى  يتعــالى 

تنــير  واحــدة  متجددتــين،  حكايتــين  عــلى 

الرجــل  كــون  تــيء  والأخــرى  الـمـرأة،  عالــم 

مهــل. عــلى  الســير  وتســتحثه 

ناقد وأكاديمي من المغرب

مقال
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العقل والواقع
التفكير المنطقي – الصوري

أحمد برقاوي

لنقــل – بدايــة – إن الإنســان لا يســتطيع أن يفكــر تفكــراً ســليماً دون أن يفكــر وفــق قواعــد المنطــق، بــل إذا قــال قــولاً خــارج قواعــد 

المنطــق فإنــه لا يفكــر أصــاً. ولكــن يجــب أن نضيــف أن ليــس كل تفكــر مســتندٍ إلى المنطــق الصــوري هــو بالضــرورة تفكــر ســليم، 

وأقصــد بســليم هنــا الصحــة الواقعيــة لأحكامنــا المنطقيــة.

مقال

يدرســوا المنطــق  لــم  النــاس  وغالبية 
يعرفــون  ولا  الصــوري 

أنــا  يقــول:  إنســان  مــن  مــا  ولكــن  قواعــده 

موجــود الآن وغــير موجــود الآن، أو أن الـمـاء 

الحــار بــاردٌ، أو أن جميــع البشــر بكــمٌ، أو أن 

التفاحــة هــي حبــة كــرز، أو أن بعــض الــكاب 

بشــر. بــل مــا مــن إنســان عــادي يخــرق قواعــد 

القياس في حياته إلى الدرجة التي يبدو فيها 

إنســان  يقــول: كل  أن  فليــس لأحــد  أحمــق. 

مائت

عمر إنسان إذن عمر غير مائت.

والــداني،  القــاصي  يعرفــه  عــادي  كام  هــذا 

الأطروحــة  لشــرح  أو  للمشــكلة،  بــه  قدمنــا 

صوريــاً  ليســت  الصــوري  المنطــق  التاليــة: 

إنــه  قلــت  وإذا  واقــعٍ،  منطــق  إنــه  فقــط، 

منطــق واقــع فــي لا أقــول إنــه منطــق الواقــع 

تحــت  ينــدرج  واقــع  كل  فليــس  بالإطــاق، 

المنطــق  وتعريــف  الصــوري.  المنطــق  قواعــد 

الصحيــح. التفكــير  أشــكال  هــو:  الصــوري 

يكــون  أن  يجــب  صادقــاً  يكــون  كي  والحكــم 

لا  موضــوع  إلى  محمــول  فنســبة  واقعيــاً، 

تكون صحيحة إلا إذا كان الموضوع والمحمول 

يشــيران إلى مــا هــو واقعــي.

قــول صحيــح لأن  فالحكــم: الإنســان ناطــق. 

بُكــم  النــاس  وبعــض  فعــاً.  ناطــق  الإنســان 

النــاس  بعــض  صحيحــة لأن  جزئيــة  قضيــة 

بكــم.

ولكن لو قلت الإنسان حيوان مجنح، فهذا 

الحكــم خاطــئ، لا لأنــه خــرق قواعــد المنطــق، 

لا  لأنــه  بــل  صحيحــة،  الصوريــة  فالنســبة 

وجــود لإنســان مجنــح واقعيــاً. إذن يمكــن أن 

يلتــزم العقــل بشــكل التفكــير وقواعــد المنطــق 

في  ولكنــه  الواقــع،  عــن  بمعــزل  الصــوري، 

هــذه الحــال لا يكــون صادقــاً.

 

نقد المنطق الصوري

 ونقد المنطق الصوري تم وفق هذه الفكرة، 

غير أن نقد المنطق الصوري لا يقود إلى خرق 

قواعــده، ولا يمكــن لإنســان طبيعــي ملتــزم 

المنطــق  بقواعــد  يطيــح  أن  العقــل  بقواعــد 

الصــوري.

والمفهــوم، بوصفــه أســاس الحكــم، لا يكــون 

مفهوماً إلا إذا كان واقعياً مهما كان مجرداً. 

ولا تكمن واقعية المفهوم المجرد، بأن دلالته 

قائمة في الواقع الحي فقط أو ماله عاقة 

بالحواس الخمس.

مجــردان  مفهومــان  والهويــة  فالحجــر 

موجــود  صلــب  جســم  الحجــر:  واقعيــان. 

في الطبيعــة مادتــه صخريــة بركانيــة بازلتيــة 

وتلمســه.  بالعــين  وتــراه  الــخ،  رســوبية.. 

ذلــك  لكنهــا  لهــا.  حســيا  وجــود  لا  الهويــة 

لــدى البشــر بأنهــم يحــوزون  الوعــي الموجــود 

وهــذا  غيرهــم.  عــن  تميزهــم  صفــات  عــلى 

باللغــة. عنــه  ويعــبر  موجــود  الوعــي 

جميــع مفاهيــم العلــم بهــذا مفاهيــم واقعيــة 

بالضرورة، وإلا لا يستطيع العلم أن يتحول 

إلى وقائع تقنية. وهنا لا مشكلة.

بالتصــورات  بالتصــورات. والمقصــود  المشــكلة 

تلــك الوقائــع المتخيلــة التــي يتصورهــا عقلنــا. 

ويحولهــا إلى أداة معرفيــة. ويظــن بعضهــم 

هــو  كلمــة  عنــه  عــبرت  الــذي  التصــور  بــأن 

مفهــوم. وهنــا تكمــن المشــكلة. وأنــا لا أتحــدث 

المرتبــط  غيابــه  بعــد  الــيء  تصــور  عــن 

لبيــت  بالذاكــرة، ولا تصــور صــورة هندســية 

مــا قبــل إنشــائه. بــل عــن تخيــل موجــودات لا 

لهــا وأخــذت صــورة المفهــوم دون أن  وجــود 

لهــا طريقــة صياغــة المفهــوم بوصفــه  تتوافــر 

. وقائــع  إلى  تشــير  كلمــة مجــردة 

الحســية  المفاهيــم  بــين  كبــير  فــرق  وهنــاك 

النظريــة.  والمفاهيــم  التجريبيــة  والمفاهيــم 

مفصــل،  شــرح  إلى  يحتــاج  موضــوع  وهــذا 

كتــاب  إلى  فليرجــع  يســتزيد  أن  أراد  ولمــن 

كومبف أورجيف )المنطق الديالكتيي( الذي 

وصــدر   ،1984 عــام  الروســية  عــن  ترجمنــاه 

دمشــق. دار  عــن 

 ما هي التصورات الوهمية

عــن  تعــبر  مجــردة  كلمــة  المفهــوم  بــان   قلنــا 

وقائــع متشــابهة، أو ذات صفــات جوهريــة 

متشــابهة، يصوغــه العقــل بعمليــة التجريــد 

والتعميــم، ضاربــاً صفحــاً عــن الصفــات غــير 

الجوهريــة.

يكــون التصــور مفهومــاً زائفــاً وهميــاً إذا كان 

لمتخيــل  واقعيــة  صفــات  تركيــب  عــن  ناتجــاً 

غــير واقعــي و لا وجــود لــه أيّ هــذا التركيــب، 

واقعياً. وبالأصل لا يمكن للعقل أن يتصور 

مفاهيــم دون وقائــع.

ي
مد

 ح
ؤاد

ف
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فالغــول مثــاً تصــور، كلمــة تشــير إلى وجــود 

لا وجــود  الغــول  مخيفــة.  صفــات  لــه  كائــن 

هائــل  جســم  مــن  تركيــب  لكنــه  لــه.  واقعيــاً 

بــارزة وأظافــر طويلــة وشــعر  كبــيرة  وأســنان 

هــذه  كل  الــخ.  ضخــم..  وحجمــه  كثيــف 

الواقــع  مــن  مســتقاة  صفــات  هــي  الصفــات 

مفهومــا  ويعــد  بينهمــا  يركــب  العقــل  وراح 

والأظافــر  والســن  فالجســم  الغــول.  اســمه 

والشــعر والحجــم مفاهيــم حســية واقعيــة، 

مــا  صــورة  في  بينهــا  تجمــع  المخيلــة  راحــت 

كلمــة  المتَُخيــل  التركيــب  هــذا  عــلى  وأطلقــت 

غــول.

ثاثــة:  المســتحيات  العــرب  قالــت  ولهــذا 

تركنــا  فــإذا  الــوفي.  والخــل  والعنقــاء  الغــول 

يشــير  الــوفي جانبــاً بوصفــه مصطلحــاً  الخــل 

فــإن  وفِيّ،  صديــق  بوجــود  الأمــل  خيبــة  إلى 

الغــول والعنقــاء متخيــات لا وجــود واقعيــاً 

لهــا.

ومــع ذلــك فــإن الوعــي الشــعبي قــد يتعامــل 

معهمــا كحقيقتــين.

ولقائل أن يقول لماذا اعتبرت الغول مفهوما 

تصوريــا وهميــا وهــو أمــر متعــارف عليــه ولــم 

بهــا  يؤمــن  التــي  المفاهيــم  مــن  غــيره  تعتــبر 

النــاس إيمانــاً جازمــاً كالمائكــة مثــاً.

الآخــر  هــو  يؤمــن  بالمائكــة  يؤمــن  الــذي  إن 

بمفهوم تصوري مركب من صفات واقعية. 

والــذي يؤمــن بهــا يقــر أنهــا لا وجــود لهــا في 

الواقــع الأرضي. لكنــه لا يؤمــن بأنهــا وهميــة، 

بــل واقعيتهــا في عالــم آخــر. إنهــا بالنســبة إلى 

بالضــرورة، أي  تصــور وهمــي  إنســان ملحــد 

وهمــي. مفهــوم 

التصوريــة  المفاهيــم  مــن  العشــرات  وهنــاك 

آلاف  منــذ  مســتمرة  تعيــش  التــي  الوهميــة 

الســنين في عقــول النــاس وتحــرك ســلوكهم 

وسياســية  اجتماعيــة  بوظيفــة  وتقــوم 

أكانــت  ســواء  كل المجتمعــات  في  وأخاقيــة 

إيجابيــة. وظيفــة  أم  ســلبية  وظيفــة 

بــل إن الكثــير مــن البشــر يقومــون عــبر – شــبه 

المفاهيم التصورية الوهمية – بنشاط حياتي 

أن  الـمـرء  حســب  الواقــع.  في  التأثــير  شــديد 

يتأمــل مفاهيــم: الوعــد الإلهــي، شــعب اللــه 

يعــرف  كي  الــخ،  الهيــكل..  يهــوه،  المختــار، 

في  الأوهــام  هــذه  بهــا  تقــوم  التــي  الوظيفــة 

النــاس. حيــاة 

هنــاك المفاهيــم ا الواقعيــة  التــي لا يمكــن أن 

نشــير إليهــا حســياً، لكــن وجودهــا الواقعــي 

قائــم في صفــات مركبــة أي يركبهــا العقــل، 

لكنــه – أي هــذا التركيــب – موجــود واقعيــاً.

خذ مثاً مفهوم الحرية: لا وجود في الواقع 

بالأصل لجسم اسمه الحرية، الموجود بشر 

يسلكون سلوكاً ما.

السلوك الحر هو الناتج عن وعي وشعور أن 

صاحبــه حــر في الاختيــار والتفكــير والســلوك 

إيــذاء  الســلوك  مقصــود  يكــون  أن  دون 

الآخر. ونحن نســتطيع أن نعرف نقيض هذا 

هنــاك  أن  تعنــي  التــي  بالعبوديــة  الســلوك 

كائناً بشرياً يسلك دائماً وفق أوامر سيد له 

مهمــا كان هــذا الســيد واقعيــاً أو متخيــاً.

ولعمــري بــان التمييــز بــين المفهــوم والمتصــور 

الواقعــي  للتفكــير  ضــروري  شــرط  المتخيــل 

الوعــي  مــن  للتحــرر  وشــرط لازم  والمنطقــي، 

ذلــك. شــابه  ومــا  والخــرافي  الأســطوري 

بالتفكــير  المتعلقــة  المهمــة  الأســئلة  ومــن 

العقــل  قوانــين  هــل  الســؤال الآتي:  المنطقــي 

عــلى  ســابقة  أم  الواقــع  قوانــين  نفســها  هــي 

قوانــين الواقــع وموجــودة وجــوداً فطريــاً في 

لــم  الدمــاغ البشــري؟ لا شيء في العقــل مــا 

الواقــع. في  قبــاً  يكــن 
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العرب وسؤال المعرفة
عبدالجبار ربيعي

لمــاذا لا ينتــج العــرب المعرفــة؟ ولمــاذا تغــدو المثاقفــة عندنــا مجــرّد أخــذ عــن الفكــر الغربــي دون مســاهمة في المعرفــة الإنســانية إلا 

بالقــدر الــذي نســتدعي فيــه المعــارف والمناهــج الغربيــة لنطبّقهــا عــى مدوّناتنــا وواقعنــا مــع مــا في ذلــك مــن مزالــق منهجيــة ومفارقــات 

تاريخيــة وثقافيــة؟

أو بالقــدر الــذي تحضــر فيــه الترجمــة بوصفهــا فعــا تواصليــا، وجســرا بــين الثقافــات والأفــكار، وقنــاة للتعريــف بالمفاهيــم والمقــولات 

الغربيــة ونقلهــا تباعــا إلى الســاحة العربيــة المســتقبِلة؟

النظريــة، وفلســفة  والفيزيــاء  الأدبــي،  والنقــد  والفلســفة،  الاجتمــاع،  وعلــم  النفــس،  علــم  في  خالصــة  نظريـّـات  ننتــج  لا  لمــاذا 

..)…(؟ الجنــائي  والقانــون  الطبيّــة،  والعلــوم  الاقتصــاد، 

دوركايــم وماركــس، وفي  عــرب “محدثــين” في علــم النفــس مثــل فرويــد ويونــغ، وفي علــم الاجتمــاع مثــل  ولا نســمع بمنظّريــن 

وآينشــتاين، وهكــذا في أغلــب العلــوم والمعــارف والفنــون؟ نيوتــن  مثــل  مثــل هيجــل ونيتشــه، وفي الفيزيــاء النظريــة  الفلســفة 

هل العقل العربي عاجز عن إنتاج المعرفة؟ وهل هناك عقل عربي وعقل غربي؟

مقال

محاولــة الإجابــة عــن هــذه الأســئلة  إن 
المعرفيــة ســتعيدنا – بــا شــك – إلى 

التاريخ.

العصــر  نهايــة  بــين  مــا  الحلقــة المفقــودة  إلى 

في  غرناطــة  ســقوط  إلى  وصــولا   – العبــاسي 

وبدايــة   – للميــاد  عشــر  الخامــس  القــرن 

القــرن التاســع عشــر مــع الحملــة الفرنســية 

مصــر. عــلى 

مصــر”  عــلى  الفرنســية  “الحملــة  قلنــا  وإذا 

فإننــا نعنــي بالتأكيــد الكولونياليــة والتوسّــع 

الإمبريــالي الــذي بــدأ عقــب النهضــة الأوروبيــة 

الحديثــة والــذي إليــه تنســب نهضتنــا العربيــة 

الحديثة، مع أنّه كان سببا مباشرا في تكبيل 

عــن  وتأخيرهــا  وتمزيقهــا  العربيــة،  الأمــة 

الركب الحضاري؛ بما تعنيه الحضارة – هنا 

وليــس في ســياق آخــر – مــن علــم ومعرفــة، 

أم  الإســامي  بالمفهــوم  )ســواء  وأخــاق 

الغربــي(. بالمفهــوم 

فالذيــن يــرون أن نهضــة العــرب واكتشــافهم 

الفكــري  بمفهومــه  الحديــث؛  العالــم 

الزمنــي  بالمفهــوم  لا  مــا  حــد  إلى  والفلســفي 

عــلى  الفرنســية  الحملــة  مــع  بــدأت  الأفقــي، 

مصــر، يــرون في الوقــت نفســه – عــلى الأرجــح 

كان  المباشــر،  بمعنــاه  الاحتــال  هــذا  أن   –

وتقهقرهــم  العــرب  تأخــر  في  الأوّل  الســبب 

بــين   – أيضــا   – يربطــون  وهــم  الحضــاري، 

يســمى  مــا  ويهاجمــون  والمعرفــة،  الحضــارة 

في الأعراف الأكاديمية: الاستعمار، ويذبّون 

)يدافعــون( عــن معرفتــه، وثقافتــه، ولغتــه، 

نفســه. الوقــت  في  تاريخــه  وربمــا 

الباحثــين  مــن  عــدد  عنــد  الأخــاق  فمفهــوم 

مســتمده  أو  الكانطــي  المفهــوم  هــو  العــرب 

التنويــري  المرجــع  هــو  الأقــل  عــلى  وأصلــه 

الكانطــي، وعنــد آخريــن الطــرح النيتشــوي، 

ومفهــوم التاريــخ عنــد بعضهــم هــو المفهــوم 

الماركــي الكاســيي، ومفهــوم الهويــة عنــد 

الهيرميوطيقــي  المفهــوم  هــو  الآخــر  بعضهــم 

في  يســمّى  مــا  وأصحــاب  الهيديغــيري، 

النقديــة،  المشــاريع  الأكاديمــي:  الفضــاء 

والمناهــج  النظريــات  يطبّقــوا  أن  حاولــوا 

والمقــولات والفلســفات الغربيــة – في الأغلــب 

فبعضهــم  العربيــة،  المدوّنــة  عــلى   – الأعــم 

فضّــل  وبعضهــم  الماركســية،  تطبيــق  حــاول 

التفكيكيــة )التقويضيــة( أو مــزج بينهــا وبــين 

مــن  نــوع  إلى  الســعي  مــع  الثقــافي  النقــد 

العوربــة أو حتــى الأســلمة وهكــذا… وأمثلــة 

هؤلاء الدارسين في الساحة العربية عديدة: 

جعيّــط،  هشــام  حــرب،  عــلي  أدونيــس، 

الشــرفي، حســن  عبدالمجيــد  أركــون،  محمــد 

… حنفــي

العــرب  والباحثــين  المثقفــين  مــن  وكثــير 

يقــرؤون التاريــخ العربــي بالمنظــور الفلســفي 

التجربــة  وفــق  وعــلى  الغربــي،  والمعــرفي 

ذلــك  ومــع  الغربيــة،  والثقافيــة  التاريخيــة 

التخلّــف  مســؤولية  الاحتــال  يحمّلــون 

العــرب  إنتــاج  دون  حــال  الــذي  الحضــاري، 

. فــة للمعر

الاحتــال  هــو   – إذن   – الظاهــر  فالتفســير 

عليــه  ترتّــب  ومــا  العربيــة  للأوطــان  الغربــي 

لكــن  نتائــج وخيمــة في شــتى المجــالات،  مــن 

هــذا التفســير لا يكفــي ليــبرر الغيــاب العربــي 

آنفــا   – التــي ســمّيناها  التاريخيــة  الحقبــة  في 

مــن  كبــير  جــزء  وهــي  المفقــودة؛  الحلقــة   –

الحقبــة العثمانيــة، ولا يمكــن لهــذا التفســير 

أيضــا أن يــبرر الاســتقالة العربيــة مــن الفضــاء 

دائــرة  في  والــدوران  الإنســاني،  العمومــي 

مغلقة من الاستقبال المحض؛ الذي لا يزيد 

في  المنتجــة  المعرفــة  وتفعيــل  اســتيعاب  عــن 

الغــرب منــذ زوال الاحتــال عــن أغلــب البــاد 

العربيــة، وظهــور الدولــة العربيــة الحديثــة.

ونحــن – في اســتدعائنا للمعرفــة الغربيــة – 

نحاول دائما البحث لها عن أصول في الفكر 

العربي القديم، وهو ما يسمّيه المختصون: 

التأصيــل، ونعنــي بالفكــر القديــم مــا أنتــج في 

العصــر العبــاسي عــلى وجــه الخصــوص، أمــا 

مــا يــلي ذلــك العصــر مــن أزمنــة تاريخيــة فمــن 

النــادر جــدا أن نجــد لهــا حضــورا في عمليــات 

التأصيــل تلــك، وإذا وجــد فإنــه إمــا أن يكــون 

العبــاسي  العصــر  لمعرفــة  ترديــدا  أو  يســيرا، 

وحاشــية عليهــا.

المشــاريع  بعــض   – هنــا   –   ونســتحضر 

عبدالعزيــز  مشــروع  مثــل  الكليّــة  التأصيليــة 

المتفرّقــة  التأصيليــة  الكتابــات  أو  حمــودة، 

وبعــض  مرتــاض،  عبدالملــك  كتابــات  مثــل 
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المشــاريع التــي حاولــت أن تــزاوج بــين التأصيــل 

عبدالرحمــن. طــه  تآليــف  مثــل  والتأســيس 

المعرفــة  إعمــال  بــين  يــدور  العربــي  فالفكــر 

محاولــة  أو  العربيــة،  البيئــة  في  الغربيــة 

مــن  القديــم  العربــي  الــتراث  في  تأصيلهــا 

أجــل اســتدعائها لمعضــات واقعنــا المعاصــر، 

تنــدرج في  باســتثناء تجــارب قليلــة يمكــن أن 

مجــال التنظــير وهــو المقصــود بإنتــاج المعرفــة 

في هــذه القــراءة، وفي طليعــة هــذه التجــارب 

تجربة عبد الوهاب المسيري في تحليله ونقده 

للحداثــة ومــا بعــد الحداثــة الغربيــة، وتجربــة 

أحمــد المتــوكّل ونظرياّتــه في النحــو الوظيفــي.

ما إنتاج المعرفة؟ ولماذا العصر 

العباسي؟

يمكــن أن يشــتمل مصطلــح “إنتــاج المعرفــة” 

عــلى مطلــق البحــث والإنتــاج العلمــي، وهــذا 

في  وتــداولا  شــيوعا  الأكــر  الاســتعمال  هــو 

القــراءة  هــذه  لكــنّ  الأكاديميــة،  الأوســاط 

تفــترض أن هــذا المصطلــح ينبغــي أن يتّجــه إلى 

جزء محدّد من البحث العلمي، وهو الجزء 

مثــا  يطبّــق  فالــذي  الأصــولي؛  أو  القاعــدي 

التداوليــات عــلى اللغــة العربيــة أو يحــاول أن 

يجد لها أصولا في المعرفة اللسانية التراثية لا 

ينتج المعرفة بل يستوعبها ويفعّلها، والذي 

أوســتين  هــو  هنــا-  التداوليــة –  المعرفــة  أنتــج 

جرايــس. وبــول 

وإنتــاج المعرفــة تحديــدا هــو ابتــكار النظريـّـات 

المــدارس  وتأســيس  العلميــة،  والمناهــج 

والاتجاهات الفلسفية والنظرية عموما التي 

والإنســان  والطبيعــة  والتاريــخ  الواقــع  تفهــم 

وتســتخرج قوانــين هــذه الكليّــات وتفسّــرها، 

ومنهجيــا  وجوديــا  شــرطا  المعرفــة  وتضــع 

الشــاملة. والمنظومــات  بالخطابــات  للوعــي 

وهــذا كلّــه أو جلّــه ليــس مــن خصائــص الفكــر 

العربي الحديث، فنحن لم ننتج الفلسفات 

نبتكــر  ولــم  التأويليــة،  ولا  التحليليــة 

النســبية  والنظريــة  والبنويــة  الســيميائيات 

وميكانيــكا الكــم، لكننــا فهمناهــا فهمــا مــداره 

بتواشــيح  واقعنــا  في  أعملناهــا  ثــم  التأويــل 

. مختلفــة

ولا يمكــن أن نمــرّ بمصطلــح “الفكــر العربــي” 

بــه:  تتعلّقــان  مســألتيْن  إلى  نشــير  أن  دون 

الأولى هــي نســبة الفكــر إلى الثقافــة العربيــة، 

والثانيــة هــي إشــكالية المفارقــة أو المطابقــة بــين 

صلــة  ثــم  العربــي،  والعقــل  العربــي  العقــل 

هــذا إجمــالا بإنتــاج المعرفــة.

فالــذي يظهــر لي أن نســبة الفكــر إلى العــرب 

لا يكــون إلا مجــازا، وفي حالــة الحقيقــة يكــون 

إلى  لا  العــرب  الباحثــين  أفــراد  إلى  بنســبته 

لمــاذا؟ العربيــة،  الثقافــة 

حينمــا كتــب أركــون عــن الفكــر الإســامي كان 

أدق – مــن وجهــة نظــري – مــن الذيــن كتبــوا 

عابــد  محمــد  أمثــال  مــن  العربــي  الفكــر  عــن 

العصــر  في  نشــأ  الــذي  الفكــر  الجابــري؛ لأن 

العباسي وما قبله بقليل ثم ما بعده بقليل، 

والفكر الذي نشأ في العصر الحديث هو فكر 

المنهجــي  فالباعــث  عربيــا،  وليــس  إســامي 

عــلى صــدور هــذا الفكــر هــو الدعــوة الإســامية 

وقيمهــا والقضايــا المنهجيــة والإشــكالية التــي 

القديمــة  والاتجاهــات  والمــدارس  أنتجتهــا، 

والحديثــة يــدور أكرهــا حــول هــذه الأصــول، 

كل  لأن  كذلــك؛  ســمّيت  الكاميــة  فالفــرق 

العقائديــين(  )بتعبــير  تعصّبــت  واحــدة منهــا 

الكبــيرة  مرتكــب  كتكفــير  إســامية  لعقيــدة 

)الخوارج(، والمنزلة بين المنزلتيْن )المعتزلة(…

وكذلك الأمر بالنسبة إلى قضايا مثل الموقف 

من اللغة والعلوم اللسانية القديمة وهكذا.

كاتب من الجزائر
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الولع بالماضي
عن معاني “الماضوية” ومأساتها

كاهنة عباس

كيــف يمكــن لطقــوس الــولادة أن تكــون متشــابهة، والمولــود شــخص لــن يوجــد إلا مــرة واحــدة فقــط في هــذه الحيــاة، ألا يعنــي ذلــك 

أنــه لــن يــدرك الدنيــا كمــا هــي؟

باســتقبال الأهــل  الطريقــة، أي  بنفــس  عنــا،  مــن رحــل  بفــراق  ثــم  بالعروســين،  الــزواج والوفــاة احتفــالا  تتشــابه طقــوس   كيــف 

نظرنــا؟ يختلفــان في  اللقــاء والــوداع لا  أن  يعنــي ذلــك  بحفــاوة وســخاء، ألا  والأحبــاب 

وأفكارنا القديمة، أليست حصيلة ما تعلمنا وما ورثنا، وما قيل لنا من حكايات حول الحقيقة؟

كيف الهروب من التكرار، ذلك الستار الذي ما انفك يحجب عنا كل تفرد ووجود، الرحيل إلى مكان بعيد لم تطأه قدم، يمنحنا 

اكتشاف الحياة خارج كل السجات والدفاتر القديمة؟ هل يمكن ذلك، وقد تحولت الأمكنة إلى ذكريات لأحداث قديمة؟

كيــف التطلــع إلى الحريــة وجــل المعتقــدات، جــل الأقــوال والمؤلفــات، جــل الحكايــات تتشــابه، جــل الحكــم تعــاد علينــا وكذلــك جــل 

التجــارب وجــل الرغبــات؟

مقال

لــم  المــاضي،  إلى  ننتمــي  جميعــا  إننا 
إلا  الحيــاة  أي  الحاضــر  نــدرك 

صدفــة، نحلــم بمــا كان وبمــا قيــل، ونســمّي 

بالعائليــة،  نصفهــا  ثــم  بالأجــواء  ذلــك 

بعــض  إلى  حنيننــا  عــن  للتعبــير  العاطفيــة، 

الأغــاني والعطــور والمابــس والبنيــان القديمــة 

وكل ما اتصل بها من مشاعر.

جاهديــن  نحــاول  اندثــر،  مــا  مــع  نحيــا  إننــا 

بألــف قاعــدة  النظــر في لغــة مســيجة  إعــادة 

ســمعنا  الــذي  المــكان  نتأمــل  أن  وقاعــدة، 

عنــه في ألــف كتــاب وكتــاب، أن نعيــش قصــة 

الممكنــة  الطــرق  بــكل  أصولهــا  قننــت  حــب، 

والمستحيلة، فنحن لا نتخيل إلا ما كان، ولا 

نستعيد إلا ما سبق قوله، من منا قادر على 

إعــادة النظــر في رمزيــة النــار أو الـمـاء أو الــتراب 

الهــواء؟ أو 

مــن منــا خلــق لنفســه أجــواء خــارج الطقــوس 

غــير  عــلى  الجمــال  تصــور  منــا  مــن  المألوفــة؟ 

نماذجــه المعروفــة؟ أليســت الثقافــة سلســلة 

مــن الابتــكارات والاختراعــات المتواصلــة التــي 

تســتمد طاقتهــا الإبداعيــة مــن القديــم؟

لذلــك كنــت دائمــا أتســاءل لمــاذا تعــاد نفــس 

الحروب، نفس الصراعات، نفس الروايات 

التاريــخ  أن  أنهــم أوهمونــا  التاريخيــة؟ حتــى 

كل  في  الســاعات  وضعــوا  ثــم  نفســه  يعيــد 

الساحات، ومنحوا الأيام والأعوام تسميات 

قديمــة، حتــى لا نســهو عــن مــرور الزمــن.

بــل  نفســه،  يعيــد  مــن  هــو  التاريــخ  فليــس 

وتصــورات  أوهــام  مــن  تحملــه  بمــا  اللغــة 

وأســماء، إنهــا هــي التــي تعيــد علينــا كل مــا 

كان. ومــا  حــدث 

نحــن إذن نعيــش دائمــا في المــاضي، ومــادام 

الأمر كذلك، فا يمكن لنا الاعتراف بحقيقة 

المــوت أي بســنّة الفنــاء لأنهــا تقتــي منــا أن 

نحيــا حاضرنــا.

ألم ننتبه إلى أن النبض والتنفس، الحركتان 

الباعثتان للحياة، متصلتان بالحاضر؟

فهل نكون بذلك منفصلين وجدانيا وفكريا 

وتأويــل  فهــم  في  أجســادنا، لانخراطنــا  عــن 

مجموعة من الإشارات والعامات الموروثة، 

حتــى نتواصــل مــع العالــم؟

بــل حتــى أســماؤنا هــي أيضــا قديمــة وكذلــك 

حــول  حكايــات  مــن  تحملــه  بمــا  ألقابنــا 

والمــدن  والطــرق  الأنهــج  جميــع  انتمائنــا، 

والقــرى تحمــل هــي الأخــرى أســماء قديمــة، 

غالبا ما نجهل مصادرها، وما يحدث يوميا 

المــاضي؟ زاويــة  مــن  نقــرؤه  ألســنا 

لكــن المــاضي هــو مــا اضمحــلّ وزال ولــم يعــد 

واقعــا بــل أضحــى بقايــا لمعنــى أســديناه عــلى 

مــا حــدث ثــم امّحــى، ألا يكــون فكــرة حلــت 

محــل الحاضــر فأوهمتنــا بوجودهــا، وبعثــت 

فينــا الشــوق المســتحيل لــكل مــا زال؟

نعيــش إذن تحــت طائلــة حاضــر مقنــع بوجــه 

لــه  تؤســس  أن  تحــاول  وبعامــات  الفنــاء 

معنــى مســتمر، نعيــش بنصــف حيــاة تهــرع 

وراء  تختفــي  والاكتشــاف،  المغامــرة  مــن 

الأدوار. وتقمــص  الأقنعــة 

فهويتنا لم تتشكل من مشاعرنا وأحاسيسنا 

مــن  بــل  الماضيــة  أو  الحاضــرة  وانفعالاتنــا 

مجمــوع القصــص والحكايــات التــي تبنيناهــا.

لذلك ما انفكت تلك الحكايات تتغير بمرور 

أجدادنــا  لحديــث  اســتعادتها  بعــد  الأيــام 

حــول الإنســان والآخــر والعالــم، مــاذا عســانا 

أن نضيــف إليهــا؟ بصمــة صغــيرة لمــا كان.

فمــن  درجــات،  “للماضويــة”  أن  شــك  لا 

لبــس  أدنى  دون  بهــا  يؤمــن  مــن  الشــعوب 

بتقديســه للمــوروث الفكــري، أخــرى تؤمــن 

الطبيعــة  أســرار  لفــك  والعقــل  بالاكتشــاف 

وخفاياها ومعرفة كل ما هو موجود ورؤيته 

والمعتقــدات  الروايــات  كل  خــارج  هــو،  كمــا 

المســبقة. والأحــكام 

إنهــا الثقافــات التــي اهتمــت بمــا هــو “حــادث” 

العقــل كي  فســخّرت  ظاهــرة،  أو  فعــل  مــن 

بالحــدود  يلتــزم  لا  وأن  الأســئلة  كل  يطــرح 

القديمــة. التــي رســمتها المعــارف 

إلا أن الحداثــة كمــا ســميت، لــم تقطــع مــع 

التاريــخ في تسلســله الزمنــي الخاضــع للعــد 

التصاعدي بداية من مياد المسيح، ومعنى 

ذلــك أن التاريــخ الإنســاني في تطــور مســتمر، 

لا يمكــن فهمــه إلا بمعرفــة القديــم، فحتــى 

الثقافات الأكر اعترافا بالحاضر، لم تقطع 

هــي الأخــرى مــع الماضويــة.

ما الحاضر؟

لأنهــا  حلولــه،  تؤكــد  الموجــودات  جميــع 

نــوم وأكل  تعيــش عــلى وقــع حاجياتهــا مــن 

بــين  بــه  تشــعر  مــا  وقــع  عــلى  أي  وجنــس، 

بفضــل  تســتمر  لا  وهــي  والفينــة،  الفينــة 

ذاكرتهــا أي بفضــل مــا عرفتــه أو تعلمتــه بــل 

غرائزهــا. بفضــل 

هو الإحساس بوجودنا الآني المعرّض للفناء.

لا  مبتدعــة،  زمنيــة  في  إذا  نعيــش  نحــن 

تؤمــن بوجــود الحاضــر أي بالحيــاة باعتبارهــا 

نتنكــر  لذلــك  ومتجــددة،  عابــرة  مغامــرة 

المــوت. لحقيقــة 

كاتبة من تونس
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الإنسان والعادة
عبدالعزيز المختار أبوشيار

“خــر عــادة ألا تكــون لــك عــادة “..عبــارة قرأتهــا منــذ عقــود خلــت أثــارت اليــوم في ذهنــي عــدة تســاؤلات. فــإذا كانــت العــادة ســلوكا 

مكتســبا يتميــز بالآليــة والتكــرار لأفعــال اكتســبها الإنســان أو هــي نتائــج أفعــال متكــررة حتــى تصبــح شــيئا مــن كيــان الشــخصية، 

ويجــد بعضنــا صعوبــة في تركهــا ألا يكــون الإنســان في هــذه الحالــة ســجين هــذا الســلوك؟ وتكــون العــادة بذلــك ســلوكا ســلبيا يقيّــد 

إرادة الإنســان في التغيــر ويمنعــه مــن أن يطــرق أبوابــا أخــرى متنوعــة ويجــوب آفاقــا مختلفــة أكــر أهميــة ووســاعة وحريــة؟ وهــل 

ســنفقد شــيئا في الحيــاة إن عشــناها بغــر هــذا الفيســبوك أو الواتســاب أو..؟

مقال

لكن في المقابــل لــو تخيلنــا حيــاة الإنســان 
دون عــادة لوجدناهــا سلســلة مــن 

التافهــة  الأمــور  في  والممــل  المســتمر  التفكــير 

جــاك  جــان  إليــه  ذهــب  مــا  وهــذا  والبســيطة 

الســجن  بمثابــة  العــادة  اعتــبر  الــذي  روســو 

الــذي يصنعــه الإنســان لنفســه حــين يتعــود 

يســتطيع  لا  حيــث  معينــة  ســلوكات  عــلى 

التخلص منها وبالتالي تقف حاجزا أمام كل 

إرادة  بذلــك  وتضعــف  تغيــير  أو  تجديــد 

الإرادة  هــذه  تمامــا  تنتهــي  حتــى  الإنســان 

بفعل تحكم العادة في سلوكه فا يستطيع 

التخلص منها وقد ذهب دوركايم إلى اعتبار 

العــادة أمــرا ســلبيا إذ تعرقــل كل إبــداع وكل 

تجديد بل هي جمود وتقوقع ناهيك عن أن 

معظــم  يســتطيع  لا  ســيئة  عــادات  هنــاك 

النــاس الإفــات منهــا مثــل التدخــين والخمــر 

الســلوكات  مــن  والمخــدرات والقمــار وغيرهــا 

التي تتعارض مع القيم الدينية والأخاقية. 

المتمســكين  الكريــم  القــرآن  ذمّ  لقــد  بــل 

عليهــا  وجــدوا  التــي  الوثنيــة  بعاداتهــم 

تعــوّد  مــا  بعــض  عــلى  أبقــى  لكنــه  أســافهم 

عليــه العــرب كعيــدَيِ الفطــر والأضحــى بعــد 

الوثنيــة  شــوائب  مــن  تطهيرهمــا وتخليتهمــا 

وتحليتهمــا بالقيــم الدينيــة الإيجابيــة، ومــن 

جهــة أخــرى مــا أقبــح أيضــا أن تُعــوّد النــاس 

وأنكــروا  منــك  تركْتَهــا غضبــوا  إنْ  أمــور  عــلى 

عليك.

وفي المقابــل يــرى آخــرون بــأن العــادة لهــا دور 

أســاس في حيــاة الإنســان ناظريــن إليهــا نظــرة 

هــي  العــادة  أن  اعتبــار  عــلى  تقــوم  إيجابيــة 

وتكيفــه  الإنســان  لســلوك  الأســاس  المحــرك 

مــع متطلبــات الواقــع حيــث يــرى أرســطو أن 

عــلى  تســاعده  الإنســان  يــد  في  أداة  العــادة 

درجــة  إلى  بســهولة  الإعمــال  بــكل  القيــام 

اعتبرهــا  حــين  بالغريــزة  العــادة  شــبّه  أنــه 

طبيعة ثانية بالإضافة إلى أن العادة تساعد 

الــذي  والوقــت  الجهــد  في  الاختصــار  عــلى 

تســتغرقه بعــض الأعمــال، ومــن هنــا يجــدر 

بنا أن نتساءل: أليست المداومة على القراءة 

مــن  وغيرهــا  والرياضــة  الفنــون  والكتابــة 

الإيجابيــة  العــادات  مــن  المحمــودة  الأعمــال 

النافعــة؟

التواصــل  مواقــع  عــلى  الإدمــان  وهــل 

الاجتماعــي عــادة ســلبية أم إيجابيــة؟ أليــس 

الوقــت  لبعــض  الأزرق  جــدارك  عــن  التخــلي 

مــن أجــل التفــرغ لمــا هــو أوْلى؟ حســب ترتيــب 

الأولويــات؟ الجــواب يكمــن في صــدر بيــت أبــي 

مــن  امــرئ  لــكلّ  قــال:  حــين  المتنبــي  الطيــب 

تعــوّدا مــا  دهــره 

تقــول  جلّنــا يعلــم نظريــة في علــم الاجتمــاع 

“الإنســان كائــن اجتماعــي بطبيعتــه”، أي أنــه 

يحــب العيــش في جماعــات ومجتمــع وســط 

عــادات وتقاليــد ومــوروث ثقــافي، لــم نســمع 

مــا،  حضــارة  أقــام  مفــردا  شــخصا  أن  يومــا 

تشــيّد  مــن  هــي  النــاس  مــن  ولكــن جماعــات 

ثقافتهــا وعاداتهــا  الحضــارات ونتجــت عنهــا 

الخاصــة بهــا، منهــا مــا هــي عــادات إيجابيــة 

ومنهــا ماهــي عــادات ســلبية.

فماهي العادات والتقاليد؟ كنا نتساءل من 

صغرنــا عــن أشــياء وأفعــال أصبحــت عــادات 

لا نفارقها ولا تفارقنا فكيف أصبحت بعض 

الأفعــال عــادات..؟

ثــاث  مــن  أكــر  تفعلــه  شيء  أي  إن  يقــال 

الــيء  هــي  والعــادة  عــادة،  يصبــح  مــرات 

المألــوف الــذي يفعلــه الإنســان دون تفكــير ولا 

تعــب. أو  بضيــق  يشــعر 

العــادة تكوّنــت مــن أفعــال مســتمرة لــي مــا 

أو حدث ما، ويزخر مجتمعنا العربي بكامل 

أقطاره بالعديد من العادات والتقاليد منها 

مــا هــو غريــب، ومنهــا مــا هــو طبيعــي ومنهــا 

مــا هــو منــاف للديــن، ومشــكلتنا في المجتمــع 

العربــي يقدّســون العــادات والتقاليــد.

العادات هي موروث ثقافي اجتماعي يحاول 

المســاس  وعــدم  عليهــا  المحافظــة  المجتمــع 

العــادة  بــين  جوهــري  فــرق  بها. وهنــاك 

مكتســب  شيء  هــي  فالعــادة  والفطــرة؛ 

نتيجــة اســتمرارية ممارســة الأفعــال نفســها 

وهنــاك  إراديــة،  ولا  عفويــة  أصبحــت  حتــى 

هــي  الفطــرة  أمــا  لممارســتها.  يدفعنــا  دافــع 

شيء خارج عن إرادتنا شيء جُبلنا عليه مثل 

الغريزة الجنسية عند البشر، وغريزة ميلنا 

والشــرب. الأكل  وغريــزة  الآخــر،  للجنــس 

حتــى  متكــرّرة  أفعــال  نتائــج  هــي  العــادات 

ويجــد  الشــخصية،  كيــان  مــن  شــيئا  تصبــح 

العــادات  بعــض  تــرك  في  صعوبــة  بعضنــا 

تربّينــا  مجتمعيــة  عــادات  العــادات  وبعــض 

المجتمــع  خــوف  مــن  قوتهــا  وتســتمد  عليهــا 

كلــه مــن التغيــير، وينظــرون إلى أي شــخص 

غريــب  أنــه  المجتمــع  عــادات  بعــض  يرفــض 

طبيعــي. وغــير 

لذلك يحاول الآباء زراعة العادات والتقاليد 

مــن  يتجــزأ  لا  جــزء  وكأنهــا  أولادهــم  في 

وهــم  يكــبروا  حتــى  وشــخصيتهم  هويتهــم 

متأقلمــون معهــا لا ينفــرون منهــا، فالمجتمــع 

لا  بالعــادات  اهتمامــه  شــدة  مــن  الشــرقي 

يــرى الاختــاف والتنــوع ميــزة بــل يراهــا خافــا 

ومشــاكل.

عــادات  تنــوع  العربــي  الوطــن  في  ناحــظ 

وثقافــات، شيء جميــل ورائــع ولكــن ثقافــة 

“القولبــة وإن كل النــاس لازم يكونــوا مثلنــا” 

المجتمــع. أفــكار  عــلى  مســيطرة 

إن المجتمــع الــذي يرفــض الاختــاف والتنــوع 

أفــراده  مــن  متطابقــة  نســخ  عمــل  يحــاول 

إن  متماســك.  وغــير  ضعيــف  مجتمــع 

الاختــاف ســنة اللــه في الكــون وهــو أســاسي 

الأرض. في  للإنســان  اللــه  اســتخاف  في 

يجــرؤ  لا  وذاك  هــذا  بــين  الإنســان  ويعيــش 

على تغيير شيء من عادات مجتمعة بل إن 

البعــض يوصلهــا لدرجــة التقديــس، وبعــض 

التفكــير  أمــام  عائقــا  تكــون  قــد  العــادات 

والطمــوح.

كلنا نتذكر طفولتنا وكرة طموحنا وأسئلتنا 

ســخافة  أنهــا  آباؤنــا  اعتبرهــا  والتــي  المتكــررة 

مجتمعنــا  عــادات  وحملنــا  كبرنــا  وعندمــا 

“وأصبــح هــذا عيبــا، وهــذا مــا يصلــح تســأل 

كــذه، وإيــش بيقولــوا النــاس علينــا”، تخلينــا 

ســئل  عندمــا  والأســئلة،  التفكــير  فكــرة  عــن 
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قــال:  هــذا  كل  إلى  وصــل  كيــف  آينشــتاين 

ببســاطة تخيلــت فــترة الطفولــة وحاولــت أن 

الآن. نفســها  الأســئلة  أضــع 

كمــا أن المجتمــع يقــدّس عاداتــه فهــو يمقــت 

عــن  الخــروج  يحــاول  شــخص  أيّ  وينكــر 

عاداته والتفكير بعيد عن عاداته وتقاليده، 

حــوّل  مــن  هــو  الصنــدوق”  خــارج  “التفكــير 

ومشــاهير  علمــاء  إلى  عاديــين  أشــخاصا 

ومتميزين هو من جاء بأينشتاين وأديسون 

وغيرهــم. جوبــز  وســتيف 

ليــس ســها؛  عــادات المجتمــع  عــن  الخــروج 

بل يتطلب عزيمة قوية وإرادة لأن الشخص 

ســوف ياقــي معارضــة قويــة مــن المجتمــع، 

لأن المجتمع يميل إلى الاستقرار بما هو عليه 

ويخــاف التغيــير وعواقــب التغيــير.

ســيئة  عــادات  المجتمــع  عــادات  كل  ليســت 

وصفــوا  قــوم  في  بعــث  العربــي  فالرســول 

بعثــت لأتمــم  “إنمــا  فقــال  أنهــم في جاهليــة 

مــكارم الأخــاق”. فقــد كانــوا يحملــون عــادات 

الضعيــف  نصــرة  منهــا  أخاقيــة  مجتمعيــة 

عــادات  وهنــاك  وغيرهــا،  الملهــوف  وإغاثــة 

مجتمعية إيجابية مثل عادة القراءة وعادة 

الأرحــام  صلــة  وعــادة  الرياضــة  ممارســة 

والعادة هنا قد تكون نوعين إما عادة روتين 

وعــي. عــادة  أو 

نفعلهــا  التــي  الأفعــال  تلــك  هــو  الروتــين 

بشــكل مســتمر ومكــرر لدرجــة تتشــابه عندنــا 

الأيام، فكل يوم نسخة متطابقة عن قبلها 

لدرجة الملل، الوعي هنا هو إدراك ما نفعله 

يزيــل  الوعــي  نفعلــه،  مــا  وفوائــد  باســتمرار 

يزيــد  والتجديــد  التجديــد  ويصنــع  الرتابــة 

للفــرد. والإنتاجيــة  النشــاط 

لنكــن أحــرارا في اختياراتنــا وفــق مــا يجــدي ولا 

نجعــل مــن أنفســنا عبيــدا وأســرى لعاداتنــا.

كاتب من المغرب

مقال
ب

ديا
ة 

ام
أس



45 العدد 82 - نوفمبر/ تشرين الثاني 442021 aljadeedmagazine.com

القيادة الأخلاقية
منظومة النهوض المعرفي وقاعدة البناء

فادي محمد الدحدوح

تعــد القيــادة المؤثــرة المنبثقــة مــن منظومــة تربويــة ســليمة هــي المحــرك الفعــال لنهضــة الأمــم والشــعوب وتقدمهــا، والإدارة الأكــر 

فاعليــة للتغيــر وصناعــة المســتقبل، لمــا لهــا مــن آثــار إيجابيــة في دفــع حركــة المجتمــع وبنائــه والارتقــاء بــه، وفي ظــل الأزمــات العالميــة 

بــأن هنــاك نقصــا في القيــادة الأخاقيــة منتشــرا في  المتصاعــدة ومــع تقــدم الثــورة المعلوماتيــة نلحــظ في منظومــة القيــادة والإدارة 

جميــع قطاعــات المجتمــع الإنســاني، ممــا اســتوجب عــى المؤسســات وتحديــدا التربويــة مواجهــة هــذه التحديــات بكفــاءة وفاعليــة 

كأيســر طريــق يحقــق الأهــداف وذلــك مــن خــال إعــداد القيــادات الناجحــة والقــادرة عــى التغيــر والابتــكار، لحــل المشــكات واتخــاذ 

القــرارات في المواقــف المناســبة بنــاء عــى قاعــدة تعزيــز الســلوك الأخاقــي في منظومــة العمــل والعاقــات.

مقال

الأخاقيــة تعــد بوابــة نجــاح  القيادة 
لأيّ  مركزيــة  اســتراتيجية 

الغايــات،  وتحقيــق  النمــو  تنشــد  مؤسســة 

والشــفافية،  العدالــة  قيادة تحقــق  فهــي 

المشــترك،  الجماعــي  العمــل  وتشــجع 

والاهتمــام  القــرار،  صنــع  في  والمشــاركة 

عــن  والتخــلي  نموهــم،  بالمرؤوســين وتعزيــز 

إلى  والمســتندة  للقيــادة  التقليــدي  المفهــوم 

وذلــك  المركــز،  وســلطة  والهرميــة  الوصايــة 

فيــه  يتزامــن  إنســاني  أخاقــي  إطــار  وفــق 

الارتقــاء بــأداء المؤسســة ونوعيــة إنتاجهــا مــع 

وتحفيزهــم  وتطويرهــم  بالأفــراد  الاعتنــاء 

القيــادة  أهميــة  وتتعاظــم  دورهــم،  وتعزيــز 

الأخاقيــة في المؤسســات كونهــا تتعامــل مــع 

الإنســان وتحــاول صياغــة شــخصيته صياغــة 

ســليمة وإيجابيــة تنمّــي فيــه الخلــق القويــم، 

والشــعور  الســامية،  القيــم  فيــه  وترسّــخ 

قيــم  مــن  منبثقــة  منظومــة  عــبر  بالمســؤولية 

الإســامي  التربــوي  المنهــج  مــن  راســخة 

القــرارات  الأصيــل، كمــا أنهــا تقــوم بصياغــة 

المجتمــع  حاضــر  عــلى  تنعكــس  التــي 

ومســتقبله، والتــي يمتــد تأثيرهــا إلى أجيــال 

عديدة.

المحليــة  الدراســات  مــن  الكثــير  وأبــرزت 

المثــالي  والنمــوذج  المنهــج  أن  والعالميــة 

المناســب للقيــادة في المجتمعــات هــو القيــادة 

الأخاقية، فهي عملية تأثير يمارسها القادة 

لحث الآخرين على تحقيق الأهداف المنشودة 

من خال الالتزام بسلوكيات تتميز بسمات 

أخاقيــة، مثــل المصداقيــة والأمانــة والعدالــة 

تشــجيع  إلى  بالإضافــة  والرحمــة،  والإيثــار 

مناقشــة  عــن طريــق  الســلوكيات  هــذه  مثــل 

التوقعــات  وتوضيــح  الأخاقيــة  القضايــا 

الأخاقيــة واتخــاذ القــرارات الأخاقيــة ودعــم 

المعايــير الأخاقيــة، قاصديــن بذلــك تعديــل 

الســلوكيات الأخاقيــة في العمــل وتحســينها 

وتعزيزهــا، ومــن أهــم مــا يــبرز في هــذا الاتجــاه 

هو تنمية الأفراد وتدريبهم ورعايتهم ضمن 

القــوى  تعميــم  إلى  إضافــة  أخاقــي،  اطــار 

الجوانــب  وتقليــص  المؤسســة  في  الإيجابيــة 

التغــيرات  مواكبــة  عــلى  والعمــل  الســلبية، 

وتوظيفها لخدمة المؤسسة والعاملين فيها.

كمــا تنظــر العديــد مــن الدراســات إلى القيــادة 

الأخاقية على أنها أبعد من كونها مجموعة 

احترامــا  وتشــمل  بــل  ومعــارف،  مفاهيــم 

ليدعــم  ذاتــه  مــع  القائــد  يعيشــهما  وأخاقــا 

العاملين معه على تحمل المسؤولية بقلوب 

راضيــة وعقــول مفتوحــة، وأن يضــع لنفســه 

بالمنطــق  يحكــم  ملزمــاً، وأن  ميثاقــاً أخاقيــاً 

عــلى الأمــور، وهــذا يتحقــق مــن خــال قيــادة 

أخاقية تتســم بالعديد من الســمات، ومن 

الأخاقيــة  القيــادة  أبعــاد  فــإن  المنطلــق  هــذا 

تتمثــل  مكونــات  ثاثــة  خــال  مــن  ترتســم 

الإداريــة  الخصائــص  في  الأولى  بالدرجــة 

القــرارات  اتخــاذ  مجــالات  عــلى  وتركــز 

القوانــين  وتطبيــق  بموضوعيــة،  الإداريــة 

والنظــم بعدالــة وشــفافية، وإدارة بأســلوب 

الفرصــة  يتفــق مــع ظــروف الموقــف، وإتاحــة 

وتشــجيع  مهامهــم،  لتنفيــذ  للمرؤوســين 

دعــم  مــع  إنجــازات المرؤوســين وتحفيزهــم، 

العمــل بــروح الفريــق، ثــم تنبثــق في الدرجــة 

الثانية الخصائص الشخصية التي تركز على 

مجالات تطبيق الإنصاف والعدالة في توزيع 

الصــدق،  تحــري  مــع  والأعمــال  الواجبــات 

والاعــتراف  المقطوعــة  بالوعــود  والوفــاء 

الملتــزم  يكافــئ  نظــام  ووضــع  بالأخطــاء، 

الأخاقيــة،  المعايــير  ينتهــك  مــن  ويعاقــب 

والعمــل عــلى رفــع تقاريــر عــن الأعمــال بأمانــه 

وصــدق وتقبــل نقــد الآخريــن، ثــم في الدرجــة 

بالعاقــات  المرتبطــة  الخصائــص  الثالثــة 

الإنســانية وتركــز عــلى مجــالات التعامــل مــع 

التقديــر والاحــترام  الآخريــن، فيجــب تحــري 

حاجاتهــم  بإشــباع  والاهتمــام  والتواضــع 

ومراعــاة  موضوعــي  بشــكل  وتقديرهــا 

جانبهــم. إلى  والوقــوف  ودعمهــم  ظروفهــم 

لا شــك بأن الأخاق ركيزة إســامية أساســية 

في  ركيــزة  كذلــك  وهــي  الإنســان،  لســعادة 

عــلى  تقــوم  إذ  والإداري،  القيــادي  العمــل 

صلبــة  وقاعــدة  راســخ  متــين  قــوي  أســاس 

وهمــا القــرآن الكريــم والســنة النبويــة المطهــرة 

يصيــب  قــد  والتغيــير  ثابتــة،  مطلقــة  فهــي 

ذاتهــا،  في  الأخــاق  يصيــب  ولــن  الإنســان، 

بعكس العقائد والأديان الباطلة، والأنظمة 

الأخــرى  القياديــة  والنمــاذج  الوضعيــة 

فكمــا  القويــم،  النهــج  هــذا  مــع  المتعارضــة 

ترتقــي الأمــم بالأخــاق فــإن المؤسســات عــلى 

مختلف نوع نشاطها تزدهر وترتقي وتتطور 

والمبــادئ  القيــم  فيهــا  وســادت  توافــرت  إذا 

الأخاقـــي  الســلوك  توافــر  ويعــد  والأخــاق، 

مكونـــاً رئيســاً في القيــادة، حيــث أن الســلوك 

في  كقائــد  الفــرد  لنجــاح  ضـــروري  الأخاقـــي 

الفاعليـــة  النمـــاذج متعـــددة  المؤسســة، وأن 

الاهتمــام  بـــأن  أكـــدت  والقيـــادة  التنظيميـــة 

العناصــر  أحــد  يعــد  الأخاقيــة  بالقضـــايا 

الأساسية للقيادة المؤثرة والفاعلة في عملية 

والرفعــة. والتقــدم  التطويــر 

باحث من فلسطين

ي
اع

رف
و 

رد
ك



47 العدد 82 - نوفمبر/ تشرين الثاني 462021 aljadeedmagazine.com

جزر النائم وحيدا

غبطته الطافية علی الماء مثل جزيرة

عالق سريرها بالهواء

نابتة بعشبها علی فم بئر

وحيدة بصفتها أنثی

هي جرسه النائم وطائر باغته الذي ينسلّ من شقائه

وهي فضيحته.

 
الجرس

لأن الحبر لا يسكن الكلمات مثلما الدم لا يصنع عاطفة

كانــت جزيــرة الـمـرأة الوحيــدة مضمخــة بشــهوات رجــل لــم يمــر 

إلا بصفتــه لقيــة

لقــد قــرع بابهــا مــن غــير أن يدخــل وكان يرغــب في الدعــاء بــين 

يديهــا صامتــا

غير أن الألم عصف بأذنه مثل جرس.

 

لمعلم القرية جزيرته أيضا

تبعــر  تــزال  لا  وســادته  إلى  الطريــق  أخطــأت  وقــد  شمســه 

القرويــات أكــف  بــين  ضوءهــا 

معلــم القريــة الــذي ينظــر مــن نافــذة قطــار إلى الحقــول المعتمــة 

باحثــا عــن ظــل شــريد لأرنــب

تلك هي المعجزة التي تربك مشيته وهو يرد التحيات بإهمال.

النسيان

أن تضع الساق علی الساق وتدخن في يوم شتائي

فيما الخراف تملأ بثغائها الطريق إلى المزرعة

ذلك ما يجعلك تنى رائحة إبطيك

حيث ترقد أحامك.

 

جزيرة الذكرى

الذئب الذي يتبعني يشم في خطواتي أثرا من سهاد

ما أن يشفق علّي حتى يفاجئه عواء قديم.

المسرة

للرب وصيته: الأنعام فراش وطعام ولباس لكم

ولكن للأنعام دموعها التي لا يمكن تفاديها لحظة التوبة

في حلبة السباق نبدو متساوين في المسرة

وذلك وهم آخر.

صلاة الرهينة 
فاروق يوسف

شعر

حسين جمعان
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 الألم

للنسيان عبقرية ساخرة

في النهاية لن يكون هنالك أب في انتظارنا

ذلك هو الأقى دائما

كالعرجون القديم

علی صحنه تنزلق المائكة

وفي ثنيات ثوبه هواؤها

يغري الغرباء بالحضور إلى وليمته

رجا جاء من أقصی الغابة يسعی

وكالعرجون القديم نبت ليذكر بها.

 

جزيرة النأي

بفرسي أنأى وقد علقت موجة بثيابي

عاريا تضمني اليابسة إلى نهارها

فأكون كمن خرج من البحر أعمی وفي يده لؤلؤة

خلفي يسعی قراصنة مرتبكون

خلفي تئن محارات قلقة

خلفي الحوريات وقد خذلتهن السعادة

خلفي القصيدة وقد هجرتها الألفاظ

خلفي وله العبيد بالظال

ولان النعاس يدركني قبل أن أصل

أبدأ حياتي من جديد كمن يحلم.

الرهينة

دعاؤها يصل مرتبكا. الرهينة تصلي بلغات خاطفيها

دع الصفر غافيا. تقول الأرقام

حدق بالغبار من غير أن تصفه. تقول النافذة

أسرع بتمهل. يقول الفاسفة

فيما الأصابع تامس الزناد

ليست هناك مرآة، فما لا تراه الرهينة لا يليق به الوصف.

بعد ليل

متأخرا أصل

بعد أن تكسر الكؤوس، أمد يدي إلى الوليمة

كما لو أنها لم تمس

منعّما برخاء أجنحته

يضرب النورس أعالي الموجة بقدميه

هاذيا كراع أعمى تنفخ العاصفة الهواء في نايه

بعد ليل قضيته حالما، أصل مثل شبح أضاع جسده.

 

خفة

أمحو المنقار عن الزقزقة

فيشكرني العصفور

أكشط جناحيه عن خفقهما

فيطير

يكفي ما تبقى من ظله

لأرى صوته وهو يتبعني.

2

لجاراتي وهن من غجر الضواحي نبوءات مرحة

خــراف  ثغــاء  عــن  فــم  كل  انشــق  إذا  إلا  تعــود  لــن  فالحمامــة 

ئعــة ضا

والــكأس لــن تشــفّ إلا بــين يــدي شــاعر هجرتــه المائكــة لحظــة 

الوحــي

والأقدام لن تهتدي إلى خطواتها إلا إذا تنفس العشب شقاءها

والربيــع الــذي يمــرح مــن حولنــا مثــل عنــزة هاربــة هــو كذبــة غــزاة 

كسالى

ولأني أبطــأت في الإنصــات إليهــن فقــد فاتنــي الكثــير مــن وقائــع 

حيــاتي التــي لــم أعشــها.

 

جزيرة الكنز

زهدها يفني

فا الزهرة تفن الفراشة ولا الفراشة تفتك بالزهرة

لا العسل يلتهم الرحيق ولا الرحيق يجير العسل

لا الكلمة تملأ الفم ولا الفم ينعم بالكلمة

لا المتاهة تضيق ولا القدم تصف

للسان خفته الصامتة

وهي مصيدة.

 

  نميمة البجعة

ريشها يصفني

البجعة طريدة مثلي

ينكسر ظلها على الماء فأباغت جسدي بالنظر

تحط على صخرة فتطوقني العاصفة

تحلق بعيدا فأختفي

ما يعيدني إلى البيت

نميمة تركتها البجعة في أذني:

دع  سرابك وحده يتبعني.

 

لغز ما جرى

أتكلم كمن يخف إلى طاعة،

خشوعي يسبقني

الأسر هو الآخر يعلم الحب

في منأى عن العبادة.

  

ضريح

ما لا تكتبه الريح يحث على إنكارها

الدرب سائب كالنشيد

ثوب طفلة تذهب إلى المدرسة يذكره بدروب الغابة

في انتظار عشائه الأخير، الضيف يشيد ضريحه

مثل نبي يقود قافلة منسية. 

 

بلغة الطير

أخيرا عرت على معجزتي

الورقة بلسان فراشة

الحجر بقدمي حجلة

المساء بعيني فجر

الصيف بأنفاس مدخنة

كمن يمس الحاضرين بغيابه تهبني لغة الطير قناعا

فا اسم يعيقني

ولا وجه يصفني

شعر
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حينها أسكن رئة أول فتاة تتنفسني.

من نافذة قطار

كل مدينــة مــرّ بهــا القطــار الــذي يحملنــي وحيــدا لا تــزال ترعــى 

التفاتــة، كنــت أظــن أن الهــواء محاهــا. فــإذا كنــت لا أملــك مــا 

يعيننــي عــلى تعبئتهــا كلهــا في ســلة أضمهــا إلى صــدري، فــإن 

ذلــك لا يمنــع مــن أن أتــرك مــا يعينهــا عــلى التفكــير برجــل مــر 

بها، ولم يكن على عجلة من أمره، غير أن القطار الذي مى 

بــه. مــن  التفاتــة، تذكــر  يــترك لديهــا  بــه مســرعا منعــه مــن أن 

نافــذة قطــار كانــت المــدن تبــدو لي شــبيهة بالقطــط التــي لا تــرى 

منــي في مراياهــا ســوى صــورة الفــأر الــذي يفــر حالمــا بالنجــاة.

 

القصيدة    
واقفة على ثاثة أقدام

مثل كرسي مكسور

القصيدة في انتظار من يجلس عليها

بإمكانها أن تضحك

هناك دائما شفتان لمهرج مجهول

بإمكانها أن تبي

هناك دائما دموع زائدة

غير أن القصيدة وهي تنتظر ضحيتها

تحلم باليد التي تمحو عنها حروفها.

وعد إبليس

في هذه الباد هنالك ليل آخر يغري بالنوم مثل أي ليل

إن لم أعر عليه فهذا لا يعني أبدا أنه ليس موجودا

ما أحتاجه من الليل ليس عتمته لأنام

بل وعدا يرتجله بنهار مؤجل

تفاحة بين يدي أدم

كانت بسعة الجنة.

3

الفاتح يصف الرماد أولا لي يتسلق زهرته

الفاتح، ناره لا ترى إلا بعيني شهوته

الفاتح نداؤه بري مثلما هي حقوله

الفاتح زرقته تثقب مثل إبرة

لا يرى قدميه،

الفاتح، خطوته تلحق به

وهي سراج خيبته.

بحر الظلمات

قلت: الأرض. ونسبت الهذيان إلى طائر أعمى.

قلت: الناي. ورضيت بالحشرجة تغزو حنجرتي.

قلت: الشعر. وأنا أسحب طرف الخيط من فم اللقلق.

قلت المرأة. فيما فراشة ميتة تزين كتابي المدرسي.

قلت المتاهة. وأنا جالس تحت السرير أعد الخراف.

لقد أخطأ الإدريي

هنالك ظلمات ليتها تسلمنا للبحار.

 

نثر فراقها

شعر

القافية معجزتها

وهي تسلي الوشاة المرحين

ليس لفراقها موسيقى

أناقتها تخدع الشعر

تحت حجر في الطريق الذي سلكته

هنالك قصيدة تغفر لنرها جحوده

اللهب لا يسكن مرآة إلا مرة واحدة.

  
مكعبات

البيت ليس أقل من ساكنه

وليس أكر من سال أزهاره

على عتبته كرسي وحيد

فيما تفاحة نائمة في صحن هو الآخر وحيد،

الزخرفة دعاؤه الصامت

ما تلهمه يد طفل وحيد

هو بيت بحجم الكف،

لا يرى إلا بصفته مكعبا.

 

وسادة ابن زريق

حين أخطأ الخادم لم يستيقظ الرجل المقصود

فكانت بغداد على موعد مع ندم جديد

لقــد ذهــب شــبيهه إلى الســوق. شــعر الوراقــون الذيــن انتظــروه 

بالخيبــة. فقصيدتــه التــي لــم تصــل كان بإمكانهــا أن تعيــد قمــر 

فيمــا  الغائــب،  كمــا  مــر  فقــد  شــبيهه  أمــا  فضائــه،  إلى  الكــرخ 

الخــان ينــأى كصفحــة في كتــاب لــم يكتــب بعــد.

بلاغة مدينة
 

تحت مطرها الذي عرفته مثلما عرفت دموعي،

تسحب المدينة أرصفتها من تحت قدمي

بباغة يوم الأحد تسلمني إلى المائكة

من أجل ألا أبي

أترك كإمبراطور أخير ابتسامة شاحبة

يشهق بها كل أحد

حجرا أورثته هوائي.

4 

هناك طائر وحيد أنظر بعينيه، لا لأرى بل لي أحلم

من فوق تأخذ الأشجار هيأة أطفال ولدوا لتوهم

بياض ثيابهم يشف عن زرقة ليال لم أعشها

فيما أجسادهم تعيدني إلى كوكبي

تلك الكرة الطرية،

حيث ما زال هناك دفتر يحلم بي. 

 

خفيفا كريشة

الوديعة ما أخفها

الوصية ما أثقلها

أصعد إلى حيث تجلسين،

سلمك يهبني الخياء

فأنجو بفريستي

صخرتي تتبعني مثل ذئب مدجن

أيتها الوحشية اقتربي
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دعي ناياتك تتفحصني

خفيفا مثل ريشة أفارق تلك الجهة من الجنة إلى جهة أخرى.

نهار القطة

صيحات الأطفال تصنع لها متاهتها

من مخبئها تدحرج القطة نهارها بين الأقدام

على صخرة، بين عشبتين

تزهر زرقتها،

هي ما تبقى من نعاسها

لترى بعينين من دخان، الأطفال وهم يكبرون

بنهارها تذهب القطة حين تنام إلى الأحام.

 

يدها على كتفي

الساحرة، رمادها يكتظ بأصابعي

باحثا عن ظل لحمامة أرافقها

وهي التي طافت بي في السوق

يدها على كتفي،

مثل فتى ضائع أرسم لقدميها الطريق.

رحلة يومية

أبدأ من عتبة البيت

لأنتهي يوميا إلى الوسادة

والحدائــق  والمقاهــي  والأســواق  والأرصفــة  بالأشــجار  مــارا 

والمكتبــات والصالونــات والمقابــر والكنائــس والأســيجة والحانــات 

والمــدارس  والمناضــد  والمطاعــم  والنوافــذ  والشــواطئ  والجســور 

التــي  خــرافي  ثغــاء  حامــا  والقــوارب،  والإعانــات  والأعمــدة 

بالمائكــة. تتشــبه 

حارسة اللامرئي

الشفيعة، زهرتها بين النهدين

وفمها يلوك قبلتي

حارسة الامرئي

لفتتها تنشئ سالم تقود إلى الله

حين على يدها أضع دمعتي

صفيرها يراق بين جناحين

من هوائه أصنع عاصفتي

المنسية مثل وعل جريح

فيما القطيع يهجر الغابة.

 

كلب

من غير أن أوقف قدمي،

كانت الخطوة تسبقني

كما لو أنها تود الذهاب وحدها

ما أتعس ما يراه

ذلك الذي يجر خطوته وراءه مثل كلب.

5

أتمعن في رخاء الغصون الهشة كمن يسلي ملكا

فيما تقبض عيني بين شظايا صحن مكسور على عصفور ولد 

لتوه

بجناحيه اخترع هوائي.

أقتفي أثر زهرة

على الفراش ارتمت، كما لو أن الضوء همس بها

الزهرة الوحيدة التي أبقت ظلها حارسا عند النافذة. 

 

الأفعى

لن تخطئني هذه المرة

فحيحها يسيل من ثيابي

مذ ضاجعتها، صار بإمكان الأفعى أن تهتدي إلّي.

دعاء التائه

دع كلماتك تتنفسني

بعد أن محتني

رمادي لا يقوم

كذلك لهبي الذي يحلمك

الألوهية وقد ألهمتك الوحدة

هي شفيعتي إليك في غربتي

أنت مثلي

كل ما تريد أن تكون

ولم تكن أحدا

حتى أنت.

شاعر من العراق مقيم في لندن

شعر

ان
مع

 ج
ين

س
ح
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لــم يــر الرجــال وهــو يجتــاز المســافة مــن نبــع الأحــام – هكــذا تــراءى لــه 

المــكان –  الــذي كان فيــه إلى النقطــة التــي رآهــم فيهــا كمشــكاة تشــع 

بلــون فــردوسي أخضــر.

وجد نفسه عند باب أبيض غير ثابت بل كان يتماوج تماوج الدخان 

الصغــير  اللــوح  عــلى  كتــب  مــا  ليتبــين  مــا وراءه، جهــد  يبــدي  ويــكاد 

المعلــق فوقــه، وبعــد لأي قــرأ: “أبــو العافيــة”.

انتظــر عنــد البــاب عــى أن يفتــح أو أن يدعــوه أحــد إلى الدخــول.. إلا 

أن البــاب لــم يفتــح ولــم يدعــه أحــد إلى الدخــول.

قيل له:

– لا تســأل ولا تطلــب ولا تشــارك ولا تــوكل ولا تكفــل.  ثبــت نظــرك، 

فــإن رأتــك العينــان طلبتــك.

شــعر أن وراء الدخــان أو البــاب عينــان تحدقــان فيــه! واقشــعرّ بدنــه 

إذ أحــس بيــد فــوق كتفــه وصــوت يهمــس لــه في اللحظــة التــي انفتــح 

البــاب فيهــا وانقشــع الدخــان:

– تعال معي.

دخل الغرفة، لم تكن غرفة كبقية الغرف إذ لم يكن لها جدران أو 

سقف، حتى الباب ما كان بابا!

ومع غرابتها وعدم صدقيتها: رأى أوراقا وألواحا مدلاة معلقة دون 

خيوط في الفراغ.

اقــترب مــن أحدهــا، أو لعــل اللــوح اقــترب منــه وأقــرأه ذاتــه “كل مــا 

تــرى هــو مــا لا تــرى” وســرعان مــا غــاب ليحــل محلــه لــوح آخــر قــرأ فيــه 

“لا تبحــث عــن المعنــى في المبنــى وابحــث عــن المبنــى في المعنــى”.

لــه: لا تســأل ولا تطلــب ولا تشــارك ولا  صمــت متذكــرا أنهــم قالــوا 

تكفــل. تــوكل ولا 

وعندمــا غــادرت ذهنــه الذكــرى كانــت أمامــه ورقــة بــردي كتــب عليهــا 

بخط قلفطاري _ قرأه ولا يعرف كيف فهمه وهو لم يخبره من قبل 

_ “المشــهد هو ما وراء المشــهد”.

لاح لــه رجــل – عــبر الدخــان – مــادا إليــه يــدا فيهــا قطعــة مــن دخــان 

مطويــة عــلى شــكل رســالة.

أخــذ الرســالة – دون أن يســأل عمــا فيهــا ودون أن يســأل الشــخص 

عمــن هــو – ووضعهــا في جيــب بنطالــه الصغــير الخفــي.

ومــا أن فعــل حتــى وجــد نفســه عــلى بــاب حجــري نقــش عليــه بالخــط 

الديــواني الجــلي )مــوسى بــن ميمــون(.

لــه اتبعنــي أو أن  يــده عــلى كتفــه هامســا  نــادلا يضــع  وقــف منتظــرا 

يفتــح! لــم  لــم يظهــر والبــاب  النــادل  أن  البــاب وحــده؛ إلا  ينفتــح 

لا يعرف كم وقف منتظرا إلا أنه قدّر أن الزمن قد طال به على هذه 

الحــال بســبب مــن ألــم في قدميــه.. فالمــكان – إن كان ثمــة مــكان – لا 

ليــل فيــه ولا نهــار أضــواء وأضــواء يغلــب عليهــا اللــون الأخضــر.

يــد  فجــأة  قاربــت وجهــه  إذ  يقــع  وكاد  مرعوبــا  الخلــف  إلى  تراجــع 

أن  بانتظــار  الكــف  مفتوحــة  الحجــري  البــاب  مــن  خرجــت  ممــدودة 

مــا. شيء  يملأهــا 

حار ماذا يفعل، والكف أخذت تتراجع ببطء إلى داخل الباب.

حــار مــاذا يفعــل.. جيــب بنطالــه فجــأة انتفخــت.. تنبــه إلى الرســالة/

الدخــان.

أخرجها من جيبه إلا أنها تسربت من يده واستقرت في يد الباب.

عــادت اليــد إلى الداخــل، وانفتــح البــاب، ومــد أمامــه جســر خشــبي 

تحتــه نهــر جــار.

هدير النهر واهتزاز الجسر والضوء الأخضر الخافت، جعل حركته 

بطيئة، وفرض عليه ألا ينظر إلى أمام.

مد قدمه اليمنى في نهاية الجسر إلى الأرض، فأحس بلدانتها فكاد 

يــده مــن فــوق  تــاركا  الثانيــة  القــدم  أنــه تشــجع ووضــع  يتراجــع؛ إلا 

طــرف الجســر فتحركــت الأرض تحــرك بســاط ينســحب تحتــه، ثبــت 

قدميــه ورفــع رأســه ناظــرا أمامــه.

كان هنالــك امتــداد وعمــق يحجبــان مــا وراءهمــا وكأن مــا أمامــه بــئر 

يقعــد  لمــح خيــال رجــل  طــال زمنــه؛  بعــد مســير  مســتقيمة، ولكنــه 

قص

القنديل والطاووس
فصل روائي

سليمان البوطي

إلى منضــدة كتابــة تحــت ضــوء مصبــاح خافــت يذكــر بمصبــاح عــاء 

الديــن، بــل إن البــئر المســتقيمة ذكرتــه فجــأة بـ”سيمســيم” عــلي بابــا.

وردد في دخيلتــه: عَــليِّ أجــد كنــزا في هــذه البــئر؟ وحــاول جاهــدا أن 

يكــون حــواره الــذاتي أقــرب إلى المنــى منــه إلى الســؤال لأنــه كان يخــى 

الســؤال حتــى في أعمــاق نفســه.

إلى  أقــرب  هيئتــه  كانــت  الــذي  الرجــل  مــن  متريــن  بعــد  عــلى  وقــف 

الحــي. الكائــن  إلى  منهــا  التمثــال 

كان يعتمر قلنسوة تحتها شعر طويل مجدول ولحية كثة وطويلة 

ب
ديا

ة 
ام

أس
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وكان ذلك، مع خفوت ضوء المصباح يضفي عليه رهبة ووقارا.

فيهــا  ليدخــل  كافيــة  فــترة  جامــد،  بــل  صامــت  والرجــل  واقفــا  ظــل 

الملــل إلى روحــه، وقبــل أن يفتــح فمــه بســؤال كان ســيخرج مــن بــين 

ومــلأ  منــه  خــرج  مــاردا  ضــوء المصبــاح مشــعا وكأن  ارتفــع  شــفتيه؛ 

مجلجــا: صوتــه  المــكان 

– ارم مــا في يــدك! جمــد في مكانــه فهــو يعلــم تمامــا أن يديــه خاليتــان 

وأنــه كان يمســك بهمــا طــرفي الجســر، إلا أنــه إذ نظــر إلى يــده اليمنــى: 

وجــد فيهــا عصــا مشــعوبة، فألقاهــا لا امتثــالا للأمــر وإنمــا رعبــا منهــا.

تحــرك التمثــال أو الرجــل أو الرجــل التمثــال والأمــر ســواء لأن ذلــك 

القابــع أمامــه كان ثابتــا صامتــا حتــى تلــك اللحظــة.

شــيخا  فيــه  منــه، وجــد  واقترابــه  نــور المصبــاح  ومــع  بتحركــه  ولكنــه 

جليــا عليــه ســيماء الحكمــة والوقــار وكان في شــعره الأبيــض ولحيتــه 

البيضــاء مــا يزيــد مــن هيبتــه ووقــاره.

اقــترب منــه حتــى كاد يامســه وحــدق فيــه فارتجــف مــن الداخــل إذ 

الجريــدة وهمــا  ذواتي  العينــين  العينــان همــا نفســهما  كانــت هاتــان 

ذاتهمــا عينــي غرفــة الدخــان.

السلب – السلب المبرهن عليه.

– الســلب يوجــب: قــال الرجــل الوقــور.. وتذكــر أنــه في حضــرة مــوسى 

بــن ميمــون.

وتابــع قائــا: فإنــه كلمــا تبــين لــك بالبرهــان ســلب شيء مظنــون – لــه 

تعــالى – كنــت قــد قربــت منــه درجــة.

كل نسبة: تكون بين شيئين من نوع واحد

لا توحيد إلا برفع الجسمانية

الأبله يعتقد كل شيء.

***

لم يسمع شيئا وغبشت عيناه على شفتين تتحركان..

شعر أنه يتمايل في زورق صغير أو أنه يطفو فوق الماء.. استلذ ذلك 

الشعور وأرخى جسمه وسلمه للماء يأخذه حيث يشاء.

الســابحة ووقــف عــلى قدميــه إذ  أنــه فتــح عينيــه وتــدارك هيئتــه  إلا 

بجســم صلــب. ارتطــم  أنــه  أحــس 

في  أياديهــن  لــه  يمــددن  فتيــات  عليهــا  نهــر وكان  ضفــة  كانــت  لقــد 

محاولــة لإخراجــه، وإذ مــد يــده اليمنــى ليخــرج خــرج مــن كفــه حجــر 

صغــير وكأنــه طــار بجناحــي فراشــة ليســتقر في يــد إحداهــن فركضــت 

في بســتان نحــو لفيــف مــن النســاء بينهــن رجــل يتــئ عــلى أريكــة.

أعطت المرأة الحجر للرجل، وإذ نظر فيه أشار إليها بحركة، رجعت 

إثرها إليه وأخرجته بمساعدة الأخريات من النهر.

 وقــف ليجفــف مابســه مــن الـمـاء فلحــظ أنــه دون مابــس ومــا كان 

يستره سوى لفيف طحالب خمّن أنه التف حوله وهو مسجّى فوق 

المــاء.

وقف على حالته تلك إلى أن يأذن له الرجل بالاقتراب.

طــال وقوفــه، وكانــت الطحالــب قــد جفــت وكادت تســقط كاشــفة 

ســوأته.

إلا أنه شذبها وشد إصرها جاعا منها سترا له.

أتته إحداهن تمي على استحياء قالت:

– أذُِن لك فتفضل.

أنــه قاعــد  أنــه كلمــا مــى بعــد عنــه الرجــل؛ رغــم  مــى خلفهــا إلا 

ومتــئ!

لفــت نظــره جــزع شــجرة محفــور عليــه: تغــرق في بحرهــا إن حييــت؛ 

وتطفــو إن مــت فوقــه.

وتحتهــا جملــة أيضــا محفــورة ولكــن بقلــم مختلــف: انظــر إلى المــاء إنــه 

يعلــو وينخفــض فلــو أنــه ســكن لأســن.

مى إلى أمام فكاد يرتطم بلوح زجاج معشق مرسوم فوقه ميزان 

غــير معــدول، إلا أنــه إذ دقــق النظــر رأى كفتيــه في حركــة دائمــة بــين 

علــو وخفــض.

التفــت ليتابــع مســيره خلــف الفتــاة؛ فمــا رآهــا أمامــه، حســب أنهــا 

تركتــه أو أنــه ضــل طريقــه.

إلا أنــه تابــع في الاتجــاه ذاتــه الــذي لايــزال يــرى في نهايتــه ذاك الرجــل 

القاعــد المتــوكئ.

وبينمــا كان يمــي ونظــره إلى الرجــل، ارتطمــت قدمــه بجســم صلــب 

وســقط جاثيــا عــلى ركبتيــه مســتندا إلى يديــه.

حــاول النهــوض إلا أن الجســم الصلــب منعــه وكأنمــا يــداه مــن حديــد 

قــد شــدتا إلى مغناطيــس.

أرقامــا  بينهمــا  فشــاهد  يديــه؛  موقــع  إلى  ينظــر  وهــو  ثانيــة  حــاول 

ليــة: متتا

١١-٢٢-٣٣-٤٤-٥٥-٦٦-٧٧-٨٨-٩٩/الله.

قــدح  فيهــا  يــدا  لــه  يمــد  الرجــل وكان  يــدي  بــين  عندهــا وجــد نفســه 

وكانــت البنــات كل واحــدة عــلى آلتهــا الموســيقية تغنــي شــعرا منغمــا، 

حــدس أنــه للرجــل ذاتــه صاحــب القــدح.

لا أنا عالم ولا أنت.. سر الدهر

أو حل مشكل منه دقا

فما كان منه إلا أن قال: الله، وشرب القدح.

دوار  وأصابــه  قفــاه  عــلى  وانقلــب  عينــاه  زاغــت  ثمالتــه  بلوغــه  وفــور 

الوعــي. عــن  وغــاب 

لــم يــدر كــم بقــي في غيبوبتــه تلــك، إلا أنــه وجــد نفســه إذ عــاد إليــه 

رشده، في غرفة من زجاج، وفي يده لايزال ذاك القدح من الزجاج.

شــعر أن قــوة ترفعــه عــن الأرض بــل كان يطــير في فضــاء الغرفــة، لــم 

تكن غرفة بل هي إلى حوض السمك أقرب إذ كانت مكعبة الشكل 

مديــدة الارتفــاع وســقفها الــذي ارتطمــت يــده – التــي تحمــل القــدح – 

بــه كان مــن الزجــاج المصقــول والمقــوى.

ســمع صوتــا.. صــوت تكسّــر زجــاج، إلا أنــه لــم يكــن تكســرا فيمــا هــو 

فيــه، وانمــا فيمــا يحيــط بــه.

التفــت إلى جهــة الصــوت، فلمــح عينــين تحدقــان فيــه، إنهمــا العينــان 

ذاتهما.

اخترق القدح السقف دون أن يحدث خرقا فسقط ياسين إلى القاع 

إلا أنــه لــم يتــأذ إذ ســقط واقفــا مفــرود اليديــن عــلى جانبــي جســمه 

وقدمــاه متصالبتــان.

التفت ليرى العينين فرأى مكانهما لافتة من زجاج معشق مخطوط 

عليها: الزجاج يظهر ولا يوصل حتى إن كان ملونا.. وتحتها مباشرة 

جمــاع  المبغوضــين..  توحــد  فالبغضــاء  تبغــض  لا  مختلــف  وبخــط 

الأحــوال مقــام.

كان لا يــزال مأخــوذا مــن الســقوط بهــذه الطريقــة عندمــا شــعر أن في 

يــده قطعــة مــن قمــاش وفي اللحظــة التــي أراد تبيّنهــا ظهــرت أمامــه 

لوحــة مشــعة تبــين مــا فيهــا مــن كتابــة رغــم بهرهــا نظــره:

– ليس الانعكاس هو الشعاع وليس الصدى هو الصوت: هو ليس 

هو.

ومــا أن أتــم قراءتهــا حتــى وجــد نفســه تحــت شــعاع شــمس في كبــد 

الســماء ذي لــون أخضــر وفــوق رمــال داكنــة تغــب ذلــك الضــوء.

أراد المســير إلى أمــام فمــا ســاعدته قدمــاه، وعندمــا حــاول رفــع قدمــه 

مــن  كــرة  بقيــد مربــوط إلى  أنــه مشــدود إلى الأرض  لــه  تبــين  بالقــوة 

حديــد.

مــن  أم  هــو  الشــمس  أشــعة  أمــن  يعــرف  لــم  عرقــا،  جبينــه  تفصــد 

الخــوف؛ تذكــر أن في يــده قطعــة مــن قمــاش فرفعهــا ليمســح بهــا 

عرقه، وما أن قربها إلى جبينه – حيث عين البصيرة – حتى انفلتت 

مــن يــده وطــارت فــوق رأســه وانفــردت فصــارت مظلــة كبــيرة وتدلــت 

الفيــافي  فــوق  الفضــاء  في  بــه  القيــد وحلقــت  مــن  وانتشــلته  حبالهــا 

الواســعة وحطــت بــه عنــد مدخــل كهــف عــلى قمــة جبــل.

شــعر أنــه يعــرف هــذا الكهــف، بــل هــو يعرفــه فعــا – هــذا إن لــم يكــن 

يحلم – لقد أتي به إلى هنا وكان صغيرا ووضع بين يدي شيخ جليل 

ذي لحيــة بيضــاء طويلــة، نعــم إنــه يتذكــر الآن بشــكل أوضــح: لقــد 

تــا الشــيخ كامــا وهمهــم ثــم تفــل في فمــه وضربــه بــالأرض ثــم شــاله 

وأعــاده إلى.. إلى.. يــا اللــه لقــد كان أبــوه وأمــه حاضريــن!

شــعر أنــه وقــف طويــا عــلى مدخــل الكهــف، فمــى خطــوات ليدخلــه 

تفــح وتتحــرك متداخلــة  أفــاعٍ تحركــت أمامــه وراحــت  أن عقــدة  إلا 

وعندمــا أراد أن يتراجــع إلى الخلــف، ظهــر غــام ونــاداه: ادخــل فلقــد 

أذن لــك.

أمســك الغــام يــده اليســرى بيــده اليمنــى واتجــه إلى مدخــل الكهــف، 

هــواء  تيــار  بعــد المدخــل حملهمــا  قصــيرة  مســافة  وبعــد اجتيازهمــا 

قاعــة فســيحة  بهمــا في  الكهــف وحــط  فتحــة في أعــلى  عــبر  صاعــد، 

تفــوح منهــا رائحــة البخــور

وتصدر عنها أصوات تهليل باسم الله مرفقة بضرب دفوف وطبول.

)اثبــت في مقامــك حتــى لا تحــول مــع الحــال وحتــى تعــرف غايــة المقــال 

من حوار الطبل مع عصا الطبال( ضجت هذه الكلمات في رأسه بل 

عصفت فيه وبه لقد سمعها من قبل فلقد كانت هي هي ما همهم 

به الشيخ في أذنه بعد تفله في فمه وقبل أن يضرب به الأرض.

خــرج مــن خــرج ذاكرتــه خــروج الأفعــى مــن جلدهــا وشــعر أنــه خفيــف 

وعــار إلا مــن تلــك الطحالــب.

نظــر إلى يســاره فمــا رأى الغــام المريــد واســتعمق في غيابــات الكهــف 

فمــا رأى الشــيخ ولا رأى الحضــرة.. بضــع صفحــات مــن كتــاب قديــم 

أصفــر تتطايــر في فــراغ أمــام عينيــه.

رع وتب

تصلح الآخرة الأولى

الشيخ من يمحو اسم مريده من ديوان الأشقياء

قليــل  الصالحــين  في  والصادقــون  قليــل  المؤمنــين  في  الصالحــون 

قليــل الصادقــين  في  والصابــرون 

ابق على الصراط بين جداري الأمل والعمل.

ثم سمع صوتا – كان سمعه منذ سنين – ألم تكفك الزيارة الأولى؟

التفــت إلى جهــة الصــوت فوجــد نفســه عــلى قارعــة طريــق يجــدى ولــم 

يســتجد ويعطــى ولــم يســتعط.

كانــت الطريــق أقــرب إلى درب زراعيــة منهــا إلى طريــق مطروقــة، إلا 

أنهــا لــم تخــل مــن مــارة رائحــين أو غاديــن.

نظر إلى أسفل جسمه حيث الطحالب اليابسة فرأى أنه يلبس بدلا 

منهــا ثوبــا بنيــا غامــق اللــون وشــعر مــن ملمســه أنــه مــن وبــر الماعــز.. 

قص
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ورأى في حضنــه -إذ كان يقعــد متربعــا – طاســا نحاســية، فيهــا ثمرتــا 

مانجــو.

شعر أنه في إرم إلا أنه لم يحدد في أي إرم منها هو.

وبينما هو غارق في تأمله حاله، شعر بنسمة هواء أتت عن يساره، 

التفــت فــرأى طاووســا قــد فــرد ريشــه فأحــدث تلــك النســمة، اقــترب 

الطــاووس منــه وحــدق في عينيــه، ارتجــف ياســين وكاد ينقلــب عــلى 

ظهــره: للطــاووس عينــا بشــر!

بل كانت له العينان – تينك – ذاتهما.

قــام وركــب عــلى ظهــر الطــاووس كمــا أمــره، فطــار بــه محلقــا في أجــواز 

الفضــاء، لــم يتبــين جهــات أو معالــم تحتــه أو فوقــه فلقــد كان مــا 

يحيــط بــه مــن فــراغ كعبــاءة خضــراء تكنــه في رحمهــا.

لكنــه إذ ثبــت نظــره في ريــش الطــاووس رأى أن كل ريشــة منهــا عبــارة 

عــن عــين، وأن كل عــين؛ فيهــا عبــارة مكتوبــة، وعندمــا حــاول تبــين 

العبــارات مــا اســتطاع بســبب تمــازج لــون الفضــاء الأخضــر مــع ريــش 

الطــاووس الأخضــر.

إلا أن الطــاووس زعــق زعقــة كادت أن تشــق الفضــاء نصفــين، ولاح 

إثرها بصيص ضوء أبيض صدر من عرف الطاووس وسقط فوق ما 

عــا ظهــره مــن ريــش، فتبــين ياســين مــا كتــب في كل عــين:

السوى نوى

الكمال ترك الأغيار

اخرج من ذاتك إلى ذاتك واخن قلف شهواتك

كاد يســأل الطــاووس أيــن هــو؟، إلا أنــه صمــت عــن الســؤال إذ قــرأ 

الطــاووس: عــرف  فــوق  الجــواب 

سألوني فقلت: لا لا فقالوا:

أن يكن لالا، فأين السبيل

ثم قالوا: إلام نبقى عطاشا

قلت: هلوا فحوضنا سلسبيل

انتفض الطاووس، وانقض وارتفع ومال يمينا وشمالا، فما تمالك 

ياسين نفسه، فسقط من عل وارتطم بجسم شعر – قبل أن يغيب 

عن الوعي – أنه حوض ماء.

في آخــر الدهليــز رأيــت نفــي، ورأيــت أننــي أحمــل القنديــل وأســير في 

ضوئــه ظــا يتطــاول، وعينــي عــلى الطــاووس.

كاتب وأكاديمي من سوريا مقيم في السعودية

قص
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كأنّه يمشـي على هـواءٍ وثيـر 

علي جعفر العلاق

عرفــت حســب الشــيخ جعفــر، للمــرة الأولى، عــى صفحــات مجلــة الآداب، وكان ذلــك في بدايــة الســتينات، أو في منتصفهــا كمــا 

يــزال يازمنــي كغبــش القــرى  يــزال اســمه يلــحّ عــى ذاكــرتي كثــراً كمــا كان يلــحّ عليهــا آنــذاك، في ذلــك الزمــن الــذي لا  أظــنّ. ولا 

بالضبــاب. طريــاً، ومســيّجاً  البعيــدة، 

ملف

وبعبــارة  جعفــر،  الشــيخ  كانحســب 
عــن  بعيــداً  ربّمــا،  للتعديــل  قابلــة 

آن.  في  منهــم  وقريبــاً  الســتينات  شــعراء 

إيحــاءه  القــرب  أو  بالبعــد  أعنــي  ولســت 

الجغرافي، فهذه المسافة كانت بادية للعيان 

إلى حــد كبــير عــلى أيّ حــال، ولــم تكــن، كمــا 

أظن، تشكل الفارق الوحيد أو الحاسم بين 

الســتينات؛  جيــل  المتفــردة وتجربــة  تجربتــه 

فهــي تظــل معطــىً يســيراً، يقبــع في الهامــش 

جوهــره  مــن  يمــسّ  الشعـــري ولا  عالمــه  مــن 

شيئاً ذا بال.

كثــيراً مــا كان يبــدو لي حســب الشــيخ جعفــر 

فضــولي  داهــم،  خطــر  مــن  يهــرب  وكأنــه 

يفــرض نفســه عــلى جلســته، حديــث مكــرور 

يفصــم  قاهــر  ظــرف  روحــه،  كثافــة  يفتــت 

عليــه  يفســد  أو  ذاتـــه،  مــع  الخفــيّ  حـــواره 

انتظــار  في  ينصبهــا  وهــو  الصافيــة،  كمائنــه 

مـــا. قصيـــدة 

--2

تصلح تجـــربة حسب الشيخ جعفر نموذجاً 

لأداء  القابــل  النقــــدي،  مزاجنــا  لضحايــا 

الشاعــــر  فهــــذا  أحيانــا؛ً  مقلوبــة  وظيفتــه 

إلى  والمنقطــع  المرضوضــة،  بذاتـــه  الممتــئ 

تجربتــه انقطــاع المتألّمــين الكبــار، كان يحظــى 

نقـــدية معقولــة،  بعنايــة  في مرحلتــه الأولى 

غيـــر أنّ الأمــر لــم يعــد كذلــك؛ وكأنّ النقـــاد 

عنــــه  وانصرفـــوا  فجــأةً،  شباكهـــم  لملمــوا 

الآخـــر.. تلــو  واحــداً  تدريجيّــاً 

حينمــا  كبــيراً  ابتهاجــي  كان  كلــه،  لذلــك 

عــام  بوحمالـــه  عيــى  الناقــد المغربــي  أصــدر 

عــن  ســومـــر”  “أيتـــــام  النقـــدي  كتابـــه   2009

كتــاب  وهــــو  الشــيخ جعفــر،  تجـــربة حســب 

في مجلديــن ممــا يعنــي، كمــا يفــترض، أنــه 

محصلة دراســة شاملة للمنجــز الني لهذا 

حقــاً. الكبــير  الشــاعر 

الــذي  بالحــزن  مشــوباً  كان  فرحــي  أن  غــير 

ـــافي  هــو أقــــرب إلى الإشــفاق عــلى ضميرنــا الثقـ

عــلى  كثــيرة  يقــوم في أحيــان  الــذي  والنقــدي 

يُعقــل  الصغــيرة. هــل  الشــللية والانحيــازات 

الشــيخ جعفــر  طــراز حســب  مــــن  أن شاعـــراّ 

لا يحظــى مــن النقــاد بمــا حظِــيَ ويحظــى بــه 

أنفــــاسهم وهــم  قــد تنقطــع  شعــــراء آخــــرون 

يتطلعـــون إلى عالمــه الشــعري الجديــد دائمــا؟ً

كان يمكــن أن نجــد تفســيراً لذلــك التجاهــل 

النقــدي لــو أن الأمــر يتعلــق بأعمالـــه المتأخــــرة 

التــي قــد لا يرقــى البعــض منهــا، عــلى الأقــل، 

إلى ما في أعمالــــه السابقة مـــن صفــــاء ثاقــــب، 

ورؤى متأججة؛ غــير أنّ الأمــر ليــس كذلــك 

الشيــــخ  حســب  صــــار  لمــــاذا  وإلا  يبــــدو،  كمــا 

جعفــــر كلــــه، خــارج  التـــــداول الـنقـــــدي تقريبــاً 

منــــذ سنـــوات؟

بالبوصلــة  مــا  صلــة  الحالــــة  لهــــذه  هــل   •  

النقــــديّة التــي تتوجــــه، في كل حقبــــة، وجهـــــة 

فنيّــة أو تقنيّــة  محــــددة، كالتركيــز عــلى نمــط 

النــر مثــا؟ّ شعــــريّ دون ســــــواه، قصيـــــدة 

 • أم أن الأمـر يتعلــق بمـؤشرات أيديولوـجية، 

تدفع بعــض النقـاد إلى تشمم قصائــد حسب 

الشــيخ جعفــر الأولى، لا بحثــا عــن جماليتهــا 

شــهواتهم  فيهــم  يـوقـــظ  عمــــا  بــل  العـــاليـــة، 

العقائديــة المخبــوءة؟

 • وأخــيراً، هــل الأمــر كلــه، أو بعــض منــه، 

يتصل بمــؤهات شخصيّـة، أو مـــــواهب تقع 

شــعراء  هنــاك  إن  النصــوص أحيانــا؟ً  خــارج 

كثيريــن لا يولــون الجاذبيّــة الاجتماعيّــة، أو 

تسويــــق الذات عناية كافية، ناســـين أن هذه 

ي
مد

 ح
ؤاد

ف



65 العدد 82 - نوفمبر/ تشرين الثاني 642021 aljadeedmagazine.com

بمــردود  أصحابهــا  عــلى  تعــود  قــد  المواهــب 

نقـديّ وفير. وعلى العكس من ذلك أحياناً، 

فقـــد تـــدفع تجاربهــم الشــعريّة ثمنــاً باهظــاً، 

غـــير  الملكــــات  هـــــذه   إلــــى  الافتقـــار  حالـــة  في 

النصًيًــة.

وأنـــا،  حســب  ســويةَ،  سافـــرنا  أن  صــادف 

للمشاركة في ملتقى صنعــاـء للشعــر العـربي 

إلى  وصولنــا  بعــد  أحسســت   ،1989 في 

الفنــدق مباشــرة، أو بعـــد أن بــدأت جلســات 

الملتقــى تحديــداً، وفـــي زحمــــة الضيــوف، أنّ 

مــــن  قــــدر  عــلى  يشــتمل  الكبــير  الشاعـــر  هـــذا 

القــــليل  إلاّ  برـاءة لم يـرهـــا  المحـــــزنة،  البـــــراءة 

مـــن  بقيـــة  قطعـــاً،  لكنهـــا،  المشاركـــــين،  مـــــن 

خصال تكـاد تنقرـض الآن، ولا يتمتع بهــا إلا 

مــــن المبدعــين. القـــلّة 

لا  مبــدع حقيقــي،  الشــاعر، وكأيّ   هــذا  إن 

يكــون،  إلاّ حـــــين  نصاعتــــه  منتهــى  في  يكــون 

وجهــــــاً لوجــه، مــع ذاتــه، أعنــي حــين يعيــش 

أعماقــه  مــن  مقربــة  عــلى  ومــرارة  بعذوبــة 

بالألــم  ملبــدة  الــذات  حيــث  القصيــة؛ 

عــلى  موشــكة  القصيــدة  وحيــث  والذكــرى، 

الأماكــن  أكــر  في  ألحظــه،  كنــت  الهطــول. 

اكتظاظاً، وكأنه منخــرـط في حوار حميم مع 

متباعــــــدة  جــزراً  داخلــه. لا يشــكل كامــه إلاّ 

آخــــــر. حينــــاً  الارتبــاك  مـــن  وعــلى شيء  حينــاً 

لا يبــدو، هــذا الكائــن الشــعري بامتيــاز، عــلى 

الشعـــر،  خـــارج  يكـــون  حــين  ـــاماً  تمـــ رســله 

بذعــــر  دائمــاّ  فهـــو مسكون  عــدا ذلــك  وفيمــا 

الحــين والآخـــر  بـــــين  تنقشـــع  داخــلّي أو كآبــــة 

عــن ابتســامة واهنـــــة محفـــوفة ببكاء وشــيك.

تـــراه، في معظــم الأحيــان، إلاّ مســرعا في  لا 

تقريبــاً،  الــرأس  منحنــي  شــاردا،  مشــيته، 

خفيــف الخطــوات، وكأنــه يمشــــي عــلى هــواء 

عــلى  يقتصــر  لا  ذاتــه  مـــع  تماهيــه  إنّ  وثـيـــر. 

لحظــــة زمنيّة أو مكانيّة واحـدة؛ فهذه الذات 

هــي نـــديمه الدائــم في أيّ وضــع كـــــان، وحيــــــدا 

أو في جلسة حاشــدة. ورغم موهبته المرـمـوقة 

وثقافته الشعـرية،  فمن النادر ربما أن ترى 

صاخــب،  نقــــاش  في  جعفــر  الشــيخ  حســب 

أو جلســة مكتظــة، أو حديــث ينتعــش فيــه 

العبــث أو المداهنــات. وحــين يكــــون حاضــراً، 

لظرف ما، ضمن جلسة كهذه فأنت تحس 

بــه وكأنــه ينــــوء تحــت عــبء نفــيّ لا يقــوى 

قلبه الناحل على تحملـــه. وفي هــــذه الحالات 

يكتــــفي حســب، غالبــا، بمـــراقبة المتحـــــدثين، 

وعيـــنين  مخنوقـــــة  بابتسامــــة   متابعتـــهم  أو 

ممتلئـتين بالعـــذاب.

ومــن الطبيعــي إذن ألاّ يكــون حســب الشــيخ 

جعفر ضيفا على مهرجان شعريّ أو ملتقى 

أدبــيّ؛ فــإنّ الكثــير مــن هـــــذه الملتقيــات صــارت 

تتمتــع  وكأنّهــا   بعينهـــــا،  عــلى وجـــــوه  حكــــراًّ 

بعضويّة شــرفية دائمة، تضمن لها حضوراً 

تلــك الوجـــوه وكأنّهـــــا  بــــدت  متواصــاّ، حتــى 

أو  المهـــــرجانات  تلــك  ملصقــات  مــن  بعــــض 

شــعاراتها.

الشــيخ  كحســب  الحقيقيــين،  الشــعراء  إنّ 

هـــــذه  خــارج  أنفســهم  يجــــدون  جعفــر، 

الشــعريّ،  فوـجـودهـــــم  تمامــا؛ّ  الأجــــواء 

الأعــــزل إلاّ مــن نقائــه الباهـــر، يفضــح مــــا في 

هـــــذه الملتقيات من كـــذب على الذات، ويكدر 

زائفــة. مباهــج  مــن  فيهــا  مــا 
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تجربتــه  إلى  جعفــر  الشــيخ  حســب  انصــرف 

يربّــي  كان  كبيريــن،  وحــرص  بقســوة 

ويرقــب  نســيجها،  وينمّــي  قصيدتــه، 

ومــن  جهــة،  مــن  هــذا  فـــذ.  بحــذر  مساراتهـــا 

التمــام  ذاتــه،  عــلى  يلتـــمّ  كان  أخــرى  جهــة 

المقــرور أمــام نــاره الصغــيرة وهــي تهمــس في 

موقــده الوحيـــد. كان يســعى، عــلى الــدوام، 

داخلــه  إلى  أعنــي  الحميــم،  مبتغــاه  إلى 

جــداً. الخــاص 

كان ينمــو دائمــاً عــلى مبعــدة مــن الســتينات، 

غائمــاً ووحيــداً، دون أن ينخــرط في ضجيــج 

هــذا الجيــل، الــذي كان يحفـــل بــكل شيء، 

بالمبدعين والأدعياء، بالحالمين والمشاكسين. 

كان أشــبه مــا يكــون بشــجرة تنمــو، وتشــرئب 

دالاً  كان  وكــم  بالعطايــا.  ومثقلــة  مهيبــة، 

عنــوان مجموعتــه الأولى ”نخـلـــة اللـــه”، حتــى 

ليبــدو وكأنــه عنــوان لحســب الشــيخ جعفــر 

نفســه، الــذي كان يتنامــى ويــيء في عرـائـــه 

لا  تمامــاً،  اللــه  كنخلــة  وحيــداً  الخــاص، 

يأخــذه الضجيــج بعيــداً عــن ذاتــه، ولا يفقــده 

البريــق الســتيني نكهتــه المميــزة.

لقد ألهب قطار الستينات مخيلة الكثيرين، 

فاختــار البعــض مقدمتــه التــي كانــت تخــترق 

يتعلقــون  آخــرون  كالحربــة، وكان  الريــح 

يســتطع  لــم  بينمــا  كالغربــان،  بنوافــذه 

بعرباتــه  اللحــاق  حتــى  الثالــث  البعــض 

الأخــيرة.

ولــم يكــن حســب الشــيخ جعفــر، معنيــاً بــأيّ 

من ذلك كله. كان مهموماً بناره الشعرية، 

يسيّجهـــا بالســهر والحيطــة، ويوفــر لهــا مــن 

خاصــة  يجعلهــا  مــا  الــذات  الوعي ولوعـــة 

وثاقبــة.

يغــري  الــذي  المزدحــم  الفضــاء  ذلــك  وفي 

كان  وحــين  الفــرادة،  ونســيان  بالتشــابه، 

يدخلــون  الســتينات  جيــل  مــن  الكثــيرون 

عالــم الشــعر وليــس لهــم مــن شــفيع إليــه، 

اليــد،  وخفــة  الــذكاء،  إلا  الغالــب،  في 

وركــوب الموجــة، كان حســب الشــيخ جعفــر 

يقبــل عــلى ذلــك العالــم صاعــداً مــن حاضنــة 

شعرية باهرة، عدة بالغة الرصانة وموهبة 

متبتّلـــة. روح  وأرهفتهــا  الثقافــة،  صقلتهـــا 

كان يبــدو وكأنـــه كاســيي الســتينات، بــكل 

وأســـىً،  جمــال،  مــن  الوصــف  هــذا  في  مــا 

تشــبعت روحــه بالــتراث العربــي والإنســاني، 

القديــم والحديــث معــاً، وجمــع بــين مخيلــة 

لاشــتعال.  قابلــة  ونفــس  نشــطة،  فرديــة 

إن مــا في لغتــه مــن يناعــة وانثيــال صافيــين، 

لا  حميــم،  إدهــاش  مــن  صــوره  في  ومــا 

الحــيّ،  الــتراث  اســتوعب  لشــاعر  إلا  يتــأتى 

المتشــابكة  الداخــل  نــداءات  إلى  واســتدرجه 

متطلباتــه  أعنــي  احيانــاً،  والمتعارضــة  دائمــاً 

أنّ  أظــنّ  والانفعاليــة. ولا  والروحيــة  الفنيــة 

شــاعراً مــن نمــط آخـــر يمكنــه أن يحقــق هــذه 

عــن  يصــدر  يكــن   لــم  مــا  العاليــة  الشــعرية 

بالظــال،  حافلــة  وتجربــة  فرديــة  أصالــة 

الحقـــة. واللوعـــة  والتمـّــوجات، 

لــدى  الكاســيي  النــزوع  هـــذا  يتمثــل  ولا 

شــكلية،  قشــرة  في  جعفــر  الشــيخ  حســب 

ضاغطة تسدّ الطريق أمام اجتهادات الأداء 

وتمنع انطاقها، بحيوية فائقة. بل تتمثل، 

كمــا أشــرت، بأقــى حــدّ ممكــن مــن العافيــة 

والاكتمــال.
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إلى  التلفّــت  دائــم  جعفــر  الشــيخ  وحســب 

التراث وبطريقـة شديدة الخفاء في الغالب، 

عمــارة  في  ذاتــه  عــن  يفصــح  الــتراث  فهــذا 

التاحم؛ وهــو  شــديدة  ووجدانيــة  شــعرية 

ليس ملصقات طافية على سطح الموج، بل 

هـــو روح الموجــة واحتدامهــا الداخــلي، اللــذان 

دائمــاً. والتداخــل  بالنمــاء  يمدانهــا 

حــين نقـــرأ المقطــع التــالي، عــلى ســبيل المثــالً، 

أكــر  يصبـــح  قـــد  قليـــل،  قبــل  قلتـــه  مـــا  فــإن 

وضوحـــاً:

أودي ارجعي إلينا

مرّي ولو هنيهةً علينا

سحابةً

أو غُصُناً من بانْ

يطفئ هذا الجسد السهرانْ

وافرـََحي،

وافرـََحي،

أنت أم الريح التي تطرق فوق البابْ؟

آهٍ علّي فاتني الصوابْ

أخمرـة في قـدحي،

أم أنني أعبّ من سَرابْ؟

يفصــح هــذا المقطــع، والــذي أنقلــه هنــا اتــكاءً 

مكــونٍ  عــن  للنســيان،  معرّضــة  ذاكــرة  عــلى 

في  ذلــك،  مــع  يتــلألأ،  أنــه  مــع  غائــم  تــراثي 

الطبقــات القصيــة مــن النــص، دافئــاً كياقوتــة 

مهشــمة.

وهيئــة الياقــوت المهشّــم، هنــا، ليســت نــزوة 

الــتراث  جمــرة  إن  الــكام،  لتأجيــج  باغيــة 

بهــيّ،  بخفــاء  المقطــع،  هــذا  إلى  تنســلّ، 

أن  قبــل  تتشــظى  لكنهــا  باللوعــة،  ومفعــم 

تعــود جســداً  فــا  النــصّ،  شــبكة  تحتضنهــا 

مستســلماً  أو  ذاتــه،  عــلى  ملمومــاً  أملــس، 

ملتاعــة،  نــاراً  تغـــدو  بــل  الأولى،  لصادتــه 

مفتّـتة، تدبّ في المقطع كله، دلالةً وتكويناً، 

يشوبـــه  خاصــاً  فـــردياً  مجــرى  لهـــا  لتشــقّ 

الذاكــرة. لـــه  وتستريـــح  خصـــب  التبــاس 

“أودي”  الأولى،  التناصيّــة  الإشــارة  ســأترك 

مــن  معقــولاً  نصيبــاً  لهــا  فــإن  جانبــا؛ً 

الوضوح، رغم ما أضفته على مفتتح النصّ 

مــن ضراعــة غنائيــة فاتنــة )إن أودي هنــا، هــي 

أوديت بطلة القصة الشهيرة بحيرة البجع(.

لا يمكــن لقــارئ هــذا النــصّ، إذا كان ذا صلــة 

مــن  يهــرب  أن  الشــعري،  بتراثنــا  حميمــة 

ذاكرتــه، بــل لا بــد أن تســتيقظ فيــه قراءاتــه 

النفــس،  قــاع  في  الملقــاة  ولذائــذه  الكامنــة، 

عــلى  النــصّ  هــذا  يتلقــى  فهــو  الخيــال؛  أو 

للقــارئ  متــاح  مســتويين: أحدهمــا مســتوى 

مــن  معقــولاً  حــداً  يمتلــك  الــذي  العــام، 

مســتوى  بـــه  وأعنــي  والاســتعداد،  الكفــاءة 

الاســتمتاع الجمــالي، التلقــائي، الــذي يتيحــه 

في  الملموســة:  الحاليــة  حــدوده  في  النــص، 

التركيبيــة  ومســتوياتها  اللغــة،  تجسّــدات 

المعنــي  انثيــال  وفي  والإيقاعيــة،  والمعجميــة 

ووطــأة التلفــت الشــجي. هــذا أولاً، 

غير أن هناك، في ما وراء النص، أي 

في هيئته الحسية الماثلة، مستوى آخر، 

الأول،  التلقّــي  أو  الأولى  القــراءة  يلغــي  لا 

في  إضافيــاً،  عمقــاً  يزيــده  بــل  يمحــوه،  ولا 

أيضــاً.  التركيــب  وعناصــر  والدلالــة  النــبرة 

وأعنــي بهــذا المســتوى صلــة الشــاعر بتراثــه، 

أو التفــات النــص إلى ســالف النصــوص مــن 

جنسه، أو مما يجمعه بها من تضادّ دال، 

ثــري. تناغــم   أو 

إن شــيئاً مــا مــن المتنبــي، أعنــي نبرتــه المكــدرة 

جــزءاً  لتغــدو  النــص،  ثنايــا  في  رنينهــا  تبــث 

غــير  الداخــلي، المتوقــد،  جــزأه  مناخــه،  مــن 

المعين بتركيب ما، وكأن تلك النبرة المشوبة 

النــصّ  مفاصــل  تــدبّ في  بالنشــوة والأسى، 

دون أن نلمــس منهــا إلا طرفــاً صغــيراً يتــدلى 

مــن ردائهــا اللغــوي أو هيئتهــا التعبيريــة.

لنتأمل هذا الجزء من المقطع:

أخمرة في قـدحي

أم أنني أعبّ من سراب؟

في  وهمــا  يخوضــان،  الســطرين  هذيــن  إن 

ذائقتــي وطاقتــي الانفعاليــة،  إلى  طريقهمــا 

مياهــاً كثــيرة؛ غــير أن أكــر مــا علــق بهمــا مــن 

بلــل كان مــن المتنبــي تحديــداً. لقــد جــاءا إليَّ 

خــاص،  انفعــالي ولغــوي  بعطــر  مضمخـــين 

يشــيران إلى بيــت المتنبــي ويقتربــان ممــا فيــه 

نــبرة متســائلة ثملــة: مــن 

في  كؤوسكمـــا    أم  في  أخمــرٌ  ســاقيَّ  يــا 

وتســـهيدُ هــمّ  كؤوســكما 

مــن  خاصــاً  مجــرى  لهمــا  يشــقان  لكنهمــا 

بهمــا  انعطــف  فقــد  الفــردي؛  الشــجن 

الشاعر إلى مستوى يندغم  فيه هو والمتنبي 

مشــهد  بنــاء  في  المتنبــي  بيــت  ينخــرط  معــاً. 

يضــجّ بالحــيرة، التــي تفصــح عــن ذاتهــا بهــذا 

التســاؤل المريــر، غــير أن هــذه الحــيرة ســرعان 

الضجــة  هــذه  أمــام  تخفــت  أو  تنكســر،  مــا 

القارة السابعة حسب الشيخ جعفر ملف
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المحيطــة بالشــاعر؛ فالشــاعر ليــس وحيــداً، 

وهــج  مــن  حيرتــه  يجــرد  الــذي  الأمــر  هنــا، 

العزلة، إن هناك ساقـيين اثنـين يقومان على 

المتنبــي،  ينســبهما  ســاقيان  وهمــا  خدمتــه، 

مستعيداً نداء المثنى في الطلليات القديمة، 

لا  عديــدة  كؤوســاً  هنــاك  أنّ  كمــا  ذاتــه.  إلى 

كأســاً واحــدة، يكاثرهــا المتنبّــي ويضاعــف مــن 

البيــت. التكــرار في عجــز  عــن طريــق  رنينهــا، 

ورغــم التحــام المتنبّــي بالساقـــيين عــن طريــق 

بينــه  تفصــل  فجــوة  هنــاك  أن  إلا  النــداء، 

وبــين مــا يــرى مــن تفاصيــل، وكأنــه يقــف عــلى 

أن  دون  المشــهد،  هــذا  عناصــر  مــن  مبعــدة 

يقحــم ذاتــه فيــه؛ فليــس هنــاك، في تركيــب 

البيــت، مــا يلتصــق بـ“أنــا” الشــاعر، أو ينتمــي 

ذاتــه. إلى 

الشــيخ  ســطري حســب  التأمــل في  أن  ومــع 

لنــا  يكشــف  المتنبــي،  ببيــت  مقارنــة  جعفــر، 

الشـاعـــرين: بــين   مشــترك   هـــو  عمــا 

– نبرة التساؤل وأداتها همزة الاستفهام.

– استخدام أم للتعـيين.

– الخمر أو الخمرة.

– الكأس أو القدح.

فــإنّ التمايــز الــدلالي والتركيبــي بــين حالتيهـــما 

جعفــر  الشــيخ  حســب  إن  الوضــوح.  بالــغ 

يســتدرج المتلقّــي إلى حيرتــه الخاصــة، أو إلى 

مشــهد مفعــم بالعزلــة: الشــاعر يجلــس إلى 

فليــس  ســاق،  نديــم ولا  لا  قدحــه وحيــداً، 

أن  ومــع  “قدحــي”.  هــو:  قـدحـــه  إلا  هنــاك 

وهــي  “الخمــر”  كلمــة  اســتخدم  المتنبــي 

مؤنــث مجــازيّ  كونهــا عامــة للتأنيــث، فــإن 

حسب الشيخ جعفر استعاض عنها بكلمة 

لــم  وكأنــه  ومعنــىً،  لغــة  المؤنثــة  “الخمــرة” 

يجــد كفايتــه في التأنيــث الكامــن في “الخمــر” 

فانحاز الى التأنيث الظاهر في الخمرة ليكثف 

مــن حضــور الأنثــى عــلى مســتوى اللفــظ، في 

مواجهــة غيابهــا عــلى مســتوى الواقــع، وإذا 

كان بيــت المتنبــي، في شــطره الثــاني تحديــداً، 

يجعــل مــن الهـــمّ والتســـهيد، وهمــا اســمان، 

حســب  لــدى  المعــادل  فــإن  للخمــر،  معــادلاً 

” بما أضفته  الشيخ جعفر هو الفعل “أعبُّ

الحركــة  فائــض  مــن  التشــديد  عامــة  عليــه 

الــذات  والديمومــة مــن جهــة، ومــا أكســبته 

مــن  بالخيبــة  جــارف  إحســاس  مــن  الفاعلــة 

أخــرى. جهــة 

في بيــت المتنبــي، مشــهد ضــاج يقــف الشــاعر 

أن  دون  وحزينــاً،  قلقــاً  متســائاً  إزاءه، 

أو  مــا،  إلى شيء  يتوجّــهُ  وهــو  فيــه،  ينغمــر 

كائن ما، يقع خارج ذاته منتظرا منه إجابة 

فقــد  جعفــر  الشــيخ  حســب  أمــا  عــزاءً،  أو 

اســتدرج الشــحنة الانفعاليــة في بيــت المتنبــي 

إلى داخلــه، وأزاحهــا عــن مركزهــا الخارجــي، 

داخــلي  لفيــضٍ  ومصبــاً  هــو منطلقــاً  ليصبــح 

الذكــرى. ورفيــف  بالتلفــت  طافــح 
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لا أســتطيع أن أتصــور حســب الشــيخ جعفــر 

مــن  مدخراتــه  أعنــي  ذاكرتــه،  عــن  منــأى  في 

إن  طبعــاً  القــول  يمكــن  والمعرفــة.  الانفعــال 

لكل شاعر امتثالاّ من نوع ما لذاكرة شعرية 

أو انفعاليــة يقظــةٍ، غــير أن الأمــر، بالنســبة 

تمامــاً،  مختلــف  جعفــر  الشــيخ  حســب  إلى 

لا  نشــاطاً  قصائــده  معظــم  في  للذاكــرة  لأن 

يهــدأ، فهــي مبتــدأ القصيــدة أو نهايتهــا، أو 

هي المبتدأ والخاتمة معاً، وما بينهما يرتطم 

مــوج الداخــل جيئــة وذهابــاً بــين الراهــن الماثــل 

للبصــر والغائــب المخــترق بالبصــيرة.

البطانــة  معظــم  رأيــي،  في  تمثــل،  الذاكــرة 

الوجدانيــة والمعرفيــة أو الســردية للكثــير مــن 

قصائــد الشــاعر، كمــا أنّ هــذه الذاكــرة تبــدو 

المعــادل  شــعره،  بعــض  في  وكأنهــا،  أحيانــاً 

الضــدّي، للواقــع المعيــش الــذي يتمــدد خــارج 

نصوصــه. إن الشــاعر حــين يحضــر ماديــاً في 

“الآن” و“الهنــا” فــإن نيرانــه الشــعرية تشــبّ 

تندلــع  مختلــف.  زمــن  وفي  آخــر،  مــكان  في 

“هنــاك” وفي “مــا مــى”. يحــدث هــذا غالبــاً 

والتأمــل. الوقــوف  تســتدعي  وبوتــيرة 

للدراســة،  موســكو،  في  يقيــم  كان  حــين 

ومشــاحيف  الشــعثاء،  طفولتــه  كانــت 

تؤكــد  الــبردي  بــين  الريــح  وأنــين  الصياديــن، 

ثمــة  وكأنّ  قصائــده،  في  دائمــاً  حضورهــا 

نــاراً نحيلــة صافيــة قادمــة مــن بعيــد، لتمــدّ 

الشاعر بدفء الروح ونضارة الجسد في تلك 

الليــالي الفضيــة القارســة. هــل كانــت الذاكــرة 

أشــدّ ضــراوة مــن خــبرة الجســد أو مغامرتــه؟ 

إن  القــول  إلى  ميــال  لكننــي  ذلــك.  أعتقــد  لا 

قصائــد  إلى  طريقهــا  تشــق  كانــت  الذاكــرة 

الشــاعر بوطــأة أشــدّ ممــا ينجــزه الجســد مــن 

حضور حيّّ آنّي، حتى يبدو لي، أحياناً، أن 

الشاعر كان يرجئ التعبير عن خبرـة الجسد 

إلى زمن آخر، زمن تنضج  فيه الخبرة وتبلغ 

اختمارها المهلك، بعد أن تتحول إلى ذكرى.

بعــد أن عــاد إلى بغــداد في أواخــر الســتينات، 

كان حســب الشــيخ جعفــر يــترك، في الكثــير 

عــلى  مشــرعة  ذاكرتــه  أبــواب  قصائــده،  مــن 

الجهــات كلهــا، الأمكنــة والأزمنــة، الأســاطير 

والتقاليــد الشــعبية، غــير أن ذلــك كلــه كان 

يأتينا مقنعاً، غائماً، كالهاجس، أو الحلم.

تأخــذ  الشــاعر،  ذاكــرة  كانــت  بغــداد،  في 

مداهــا في الاغــتراف مــن مــاضي الجســد: مــن 

الحارقــة  ملذاتــه  ومــن  الحســية،  فتوحاتــه 

بعد أن تحولت إلى خبرة موغلة في الغياب، 

ولم يعد للشاعر من حيلة غير التلفت إليها 

ملتاعــا.

إن المقطــع التــالي مــن قصيـــدة “قـــارة سابعـــة” 

يؤـكـــد، ربمـــا، مـــا قلتـــه في هــذا الصــدد:

في  كالرحيــل  الســرير  في  الحــبّ  أتســمعيَن؟ 

الســفينةِ،

الواعــدةُ،  قهقهاتنــا  الصبــاحِ..  في  القهــوة 

قُ لتصــا ا

تســريحتها  بالثديــيِن،  النــديِّ  المنــزلِ  ثــوب 

ءْ الهوجــا

جارتي الفارعةُ الشقراءْ

تطرق بابي، عـادةً، في الصبحْ

تأخذ مني علبة الثقابْ

وفمها المنفرج الكبير مثل الجرح

يطفح بالرغـابْ.

إن هــذا النــصّ المفعــم باللــذة، لا يشــتبك مــع 

يتشــبث  لا  أعنــي  منــه،  ينطلــق  ولا  الراهــن 

بــل  ماثــاّ،  واقعيــاً  سياقـــا  و“الآن”  بال“ـهنــا” 

يقبــل علينــا مــن المنقــي والغــارب. أعنــي مــن 

زمــان ومــكان بعيديــن لكنهمــا، مــع ذلــك، لا 

يــزالان يتــلألآن في الذاكــرة. إنّ الشــاعر يجســد 

هذه التجربة بلغة تتنقل، ببراعة مدهشة، 

والتأمــل،  الحركــة  والحــوار،  الســرد  بــين 

الحضــور والغيــاب،  تدافــع التدويــر وغنائيــة 

التقفية. الذاكرة، هنا، تسلك، وإنْ بطريقة 

معكوسة، ذات الطريق التي كانت تسلكها 

في قصائــد الشــاعر إبـّـانَ دراســته في موســكو؛ 

الجســد المــزروع في  عــن  دائمــاً  تنفصــل  فهــي 

اللحظــة والمــكان الراهنــين لتبــدأ نشــاطها مــن 

اللــذة، في مغايــرة  بالألــم أو  هنــاك، مترعــة 

ممارســتها  عــلى  درجــت  ومكانيــة  زمانيــة 

باســتمرار.
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كان  الــذي  الســتيني،  الضجيــج  ذلــك  في 

أو  حينــاً،  معايــير  دونمــا  منفلتــاً  يتعــالى 

محتكمــاً إلى قــدْرٍ مــن الانضبــاط حينــاً آخــر، 

انبثقت قصائد حســب الشــيخ جعفر. كانت 

أنهــا  غــير  جديد ومعافــى،  بانثيــال  تتصاعــد 

مــيراث  إلى  ذاتــه،  كانــت مشــدودة، في الآن 

مــن  بــه  التفريــط  تريــد  لا  وشــعريّ  وجــداني 

جهــة، ولا تريــد الامتثــال لــه تمامــاً مــن جهــة 

. أخــرى 

بالتجريــب  المزحومــة  المرحلــة  تلــك  في 

حينــاً،  الشــعري  الســائد  ومشاكســة 

والقطيعــة مــع المــاضي، حتــى القريــب منــه، 

حينــاً آخــر، بــدا حســب الشــيخ جعفــر منتميــاً 

بهــاءً وأقــل مشاكســة: صوتــاً  إلى زمــن أكــر 

وشــجياً  وصافيــاً  مصقــولاً  يخــرج،  شــعرياً، 

دونمــا  والحنــين،  بالقلــق  فــوّارة  ذات  مــن 

ادعــاءات  ودونمــا حذلقــة. وفي الوقــت الــذي 

أو معظمهــم  الســتينات،  شــعراء  فيــه  كان 

عــلى الأقــل، يغــذّون الســير، كلّ عــلى هــواه، 

محفــوف  مصــير  أو  محتومــة،  نهايــة  إلى 

جعفــر،  الشــيخ  حســب  كان  بالشــكوك. 

خيــارات  إلى  يتجــه  جيلــه،  مــن  قلــة  ومعــه 

عــلى  ومفتوحــة  بعنايــة،  مدروســة  شــعرية 

المؤكــد. الاختمــار  مــن  فضــاءات 

تبــدو وكأنهــا  الغالــب،  في  قصائــده،  كانــت 

يلفحهــا،  مرفرفـــة:  رعويــة  نــار  عــلى  تنضــج 

مجروحــة،  نايــات  مــن  يهــبّ  نســيم  دائمــاً 

فــإن  لذلــك  بالخضــرة.  منقوعــة  ومخيلــة 

أزقــة  مــن  خارجــاً  يكــن  لــم  الشــعري  صوتــه 

المدينــة، التــي لــم يتــورط فيهــا شــعرياً إلا في 

الشــيخ  حســب  كان  قصائــده،  مــن  النــادر 

جعفــر يحتمــي مــن المدينــة بفيــض مــن ذاكــرة 

بريــة خضلــة، ومخيلــة دائمــة التلفــت إلى مــا 

. مــى

--7

اســتطاع حســب الشــيخ جعفــر، في “الطائــر 

مســاراً  لقصائــده  يختــطّ  أن  الخشــبي”، 

إيقاعيــاً خاصــاً بــه، يقــوم عــلى التدويــر غالبــاً 

حيــث تتدافــع القصيــدة، وتتنامــى عروضيــاً 

في  محتّمــة  تقفيــة  مــن  عائــق  دون  ودلاليــاً 

الشــعري. الســطر  نهايــة 

القصيــدة، في هــذه الحالــة، جملــة شــعرية 

لهــا،  تاليــة  أخــرى  جملــة  حضــن  في  تفيــض 

يبــدو المقطــع الشــعري كلــه أو  وهكــذا حتــى 

القصيــدة كلهــا، أحيانــاً، مجموعــة 

مــن الجمــل التــي تتــوالى دون وقفــات 

لتشكّل، في النهاية، تصبح نهراً إيقاعياً 

التجربــة  بدافــع  يتدفــق  مترابطــاّ،  ودلاليــاً 

الجمــالي  الإفصــاح  ودواعــي  وضغوطهــا، 

عنهــا.

التدويــر  في  حســب  تجربــة  تمثــل  وربمــا 

“الطائــر  وفي  كانــت،  لقــد  الأرقــى؛  إنجــازه 

لكســر  تحديــداً، محاولــة جريئــة  الخشــبي” 

رتابــة الإيقــاع وتماثلــه في الكثــير مــن القصائــد 

الحديثــة. كان التدويــر أحــد المكونــات المهمــة 

في عمــارة إيقاعيــة متموجــة وبالغــة الــراء، 

تلــك  مــن  فتتشــكّل  الأخــرى  عناصرهــا  أمــا 

الوثبــات الأخّــاذة بــين بحــر وآخــر تــارة، والمــزج 

البــارع بــين التدويــر والمقاطــع الغنائيــة المقفــاة 

الاحقــة،  مجموعاتــه  وخــال  أخــرى.  تــارة 

“زيــارة الســيدة الســومرية”، و“عــبر الحائــط 

حســب  كان  ســابعة”  و“قــارة  المــرآة”،  في 

الشــيخ جعفــر يصــل بتجربتــه في التدويــر إلى 

أقــى مدياتهــا حتــى بــدت وكأنهــا، في بعــض 

قصائــده، فيــض مــن المهــارة والصنعــة حــين 

تنفصــان عــن بواعثهمــا الروحيــة، وتغــدوان 

هاجساً شكلياً ملحّـاً، لا يتجاوز ذاته أحياناً.

غــير أننــا، وأمــام الــكلّ الشــعري الــذي أنجــزه 

أنفســنا  نجــد  لا  جعفــر،  الشــيخ  حســب 

تــرك  خــاصّ،  طــراز  مــن  شــاعر  أًمــام  إلاّ 

العراقيــة  الشــعرية  تربتنــا  في  عميقــة  آثــاراً 

الحــارة  طينتهــا  مــن  يصنــع  كان  والعربيــة. 

دائمــا. ولا  بالفــرادة  لــه  يشــهد  شــعرياً  عالمــاً 

منحنــى  أن  الحقيقــي  منجــزه  مــن  ينتقــص 

صعــوده كان يتعــرّض، أحيانــاً، لانحنــاءات 

مــن  عمــاً،  أن  تضــيره  ولا  هنــاك.  أو  هنــا 

أعمالــه المتأخــرة خاصــةً، لا يقــدم مــا يكفــي 

مــن البراهــين عــلى أنــه جــزء حــيّ مــن مســيرة 

الشــعري. اكتمالهــا  منتهــى  في 

 شاعر وناقد من العراق
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القبض على الأزمنة  في دائرة القصيدة

حاتم الصكَر

في حوار مع الشاعر حسب الشيخ جعفر يقول “في القصيدة الواحدة كنتُ أنتقل بحرّية بين بغداد وسومر، وموسكو والعمارة، 

بين الأزمنة الغابرة والوقت الراهن، مرورا بالأزمنة العديدة الأخرى” )1(.

 إن وجــود حســب داخــل تجربــة مــا عُــرف اصطاحــاً بالشــعر الحــر بطريقــة الــرواد، تتأكــد مــن تعالــق أبــرز المؤثــرات في نصــه: ذاكــرةً 

ومخيّلــة تعمــان بتدافــع وتقابــل وتــوال أحيانــاً. وهــذا يفســر في شــعر حســب ظواهــر رُصــدت نقديــاً، منهــا:

تمــازج الثقافــات دون عقــدة أو شــعور بالنقــص أو الخــوف مــن المثاقفــة مــع الآخــر، مــن خــال التعــرف عــى أدبــه وثقافتــه وحضارتــه، 

والنهــل منهــا لتعميــق التجربــة الشــعرية، ونقلهــا إلى العربيــة لتعميــق مجــرى الشــعرية العربيــة وضخهــا بروافــد جديــدة.

الســفر الحــر عــبر الأزمنــة والأمكنــة امتــداداً مــن اعتقــاده بالمواطنــة الإنســانية، والعيــش في أزمنــة متعــددة، يســترجعها إنســانياً، 

بإحســاس حضــاري يتخطــى حواجــز الانتمــاءات الهوياتيــة الضيقــة، وذلــك أتــاح لــه اســتكمال تجربتــه في الســفر الحــر عــبر الأزمنــة 

والأمكنــة، واقــتراض الرمــوز والأســاطر محليــاً وعربيــا  وعالميــاً، ومــن حضــارات مختلفــة.

العــودة مــن تلــك الأســفار إلى بــؤرٍ مكانيــة وزمانيــة، لهــا في ذاكرتــه أثرهــا الراســخ، هــي في الأغلــب طفولتــه وصبــاه في قــرى عــى حافــة 

الأهــوار في  مدينــة العمــارة جنــوب العــراق، والتــي غادرهــا فتيــاً إلى بغــداد ثــم موســكو للدراســة الجامعيــة، فيتمثــل تلــك البــؤر في 

القصيــدة، حنينــاً ونــداءاتٍ مــآى بالتــوق للإمســاك بهــا، كمــا في الصــور والأخيلــة.

ملف

الشــعري   التدويــر  محــاولات  تكــن  لم
المــدوَّرة   القصائــد  عــلى  الســابقة 

للشــاعر حســب الشــيخ جعفــر تتوقــف عنــد 

المبرر الفلسفي والفني والموضوعي للتدوير، 

بالشكل الســطري،  بالاهتمــام  تكتفــي  بــل 

التفعيلــة،  نظــام  في  المتواصــل  والإيقــاع 

والمقطعية التي تتسم  بها الكتابة بالتدوير.

نذكــر في هــذا المجــال عــدة محــاولات ســبقت 

تجربــة القصيــدة المــدورة لــدى حســب الشــيخ 

جعفــر. فللشــاعر خليــل الخــوري عــام 1958  

نــص بعنــوان “الشــمس والنمــل” ) 2(

يرد فيه:

   الشــمس تشــرق فــوق مملكــة النمــال، 

وتســلم النمــل الملــون للمتاهــة،

والمتاهــة حفــرة الصمــت الكثيــف، وعقــدة 

الأفعــى، وبــر دون قعــر

غر أن النور وعد بالظال ومن يرى النور 

المشع يرى الظال….

ولا يخفــى مــا في النــص مــن تكلّــف في اطّــراد 

الداخليــة  ترابطاتهــا  مــن  المفرغــة  التداعيــات 

كمكونــات نصيــة. وليــس فيهــا بعــد تأمــلي أو 

ســردي يســتثمر البنيــة الســطرية في التدويــر.

كلــه،  النــص  في  التدويــر  مكتملــة  وهي غــير 

بــل في أجــزاء منــه. كمــا أن  الأشــطر لا الســطر 

عليــه  انبنــت  الــذي  الهيــكل  هــي  المتصــل 

مكتملــة  غــير  يجعلهــا  ممــا  القصائــد،  تلــك 

الشــبيهة  ســطريته  تتطلبــه  ومــا  التدويــر، 

البنــد. ببنيــة  شــكلياً 

المكبَّلــة”  “الرؤيــا  في  الخــوري  قــول   ومثلهــا 

:1961 عــام  في  المكتوبــة 

أنا في انتظار المعجزةْ

من أينَ؟

        لا أدري ! ولكني هنا ألتاثُ

يوجعني انتظار المعجزةْ

الصمت في الأغوار يزحفُ

يأكل الأبعاد يفترس الزمانْ )3(

فالأشــطر واضحــة الثبــات عــلى بنيتهــا، وثمــة 

الــروي  ســكون  فيســبّب  الأشــطر،  في  وقــف 

التدويــر. توقــف 

نفســه  العــام  في  نــص  الخــال  وليوســف 

ومنــه:   )4( الأزلي(  بعنوان)الحــوار 

مــن  أكفــان  الأبصــار  توارينا/عــن              

في الحاضــر  ذرّه  غبــار  الرمــل 

لمــا  تقولين/أنــا  الشــمس  ماعــب               

فللطوفــان تأملنــي  طفــاً  ازل 

           آثار عى قميصي الرطب وفي عينيّ 

أســرارُ عذارى

           لم تفق بعدُ………………

وواضح هنا الاضطراب الإيقاعي، والانصياع 

في  التوقفــات  بدليــل  التقليديــة،  للوزنيــة 

الإيقاع. والخلل الوزني، ومجانية التداعيات 

التــي لا تمســك بآليــة مــن تقنيــات القصيــدة 

المــدورة.

القصائــد  كتابــة  في  ينطلــق  حســب  لكــن    

فنيــا  تتجســد  فكريــة،  قناعــة  مــن  المــدوّرة 

بينمــا  الكتابــة،  عــلى  واســتمرار  وبتواتــر 

وتوقــف  الأخــرى  المحــاولات  انســحبت 

كانــت  وقــد  بهــا.  الكتابــة  تكــرار  عــن  كتّابهــا 

حســب  ديــوان  في  ســابعة”  قصيدة “قــارة 

“الطائــر الخشــبي” المكتوبــة عــام  1969 أولى 

مــدوّرة  كانــت  لكنهــا  التدويريــة،  محاولاتــه 

جزئيا، إذ تخللتها أبيات في أشطار منفصلة 

وليســت  التدويــر،  بــين  باللــوازم  أشــبه 

متصلــة. في ســطور 

 وترســخت تجربــة حســب في “زيــارة الســيدة 

الــذي  التدويــر  إلى  الاتجــاه  في  الســومرية” 

متعــددة،  شــعرية  تجــارب  في  بــه  عُــرف 

مــا  يوائــم  البنــاء   ذلــك  بــأن  منــه  اعتقــاداً 

تتضمنــه قصيدتــه مــن ســفر وعــودة للأزمنــة 

لغويــاً  عليهــا  القبــض  ومحاولــة  والأمكنــة، 

النــص. في  مزجهــا  ثــم  وصوريــاً 

كمــا  فنيــة  كلعبــة  قائــم  الشــعري  فالتدويــر 
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آنفــاً لأن  ســماه حســب في مقابلتــه المذكــورة 

“القبض على الزمان والمكان هو لعبة التدوير 

الشــعري، القبــض عليهما وتهشــيمهما، أو 

المــزج بينهمــا، أي أنــك في الوقــت نفســه، وفي 

البؤرة الشعرية نفسها، يمكنك أن تكون في 

العديــد مــن الأزمنــة والأمكنــة المختلفــة” )5(، 

مبتكــرة،  طرقــا  الشــاعر  أمــام  يفتــح  وذلــك 

أغنــت القصيــدة الجديــدة مــن جهــة، وميــزت 

يبحــث في جوهــر  فلســفي  بخطــاب  الشــاعر 

والحضــور  الرؤيويــة،  جوانبــه  مــن  التدويــر 

المتعدد في اللحظة نفسها، وهو ما يتعارض 

مــع الاندفــاع الغنــائي والجيشــان أو الهيجــان 

اللغــوي  والصــوري في شــعره الأول، والمتأثــر 

في  الدراســة  أيــام  الغربــة  تجربــة  بســياقات 

موســكو لســنوات.

وإيقاعاتهــا  للغنائيــات  عودتــه  يفســر  وهــذا 

المــدورة،  لقصيــدة  لمرحلــة  التــالي  شــعره  في 

ذلــك  يوقــف  مــا،  باســتقرار  أحــس  فكأنــه 

ذلــك  فأنتــج  والســؤال،  والبحــث  الــدوران 

دخولــه  التدويــر  لمرحلــة  الاحــق  الاســتقرار 

عليهــا  يغلــب  شــكلية  تجــارب  في  النهــائي 

تراثيــة  بســبب  تغريبــي  إلى قامــوس  اللجــوء 

الحكايــات  ســرد  عــلى  واتكائــه  المفــردات، 

والأمثــولات، مــع اســتعارة شــكل الســونيتات 

في هيئتهــا الخطّيــة أحيانــاً كثــيرة، لخلــق نــوع 

مــن الانضبــاط في الهيئــة الخطّيــة للحكايــة، 

وجرســها الموســيقي المناســب للســرد الحكائي 

أن  حســب  حــاول  شــعبوية،  مــن  فيــه  ومــا 

للحكايــة  نظــم  كل  فــأردف  منــه،  ينتشــلها 

أبيــات  بهمــا  يختــم  بيتــان  هــي  بخاصــة 

في  تعيــش  وهــي  عشــرة.  الأربــع  الســونيت 

ممــا  وســواها  الحيــوان  قصــص  عــلى  أغلبهــا 

والشــعبي  العربــي  الــتراث  كتــب  بــه  زخــرت 

حكايــات  وعالميــاً  ودمنــة،  كليلــة  لاســيما 

ذلــك  غطــى  وقــد   )6( ولافونتــين..  إيســوب 

عمــق  عــلى  اللزوميــات  يشــبه  لمــا  الامتثــال 

الأفــكار وتأمــات حســب في الزمــان والمصائــر. 

وتشــبيهها باللزوميــات مســتنبط مــن تشــابه 

العزلــة التــي عاشــها حســب وجوديــاً وفكريــاً، 

الشــعري،  ملفوظــه  عــلى  الغالــب  والحــزن 

وشــعوره بالفقــد والحنــين لمــا لــم يحصــل في 

حياته، واستمرار البحث عن مجهول يشبه 

وعــداً كثــيراً مــا شــبهه بكنــز الحكايــات المخبــوء 

. يصلــه الإنســان  مــا لا  جــرَّة في مــكان  في 

وقــراءة “قــارة ســابعة” تعكــس وجــود عــرات 

المحــاولات الأولى رغــم إيقاعهــا الملحمــي الــذي 

فهــو  بمقطعيهــا..  القصيــدة  طــول  بــه  يــي 

يقــول فيهــا:

طويــاً،  أبحــرتُ،  العبــاب،  هــدأة  في   ..“

عاشقاً منحدراً أبحرتُ، تغوي زرقة اللؤلؤة 

والزوابــع،  الهائــج  الزبــد  يغــوي  المصــون، 

ثقيــاً  أبحــرتُ  الســرير،  قوائــم  في  الــدودة 

القــرار  الاشــاطئ،  إلى  تحملنــي وزينــا  هائــاً 

البجــع  يغــوي،  الأخضــر  الغــرق  يغــوي، 

المصطفــق النائــح يغــوي، المــوت في البنفســج 

ينفتــح  لي  أدخــل،  عاشــقاً  بطــيء،  المــوت 

الخليــج يصفــو، امــرأة تحمــل لي البحــر عــلى 

الطحلــب  عنهــا  تطــرح  امــرأة  يديهــا،  خفــق 

في  تفيــض  حافيــة،  كالصــدى  تــأتي  الطــري 

تحــت  الفــرات  يندلــق  مثلمــا  تحتــي  الســؤيؤ 

النخــل، تحنــدتي الألــق الطافــر في الخلجــان، 

تحتــي ذروة الموجــة حــين تشــب عاليــاً..”  )7(.

نــص القصيــدة يوضــح اقتصارهــا  ومراجعــة 

ســارداً  الشــاعر  فيــه  يكــون  ذاتي  ســرد  عــلى 

الإيروتيكــة  اللحظــات  ولتصويــر  دومــاً. 

اللقــاء  واســتذكار  بالشــبق،  الطافحــة 

النــص  بــه  ينضــح  ومــا  بالـمـرأة،  الجســدي 

)يغــوي(  الفعــل  تكــرار  يمثلهــا  غوايــة  مــن 

الشــاعر  اســتعاره  الــذي  الإبحــار  وطقــس 

لتصوير اللقاء الجسدي. ويظل النص أسير 

الأمكنــة  تمازجــت  مــا  وقليــاً  اللحظــة.  هــذه 

أشــياء  اســترجاع  عــلى  واقتصــرت  والأزمنــة 
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الـمـرأة في تفاصيــل غرفتهــا وحديثهــا وتمنعهــا 

وصفهــا. في  والإســهاب 

فنيــاً تخــرج القصيــدة مــن دورانهــا لتســتحيل 

إلى أبيــات شــطرية، منصاعــة لإغــواء آخــر هــو 

الموســيقى التــي تهبهــا القافيــة، قبــل العــودة 

إلى التدويــر في مقطــع داخــل القســم نفســه. 

مــن  تعــب  الشــاعر  أن  للقــارئ  يخيــل  وبــذا 

دوران النــص، وعــاد للنظــام التفعيــلي الحــر 

في التقفيــة وهيئــة الشــطر الشــعري.

في  المتمثلــة  الاحقــة  التجربــة  ســننتظر 

الخشــبي”  “الطائــر  ديــوان  في  قصيدتــين 

الثانيــة”  و”الرباعيــة  الأولى”  “الرباعيــة  همــا 

المكتوبتــان ببغــداد عــام 1970 بعــد عــام عــلى 

تجربــة “قــارة ســابعة”، وصلتهمــا بالتدويــر 

نضجــاً.. وأكــر  أقــوى 

تتمتــع الرباعيــات بتدويــر كامــل عــلى امتــداد 

القصيــدة كلهــا، وأعــده التدشــين الحقيقــي 

مــا  ســرعان  الــذي  الشــكل  لهــذا  الناضــج 

سينتشــر، و يحتذيــه شــعراء كــر، بــل يغــدو 

الوزنيــة،  الشــعرية  الحداثــة  عامــات  مــن 

هــو  حداثــة  أكــر  نــوع  في  ليشــيع  ينتقــل  ثــم 

ســواها  مــن  أكــر  المهيــأة  قصيــدة  النــر، 

أن  وبعــد  التدويــر،  لتقبّــل  نريتهــا   بســبب 

يكتــب حســب “الرباعيــة الثالثــة” عــام 1971 

ديوانــه  في  التقنيــة  هــذه  اعتمــاد  في  يســتمر 

التــي  الســومرية”  الســيدة  “زيــارة  الاحــق 

حملــت بعــض قصائــده صفــة التدويــر أيضــاً، 

ثــم  و”الــدورة”،  الدائريــة”  “الحانــة  مثــل 

يخف التدوير ويختلط  بالشطر الشعري في 

ديوانه “عبر الحائط في المرآة” 1977. إن المؤثر 

افــتراض  في  واضــح  الكاســيي  الموســيقي 

الثــاث  الرباعيــات  أجــزاء  بــين  مثــا  الصلــة  

داخليا وبــين بعضهــا البعــض خارجيــا، فقــد 

لكنهــا  مختلفــة،  أزمنــة  في  كتبهــا  الشــاعر 

تكمل بعضها. فيتم بناء الرباعية الأولى عبر 

لازمــة  بينهــا  تفصــل  مــدورة  مقاطــع  أربعــة 

قصــيرة، تُختــم بازمــة الختــام التــي جــاءت  

عــلى بحــر غــير مــا نظمــت بــه الأجــزاء الباقيــة. 

مناســباً  اختيــاراً  كانــت  الرباعيــات  أن  وأجــد 

مــن الشــاعر لبيــان التشــابه بينهــا والرباعيــات 

الأربــع  الآلات  اختــاط  حيــث   الموســيقية، 

وبــين  الرباعيــة  الكاســيكية  الموســيقى  في 

بــين أزمنــة وأمكنــة  رباعياتــه المــدورة  المازجــة 

في  المشــتبكة  الأصــوات  فكأنهــا  متعــددة، 

الأربــع.. الآلات  امتــزاج  بســبب  المعزوفــات 

 تتجســد في “الرباعيــة الثانيــة” رؤيــة حســب 

الشــيخ جعفــر  للحضــور الزمــاني والمــكاني في 

فالمــاضي  فواصــل؛  أو  حواجــز  دون  النــص 

والحاضــر والمســتقبل تصطــف مــع بعضهــا، 

والمدينيــة في  الريفيــة  الأمكنــة  وكذلــك 

مــا  واحــد،  ســياق  يضمهــا  والغــرب  العــراق 

يتيــح للشــخصيات أن تحضــر متزامنــة رغــم 

بائعــة في متجــر ببغــداد، وتاييــس  تنافرهــا: 

وامــرأة  الزجــاج،  عــبر  وجههــا  تأخــذ  التــي 

لــم  الذيــن  المغــول  عّنهــا  يــرد  التــي  القيصــر 

يوســفا  الــراوي  يكــون  فيمــا  زمنهــم،  تعــش 

وابــن  البــارات،  في  ومتشــردا  معشــوقا 

الفاحــة.  بمناجــل  راحتــاه  تتشــقق  فــاح 

وناحــظ أن ثمــة اختاطــاً في احتــدام التدويــر 

الشــعري  بالنــزف  توحــي  التــي  واســتمراريته 

يتوقــف. لا  الــذي 

إيقاعيــا تتــوزع القصيــدة على أربعــة مقاطــع 

باستكشــافها  القــراءة  تتكفــل  مرقمــة،  غــير 

بهــا  تنتهــي  التــي  والنقطــة  بدليل نهايتهــا 

العبارة الأخيرة، وبالانتقال إلى تفعيلة بحر 

أخــرى. بنهايــة  والختــام  آخــر، 

ويمثــل اســتهال الرباعيــة كشــفاً عــن خطــة 

النــص ومغــزى التدويــر فيــه، فقــد حضــرت 

خرائــط  عــلى  جغــرافي  منطــق  دون  مــدن 

وشــخصياتها.  زمنيتهــا  في  وكذلــك  الواقــع. 

تــدور  والتداعيــات  للخيــالات  فضــاء  إنهــا 

للقصيــدة،  الســطرية  البنيــة  وفَّرتهــا  بحرّيــة 
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واتســعت لتحتــوي رغبــة الشــاعر في العثــور 

عــلى الجمــال الأزلي. وهــو مــا يجســده المقطــع 

والعشــيقة  الجــواري  حيــث  الاســتهالي 

والجرائــد  البــار  وموائــد  والمقهــى  والحانــة 

مــن  إشــارات  تــرد  فيمــا  عصريــة،  كإشــارات 

أزمنة وأمكنة بعيدة، مثل رد المغول وامرأة 

بابــل: وتاييــس وحوائــط  والكهــوف  القيصــر 

“ألمُّ الغبارَ القديمَ، ألمّ الصدى عن تصاوير 

والجــواري  فارغــةٌ  هــوادجُ  الليــالي  وجهــي، 

لهــنَّ الأراجيــح والظــل، ينظــرن لي باشــتهاء، 

الريــحُ،  تبعرهــا  خيوطــا  وجهــي  ويغزلــن 

تلقــي بهــا في مقاهــي الدخــان وحاناتــه، كلَّ 

قشــورا  وجهــي  أبصــر  هاتــين  بعينــيَّ  فجــر 

وأوراقَ خــسٍّ يلمّونهــا عــن موائــد بــارٍ، ويلقــي 

تُكنــس. الجرائــد  البراميــل وجهــي،  بهــا في 

وجهي اصطفته المليكةُ، أجلسْتُها ذات قرن 

بحجــري، وحدثتهــا عــن أبــي والشــقوق التــي 

ومعشــوقتي  خلَّفتهــا المناجــلُ في راحتيــهِ،.. 

امرأةٌ في الثاثين مرّت عليها القرون ولماّ تزل 

في الثاثــين، في النخــل تغــلي الظهــيرة والــرز 

يشــهق نديــان، جــاءت تــراودني،

الســنابل..  افترشــنا  ممتلئــين،  لَفخذيــن  يــا 

لي ليلــة عشــت فيهــا ثاثــين قرنــا أردّ المغــول 

ردّت  الأرض،  انشــقت  القيصــر،  امــرأة  عــن 

إلّي الكهــوف أنــين الوحــوش التي انقرضــت، 

دارت بنا السفن الكوكبية أفزعنا حين حطت 

الكوكــب  في  تماثيــلَ  صرنــا  تاييــس،  تألــق 

،.. الجــواري لهــنَّ الأراجيــح والظــل،  المعــدنيِّ

طويــا..  جانبيهــا  إلى  ينفتحــان  الذراعــان 

، وكوكبنــا حفنــة مــن  ذراعــاكِ في الريــح  قــشٌّ

غبــارٍ، ألــمُّ الصــدى عــن حوائــطَ بابــلَ..، في أيّ 

آجرّةٍ وجهها؟ أيها الكاهن الحجريّ.. المغول 

تاييــسَ، بكــت ضاحكــةً  انحســروا عــن لحــم 

.)8( الزجــاج..”  عــبر 

إيقاعــا  حســب  الثالثــة(  يتخــذ  )الرباعيــة  في 

الرباعــي  التقســيم  عــن  تنــازل  لأنــه  محــيرا، 

خالطــا  بحريّــة،  المنثالــة  التذكــرات  لصالــح 

تفعيــاتِ أكــر مــن بحــر. وكأنهــا عــدوى مــزج 

كتابــة  في   قصدهــا  التــي  والأمكنــة،  الأزمنــة 

الداخــلي  الســارد  ظــل  أنــه  كمــا  مدوراتــه. 

ويكــون  النــص وأحداثــه ومصائرهــا.  لوقائــع 

اســتهالها:

“أنــا  الكوكــب الأســود، انتشــروا في المقاهــي، 

وجــه  في  أقهقــه  وحــدي  الشــاي،  اشــربوا 

تمثــالي الحجــري. الصبايــا النحيفــات يرقــن 

في فندقمثقــل بالريــات، يرســل برقيــة” )9(.

والأمثــولات مختلفــة  بالرمــوز  مكتظــة  وهــي 

الــذي  الذهبــي  القــارب  أبرزهــا  مــن  المصــادر، 

التــل،  تحــت  كامــن  أنــه  القرويــون  يظــن 

الشــعر  ذات  والجنيــة  ليــاً،  إلا  ولايظهــر 

في  تعيــش  أنهــا  يعتقــدون  التــي  الذهبــي 

قصرهــا الذهبــي في أعمــاق الهــور، وتختطــف 

فتأســر  رفاقــه،  مــع  يصــل  لا  الــذي  الصيــاد 

.)10( بجدائلهــا  زورقــه 

المــدورة  القصائــد  عناويــن  تــي   وأحيانــاً 

البعــد  وتَــازم  التدويــر،  باســتراتيجية 

الفلســفي والإيقاعــي فيهــا.. فهنــاك قصيدتــا 

.)11( و”الــدورة”  الدائريــة”  “الحانــة 

بانتظــار البــاص  تبــدأ قصيــدة “الــدورة” مثــاً 

المتحينــة  الســرد  لحظــة  يمثــل  مــا  باكــراً، 

زمانياً، وتنتهي بإدراك آخر باص بعد سهرة 

تتضمــن  شــخصيات  فيهــا  تــتراءى  ليليــة، 

بــين  لهــم، وضعهــا الشــاعر  أقــولاً  القصيــدة 

قوسين، فكأنها عمل درامي يسوده الحوار 

غــير المقــن، بــل الخاضــع للتداعــي والــدوران 

الحــر في المــكان والزمــن أيضــاً.

المؤثرات والدوافع

في  الفاعلــة  عــن المؤثــرات  البحــث  شــئنا  وإذا 

تجربــة كتابــة المــدورات  التــي دشــنها حســب 

وانصــرف   1969 عــام  نهايــة  جعفــر  الشــيخ 

الســبعينات  في  عليهــا  وعكــف  تمامــا،  إليهــا 

: فســنجدها

– أولاً: في الحنين واللهفة المفرطة في الجمع 

بــين الأمكنــة التــي عاشــها عابــراً، وتلــك التــي 

تلــك  وانتهــت  حاضــراً.  فيهــا  وأقــام  ســكنها 

إلى  والزمــاني  المــكاني  المــاضي  مــن  الرحلــة 

الحاضــر ببعديــه، وإلى عــودة للمــكان الأول. 

الأمكنــة  تفاصيــل  إلى  الاشــتياق  فعــاوده 

بمــا  أزمنتهــا  وقــارن  مرتحــاً،  عاشــها  التــي 

حصــل لــه في عودتــه. والعــودة هــي دوران في 

الزمان والمكان يناسبان التدوير كلعبة فنية  

بوصــف حســب الشــيخ جعفــر، لاســتحضار 

الأزمنــة والأمكنــة في البــؤرة الشــعرية ذاتهــا، 

النــص. أي 

– ثانيــاً: في البحــث عــن موشــور زمنــي ومــكاني 

الزمــان  في  وتــدور  القصيــدة،  منــه  تنطلــق 

الكتابــة  تجريــب  مــن  نقــترب  وهنــا  والمــكان. 

بالتدويــر.

ثالثــاً: الرغبــة في اجــتراح شــكل مّــا يكــون حــاً 

لأزمة القصيدة الحرة )= التفعيلية( بعد أن 

تجاوز الســتينيون من جيل حســب كتابتها، 

أعنــي  حداثــة،  أكــر  لأشــكال  واســتداروا 

قصيدة النر، إلى جانب التجديد في الشكل 

موســيقاها،  وتهدئــة  للقصيــدة،  التفعيــلي 

وتفتيــت ســطرها الشــعري القصــير وانطاقــاً 

القافيــة  رتابــة  يهجــر  إيقاعــي  صفــاء  صــوب 

وهــو  موســيقي.  كعنصــر  المتواتــر  وترددهــا 

إليــه قصيــدة  مــا وصلــت  بوضــوح  تمثلــه  مــا 

يوســف. ســعدي 

إلى  جعفــر  الشــيخ  حســب  اتجــاه  رابعــاً:   –

غنائيتهــا.  وتخفيــف  القصيــدة  في  الســرد 

وهــذا يتيحــه الشــكل المــدور، باتســاع ســطره 

واستمراريته. فهو يتقبل التوسيع السردي  

وتَتابــع  الســرد  آليــات  تتطلبــه  الــذي  والنمــو 

تلــك  الســطر  فيضــم  ووقائعــه.  أحداثــه 

التفعيلــة  إطــار  في  ولكــن  النريــة،  الأســطر 

المــدورات. تنتظــم  التــي 

ملف

أتاحتــه  الــذي  الفلســفي  المؤثــر  خامســاً:   –

الأزمنــة،  الأمكنــة وتــوالي  شــتات  في  تأماتــه 

الإنســان  عــلى  الوجوديــة  وانعكاســاتها 

الفاســفة  انشــغل  مــا  كثــيراً  إذ  وأفــكاره. 

بالفلســفة  المتأثــرون  الوجوديون والكتّــاب 

عموماً في أعمالهم، بتأمل المصائر والمشكات 

وهــذا  التأمــات.  تلــك  تثيرهــا  التــي  المعرفيــة 

الشــاعر  ويســمي مصــادره إذ  بــه  مــا يصــرح 

يقــول:

القصيــدة  التدويــر في  إلى  الدافــع الأول  “إن 

كان عنــدي دافعــاً نريــاً، وليــس شــعرياً، إنّ 

قــرأت  بــي إلى التدويــر هــو مــا كنــت  مــا دفــع 

ومســرحية  وســارتر..،  بروســت  أعمــال  مــن 

‘مابعد السقوط’ لآرثر ميلر، وعدد آخر من 

.)12( الروائيــة”   الكتابــات 

– سادســا: الموســيقي والثقافــة  المرتبطــة بهــا 

موســكو  في  إقامتــه  خــال  اكتســبها  والتــي 

الحفــات  وحضــوره   )1965  –  1959(

الســيمفونية والأوبراليــة، وتضمينــه إشــارات 

الشــخي للموســيقى  منهــا، ومــن ســماعه 

قصائــده. مــن  العديــد  في  الكاســيكية 

أن  مذكراتــه  في  يعلــن  كمــا  حســب  اعتــاد 

الحفــات  خــال  تلــك  عــلى حضــور  يواظــب 

دراسته، وأفاد من تكرار لوازمها وتقسيمها 

النغمــي  وبنائهــا  وتوزيعهــا،  الهارمــوني 

تجاربــه  قبــل  حتــى  قصيدتــه،  معمــار  في 

التدويرية، فهناك تَمثّل  للعودة والتقاطع 

في  الــذروي  والتصاعــد  التنــوع   و  والمــزج 

الســاكنة  والنهايــة  خاصــة،  الســمفونيات 

الموســيقي. بالمصطلــح  قَــرار  أو  قويــة  بضربــة 

– ســابعا: يمكننــا أن نعــد شــعر البنــد بهيئتــه 

واســتمرارية  تفعياتــه  وترابــط  الســطرية 

القصيــدة  تجربــة  في  المؤثــرات  مــن  إيقاعــه 

في  اختــاف  النوعــين  فبــين  شــكلياً.  المــدورة 

المحتــوى والاســتراتيجية النصيــة دون شــك، 

لكــن الشــكل في النوعــين لافــت في تشــابهه، 

في  واضحــاً  مؤثــراً  البنــد  وجــود  يؤكــد  مــا 

التدوير. وربما  بسبب قراءة حسب لنماذج 

عبدالكريــم  كتــاب  أتاحهــا  البنــد  شــعر  مــن 

الدجيــلي “البنــد في الأدب العربــي” )1959(. 

والبنــد يقــوم  إيقاعيــاً عــلى اســتمرارية وزنيــة 

سطرية لا شطرية. أي أنه يبدأ وينتهي دون 

البنــد  فيبــدو  الأشــطر.  نهايــات  عنــد  توقــف 

.)13( واحــدة  شــعرية  بجملــة  أشــبه 

شــعر  اســتمداداً من  التدويــر  كان  لقــد 

المتأخــرة  العصــور  شــعراء  كتبــه  الــذي  البنــد 

كشــكل وســيط بــين الشــعر والنــر، خاتمــين 

فقراتــه المتصلــة عــلى الســطر بأســجاع، كان 

تَباعدُهــا يضعــف دوي القافيــة وموســيقاها 

الخارجيــة، ويمنحهــا وظيفــة بصريــة تتعــين 

العروضيــين  بعــض  جعــل  مــا  بالكتابــة، 

فنيــاً. نــراً  يعدّونــه  التقليديــين 

في  الشــعر  لرغبــة  يســتجيب  وهــو  ثامنــا:   –

مثــاً  الحكايــة  فكانــت  الشــعري،  الســرد 

الشــعبية  والخيــالات  الأســاطير  وتضمــين 

القصائــد المــدوّرة.  شــعرية  مــن  جــزءاً  أحيانــاً 

وهــذا يؤكــد أن النزعــة الحكائيــة لــدى حســب 

كانت من دوافع الاســتمررية الســطرية التي 

الرغبــة  تلــك  نمــت  وربمــا  التدويــر.  اقترحهــا 

لتنحرف بنصوصه لاحقاً إلى نظم الحكايات 

وهو ما أوقف عيه شعره الأخير بعد مرحلة 

التدويــر.

تاســعا: ختاماً أشــير إلى ســبب يصفه حســب 

في  أهميتــه  مــدى  نــدري  لا  “شــخي”  بأنــه 

تحتويــه  أن  يمكــن  الحــدث  كــون  التجربــة، 

قصيدة غير مدورة أيضاً. والسبب الشخي 

هــو رؤيتــه لفتــاة جميلــة تعمــل في مخــزن باتــا 

لبيع الأحذية ببغداد يصفها الشاعر بالقول 

يذكــرني  خارقــاً  تراجيديــاً  جمــالاً  لهــا  “إن 

في  وتايســيس  القديــم،  البابــلي  بالجمــال 

رواية أناتول فرانس التي أخذت في القصيدة 

وجهــاً آخــر.. وجــه الصبيــة عــبر زجــاج المخــزن” 

“الرباعيــة  عــن  هنــا  يتحــدث  والشــاعر   .)14(

بغــداد.  في   1970 عــام  كتبهــا  التــي  الثانيــة” 

يعد حسب وجه الصبية باعثاً على التدوير. 

قصيدتــه  ســابعة”  “قــارة  أن  نعلــم  لكننــا 

المؤرخــة في 1969 هــي أول نــص كتبــه بطريقــة 

التدويــر. بينمــا كتــب “الرباعيــة الثانيــة” بعــد 

ذلــك بعــام. فهــل  يقصــد أن اســتقراره عــلى 

التدويــر كان بســبب رؤيــة جمــال الفتــاة؟

التلقي والقراءة النقدية

   لا تــزال قــراءة المدوَّرات مــن قصائــد حســب 

ات  الشــيخ جعفــر  بعيــدة عــن مقاربــة المشــغِّ

الــدوران  لأن  ليــس  للتجربــة،  الفلســفية 

الفكــري مرتبــط باختــاط الأزمنــة والأمكنــة: 

البنيــة  قديمــة ومعاصــرة، مــا انعكــس عــلى 

تغايــر  لكونهــا  ولكــن  للمــدوَّرات.  الســطرية 

إلى  المســتندة  حســب  شــعرية  عــن  عــرف  مــا 

بوزنيــة  تمســكه  إلى  تعــود  غنائيــات وتقاليــد 

الموســيقى  عصــب  تمثــان  وتقفيــة،  خاصــة 

الشــعرية لديــه. أمــا في المــدوَّرات فقــد لجــأ إلى 

ضرب من الاستمرارية السطرية التي توجب 

دون  القــراءة  يواصــل  أن  أيضــاً  القــارئ  عــلى 

توقــف، مســافراً عــبر هــذه التنقــات الزمنيــة 

محققــة  تتمــازج،  التــي  والصــور  والمكانيــة، 

والمــكان،  تمازج الزمــان  إليه مــن  يصبــو  مــا 

كخطوة لاحقة على محاولة القبض عليهما 

القصيــدة المــدورة. في مرحلــة 

بحــذر،  التدويــر  تجربــة  اســتقبال  تــم  نقديــاً 

مــن  عليــه  اطلعنــا  مــا  أغلــب  تســتوعب  ولــم 

حســب  كان  ومــا  التجــارب،  تلــك  مقاربــات 

عــلى  وإســقاطها  القصائــد  بأزمنــة   يفعلــه 

أغلــب  وانتبهــتْ  والشــخوص.  الأمكنــة 

في  الســطري  القــراءات  إلى  التمــدد 

الجملــة  واســتمرارية  حســب،  مــدورات 

الشــعرية، ولكن دون تأويل مغزى الدوران 

في  جماليــاً  يتطلبــه  ومــا  الفنــي  والفكــري، 
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القــراءة.

لقــد كان مــا ورد في نــازك المائكــة في كتابهــا 

المعاصــر”  الشــعر  “قضايــا  الرائــد  النقــدي 

الاحــق  كتابهــا  وفي  الثانيــة،  طبعتــه  في 

أخــرى”،  ومقــالات  القافيــة  “ســايكولوجية 

رفضهــا  في  الافتــة  المناقشــات  أكــر  مــن 

“يمتنــع”  التدويــر  إن  وقولهــا  للمحاولــة، 

في  حتــى  ترفضــه  وهــي  “الحــر”،  الشــعر  في 

حســب،  عــلى  ســابقة  أولى  مخففــة  تجــارب 

تمامــاً.  الســطري  للتدويــر  ممتثلــة  وغــير 

للتجربــة  رافــضٍ  آخــر  جانــبٍ  مــن  وتعكــس 

مــا في المــدورات مــن مزايــا جماليــة، اســتفزت 

الثوابــت لــدى نــازك المائكــة، وتلــك القواعــد 

الحــرة..  القصيــدة  لشــعرية  وضعتهــا  التــي 

وأهمها مخالفة  المدوّرات  لما يتطلبه موقف 

الشــفاهي  والتلقــي  والإلقــاء،  المشــافهة 

)=الســمعي(. فالقــراءة الســطرية للمــدورات 

المنتهيــة  الشــعرية  والجملــة  البيــت  تلغــي 

طويلــة  شــعرية  جملــة  وتقــترح  بدلالتهــا. 

للنــص،  الدلاليــة  المحصلــة  الواقــع  في  هــي 

معهــا. إيقاعيتــه  وانســجام 

مســتمدة  مصطلحــات  نــازك  تســتخدم 

العربيــة  للقصيــدة  الشــفاهية  المرحلــة  مــن 

لا  والســمع  توصيــل،  كقنــاة  والإلقــاء 

للنصــوص  تلــقٍ  كوســيلة  البصريــة  القــراءة 

الشــطر  بأهميــة  اعتقادهــا  ومــن  الشــعرية، 

الشــعري والقافية التي تنتظم النص كرابط 

موسيقي، تؤذِن بانتهاء جملة وبدء أخرى. 

ولذلــك تقــول مثــاً إن التدويــر قصيــدة ذات 

وتقصــد  الســمع”.  عــن  “ينبــو  واحــد  شــطر 

“الســمع الموســيقي” كما تســميه، وتشــخّص 

لوجــود  الســمع”  بـ”نفــور  عليــه  تصطلــح  مــا 

للنظــام  ممتثلــة  تراهــا  لا  نصيــة  هيئــات 

الشــطري .كمــا أن القصيــدة المــدورة  تتعــب 

لاســيما  التنفس صعبــاً  وتجعــل  الســمع، 

عنــد الإلقــاء. ويتعــب حتــى مــن يقرأهــا قــراءة 

صامتــة )17(. والتدويــر عندهــا هــو المنصــوص 

عليــه في كتــب العــروض  العربيــة القديمــة، 

والمتصل فقط بشطري البيت كضرورة حين 

المســتوى  ويتعــارض  التفعيلــة،  تكتمــل  لا 

الخطــي للشــطر، مــع المســتوى الإيقاعــي في 

. المــوزون  البيــت 

وحــين تنســب للقصيــدة المــدورة “ســلبيات” 

إن  مقدمتهــا:  في  تضــع  تســميها،  كمــا 

الســريع  “الــترادف  تعتمــد  القصيــدة المــدوّرة 

ويتعــب  والرتابــة،  الملــل  عــلى  يبعــث  الــذي 

الســمع.. ويضايــق الحــس الجمــالي للقــارئ” 

)18(.وهــي كلهــا حــدوس وأحــكام “جماليــة” 

دافعها الذوق، ولا مجال للتحقق  النقدي 

بعــض  فنيــاً  تشــخّص  أنهــا  كمــا  منهــا. 

بحســب  المــدورة  القصيــدة  في  الســلبيات 

اعتقادها، ومنها أنها  قتلت تعدد الأشطر، 

جــوّاً  وأشــاعت  القــوافي،  عــلى  وأجهــزت 

كابوســياً، وتركــت أثــراً نفســياً غريبــاً .وذهبــت 

الســياسي  الــذل  أســمته  مــا  بعيــداً في ربطهــا 

المــدورة،  القصيــدة  في  واليــأس  بالخــذلان 

والضعــف في مقاومــة الاســتعمار والاحتــال. 

واختــارت قصيــدة “أوراســيا” لحســب الشــيخ 

مــن  المــدوّر  النــص  خلــو  عــلى  مثــالاً  جعفــر 

“الإرادة”،  وأن كاتبهــا “إنســان قلــق مزعــزع 

غــير مســتقر” يــدل عــلى ذلــك خلــو النــص مــن 

القافيــة التــي هــي وســيلة قتاليــة كمــا تقــول 

.)19(

القصيــدة   مــن  نــازك   موقــف  مــن  يتحصــل 

تقايــس  أنهــا  كتابيهــا،  في  المكــرر  المــدورة 

القصيــدة  في  والمضمــون  الســطرية  البنيــة 

مــن  اســتنبطتْها  بأحــكام  ولكــن  المــدورة 

دون  الشــطرين،  ذي  التقليــدي  الشــعر 

للتدويــر،  النفســية  إلى  الحاجــة  التفــات 

وتجسيد إحساس الشاعر بالزمن وحركته. 

المتصلــة  الجملــة  يــبرر  مــا  إلى  تلتفــت  ولــم 

بانتهــاء  إلا  انتهائهــا  وعــدم  حســب،  لــدى 

القــارئ  لــدى  الإحســاس  لخلــق  القصيــدة، 

التداعيــات  ولربــط  الزمنيــة،  بالاســتمرارية 

ببعضها، ومزجها لغوياً ليصل أثرها الفني 

القــراءة. إلى  والنفــي  كامــاً 

خاصة واستنتاجات

القصيــدة  في  حســب  تجــارب  أن  لنــا  يتبــين 

دواويــن  عــدة  اســتغرقت  التــي  المــدورة 

سببعينية، وتوقفت بصدور ديوانه “أعمدة 

المنظومــة،  للحكايــات  المكــرس  ســمرقند” 

يتصــل  لا  اســتراتيجياً  شــعرياً  كانــت اختيــاراً 

بتحويــل بنيــة الجملــة الشــعرية مــن الشــطر 

هــو موقــف  بــل  بســواه،  الســطر المتصــل  إلى 

من الزمن ومحاولة أسره في قصيدة، تأخذ 

أزمنــة  إلى  الذهــاب  في  تامــة  حريــة  حركتهــا 

مختلفــة. وأمكنــة 

مــن  المــدورة  القصيــدة  نصــوص  وتولــدت  

بــدوران  الســرد  بأهميــة  الشــاعر  إحســاس 

ســتقوده  حكائيــة  ونزعــة  ومــكاني،  زمنــي 

إلى التجــارب الوزنيــة الاحقة، وممــا يتأثــث 

تفاصيــل؛  مــن  والمــكاني  الزمــاني  الحــس  بــه 

والمراحــل  والمســميات  كالشــخصيات 

هيئــة  اقــتراب  وناحــظ  العمرية المختلفــة. 

القصيــدة المــدورة مــن النــر شــكاً وبنيــة، وإن 

حافظــت عــلى الوزنيــة التــي تفتــت موســيقى 

المتصــل  التدويــر  يقترحــه  مــا  تفعياتهــا 

مــن  يتمــدد  خــاص،  إيقــاع  مــن  والســطرية 

عــبر  تقبلــه جماليــاً  إلى  للنــص  الفنيــة  البنيــة 

القــراءة.

ويمكــن الرجــوع إلى اعتراضــات نــازك المائكــة 

لنجد أن أبرز أسبابها في رفض التجربة كون 

شــبيهة  المــدورة  للقصيــدة  الخطيــة  الهيئــة 

كتابتهــا،  وطريقــة  الأســطر  توزيــع  في  بالنــر 

الشــعر  في  الشــطري  النظــام  ألغــت  ولأنهــا 

“الحــر” واســتبدلت بــه الاســتمرارية المناســبة 

والتداعيــات  والمكانيــة،  الزمانيــة  لانتقــالات 

لغويــاً  يربطهــا  والتــي  النــص  في  المتناثــرة 

وصوريــاً وإيقاعيــاً رابــط فنــي، يتطلــب براعــة 

وهــو  ومحتــواه.  الشــكل  عــلى  وجــرأة  ودقــة 

الشــيخ جعفــر في مرحلــة  أنجــزه حســب  مــا 

اليــوم  حتــى  أثــره  وامتــد  المــدورة،  القصيــدة 

في كتابــة نصــوص قصيــدة النــر، فضــاً عــن 

وحتــى  الســطري،  بالشــكل  معاصريــه  تأثــر 

تجاربهــم  لهــم  لــدن شــعراء مكرســين،  مــن 

الشــيخ جعفــر. جيــل حســب  عــلى  الســابقة 

ملف
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الدراما وتعدد الأصوات

حسن الخاقاني

عــدّ أغلــب دارسي الشــعر الحديــث في العــراق حســب الشــيخ جعفــر مــن الشــعراء الذيــن التفتــوا بوعــي إلى توظيــف عناصــر الدرامــا 

في الشــعر، وقــد عــده آخــرون شــاعرا موضوعيــا أكــر مــن كونــه غنائيــا، فاجتمــع في شــعره صوتــان: صــوت الروايــة وصــوت الفعــل 

– الحضــور حيــث المونولــوج والدايلــوج يعرضــان موقــف الشــاعر وأفــكاره وحســه، وهــو مــا جعلــه يقــترب مــن الحركــة والتجســيد 

مــن )القصيــدة الســومرية– البابليــة القديمــة في اقترابهــا مــن المســرح صيغــةً، وتمثلهــا إيــاه أســاليب وطرائــق في المعالجــة(، وعــرض 

القضايــا الإنســانية الكبــرة بموضوعيــة ظاهــرة، )وليــس مــن الســهل أن يتحقــق الطابــع الدرامــي في عمــل شــعري مــا لــم تتمثــل 

وراءه أو فيــه العناصــر الأساســية التــي لا تتحقــق الدرامــا بدونهــا، وأعنــي بذلــك الإنســان والصــراع وتناقضــات الحيــاة(. وقــد كان 

الشــعر العراقــي القديــم يجنــح إلى الخيــال بعيــدا، برغــم أنــه لــم يبتعــد كثــرا عــن مشــكات الإنســان ومواقفــه في الحيــاة، وإن 

ارتدى التعبر عنها لباسا أسطوريا، فقد كانت الأسطورة هي الوسيلة الأكر تأثرا في نقل التعبر وتجسيده في الصور والرموز 

والاســتعارات التــي ترمــز إلى الآلهــة، وقــوى الطبيعــة، والإنســان الــذي كان يشــهد الصــراع وهــو القطــب الــذي حولــه يــدور ذلــك 

الصــراع.

ملف

التــي  الخشــبة  وهــو  المســرح،  يكــن  لم
الدرامــا،  عناصــر  فوقهــا  تتجســد 

بعيدا عن ذهن حسب وشعره، فقد وردت 

ووردت  شــعره،  في  مــرات  “المســرح”  لفظــة 

مازماتهــا مــن ممثلــين ومخرجــين ومابــس 

قصيــدة  في  قولــه  ذلــك  ومــن  كثــيرة،  مــرات 

“السيدة السومرية في صالة الاستراحة”:

قهقهات البغايا

وثرثرة المخرجين، اتركيني أعد مثلما كنت

تـذكرةً فـي تـألق مـوسمك المـسرحي…

صالــة  إلى  الســومرية  الســيدة  نقــل  فقــد 

الزمــان. هــذا  مــن  ممثلــة  لتكــون  المســرح 

مشــهد  الخشــبي” هي  “الطائــر  وقصيــدة 

لاهيــة،  ذبابــة  بأنهــا  وصفهــا  ذابلــة  لامــرأة 

بــزوال  الــذي تظهــر حقيقتــه  الرجــل  يقابلهــا 

وجهــه: عــن  الزيــف  أصبــاغ 

وقــد كان للشــخصية المســرحية، أو تقديمهــا 

ذلــك  ومــن  مؤثــر،  حضــور  مســرحيا، 

قصيــدة  في  تظهــر  التــي  الكهــل  شــخصية 

“الزرقــة الهامســة”، إذ تبــدو مهمتــه مرافقــة 

الفتاة، لكنه شخصية غامضة لا تظهر منها 

ســوى هيأتهــا الخارجيــة وأدوات تــدل عليهــا. 

تــزداد وضوحــا وثــراءً  الكهــل  لكــن شــخصية 

حســب  يبــدو  إذ  أخــرى،  قصيــدة  في  دراميــا 

الشــخصية،  هــذه  بــراء  فعــا  أحــس  قــد 

الغمــوض،  دلالــة  تجســيد  عــلى  وقدرتهــا 

إتقانــا  أكــر  بطريقــة  تجســيدها  إلى  فعــاد 

فنيا، تبدو مستجيبة تماما لطريقة العرض 

المسرحي الناجح في قصيدة “عبر الحائط في 

الشــخصية  باســم  بالتصريــح  المرآة”، وذلــك 

“ديستويفســي”.  الــروسي  الــروائي  وهــي 

وتظــل صــورة الكهــل الأشــيب تعــاود الظهــور 

مســرحية  شــخصية  فهــو  مشــهد،  كل  في 

النهايــة،  شــبحية، يحتفــظ بغموضــه حتــى 

بــه الشــخصان المتحــاوران  ويتقاســم الجهــل 

النــص. في 

ويستفيد حسب من تقنيات الأداء المسرحي 

العــرض، أو الإلقــاء المســرحي  تقنيــة  ومنهــا 

“كــورس”  أو  ممثــل  يتــولاه  أن  يمكــن  الــذي 

بيــان  مهمتــه تقديــم الشــخصية الرئيســة أو 

بدايــة  في  يجــري  مــا  ذلــك  ومــن  صفاتهــا، 

يســتعمل  نــواس” إذ  أبــي  “هبــوط  قصيــدة 

أبــي  إلى  الموجــه  “الــكاف”  الخطــاب  ضمــير 

نــواس، الــذي يدخــل في الصــراع مــع “الآخــر” 

اللقــاء  دون  تحــول  التــي  بــكل الموانــع  ممثــا 

بالحبيبــة، أو الظفــر بنهايــة ســعيدة للحــب، 

والصــراع مــن العناصــر الرئيســة في الدرامــا، 

وقــد كان “البــاب” رمــز المنــع والحجــب، وكان 

العلــج رمــزا للقــوة الغاشــمة التــي تنفّــذ هــذا 

تســنده  عنيفــة  ســلطة  ورائــه  ومــن  المنــع، 

والقوانين والأعــراف،  الخليفــة  ســلطة  هــي 

أبــي  وكلهــا موانــع. وينتهــي الصــراع بهزيمــة 

نواس، الذي رمز به حسب إلى الحب النقي 

والحجّــاب  الملــوك  انتصــار  مقابــل  المغلــوب، 

والثقفــي الغليــظ، وهــي كلهــا رمــوز لســلطة 

غاشــمة.

وقــد عمّــق رمــزه هــذا حتــى صــار لــه قناعــا، بــل 

اتحــد معــه في الضمــير، إذ اســتعمل ضمــير 

الجمع “نا” معبرا عن اتحاد الصوتين معا، 

ليعبّر بذلك عن صراع الشاعر الحديث، بل 

الســياسي  الظلــم  قــوى  مــع  عامــةً،  الإنســان 

التــي تقمــع صــوت الإنســان في  والاجتماعــي 

كل زمــان. ولا شــك في أن الشــاعر الحديــث 
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لا  قــاسٍ  صــراع  خضــم  في  نفســه  وجــد 

يرحــم، وليــس لديــه مــن الأدوات إلا الصــوت 

والكلمــة، وهــي أداة، برغــم مــا لهــا مــن قــوة 

وأثــر أحيانــا، فإنهــا لا يمكــن أن تواجــه أدوات 

القمــع التــي تملكهــا قــوى الظلــم والطغيــان، 

وبذلــك عــبّر الشــاعر عــن هزيمتــه، إذ لا تــوازن 

بــين الطرفــين، وهــو مــا يمكــن أن يكــون صفــة 

أطــراف  يعــرض  فهــو  حســب،  لشــعر  عامــة 

كمــا  المعــادي  الطــرف  بقــوة  ويقــر  الصــراع، 

يقــر بالهزيمــة إزاءه، وهــذا مــا يتجســد أيضــا 

ميــزت  التــي  الامجــدي  “البحــث”  صفــة  في 

عاقتــه بالحــب أو المــرأة رمــزا، فهــو لا يمســك 

إلا الظــل أو الرمــاد مــن بقايــا حرائــق العشــق.

ونفســه،  الـمـرء  بــين  الصــراع  ينحصــر  وقــد 

فيجريه الشاعر في ذهن الشخصية نفسها، 

حين يسيطر عليها القلق والترقب، ويصعب 

الاختيار من بين عدة أفعال، وهذا ما يمكن 

أن يكــون مونولوجــا داخليــا تؤديــه الشــخصية 

مــن  ويظهــر  نفســها،  إلى  متجهــة  المســرحية 

يتــولى ضمــير  إذ  “التحــول”  ذلــك في قصيــدة 

الأداء. المتكلــم 

عــن  يكشــف  الصــراع  مــن  النمــط  هــذا  إن 

الدرامــا  ســمات  مــن  أخــرى  مهمــة  ســمة 

الأفعــال، وجريانهــا  فتتابــع  “التوتــر”،  وهــي 

بسرعة في ذهن الشخصية، أو مع شخصية 

والتوتــر  متوتــرة،  حركــة  بوجــود  خارجيــة، 

مناقشــة  كل  في  ورودهــا  تكــرر  ينظــر  )كلمــة 

حــول الدرامــا، ونحــن نتكلــم بشــكل طبيعــي 

عــن “وضــع متوتــر” عندمــا نريــد التعبــير عــن 

شعور بأن الأمور قد تنقلب في أية لحظة إلى 

شيء مختلف بشكل حاسم(. وتنطوي سمة 

وتصاعــد  الترقــب،  حــدة  زيــادة  عــلى  التوتــر 

ســرعة  مــن  يتبعــه  ومــا  بالحــدث  الانفعــال 

بعــض ذلــك في  تلمّــس  الحركــة، ويمكــن  في 

قصيــدة “زيــارة الســيدة الســومرية” إذ يهيــئ 

الشــاعر البيئــة بذكــر “الظلمــة” لإيجــاد التوتــر 

المصــدر: مجهولــة  خطــى  إلى  بالإصغــاء 

)أتخرج باحثة

فـي الظلمة عــن أحــد؟(

لا أعرف شيئا سيدتي، لكني أسـمع

وقع خطى، في البدء بطيئا مجهولا يتردد

الطــرق المجهولــة، مقتربــا، وأصيــخ  في عمــق 

الســمع: فاســمع وقــع خطــى تعلــو الســلم، 

تدنــو

تتوقف، تخفق في الممى، تتوقف عند

الغـرفـــة، أسـمـــع نقرا فـوق الباب وأفـتحه.

لقــد عمّــق الشــاعر فعــل التوتــر، باســتعماله 

يســمح  والســمع  البصــر،  دون  الســمع 

والخــوف  الترقــب  وزيــادة  بالعمــل  للمخيلــة 

وتوهــم،  خيــال  فالســمع  النظــر،  مــن  أكــر 

حقيقــة. والنظــر 

قــدم حســب مشــهدا متوتــرا في قصيــدة “عــبر 

تكتســحه  حــين  وذلــك  المــرآة”،  في  الحائــط 

زوبعة ثلجية في عمق الليل، واستعمل مرة 

واعتمــد  الرؤيــة،  انعــدام  أو  الظلمــة  أخــرى 

لكنــه  لمجهــول.  اللمــس  أو  الســمع  أفعــال 

الشــجر  تحــت  “رغبــة  قصيــدة  في  اســتعمل 

هــو  التوتــر  صنــع  في  آخــر  أســلوبا  النحيــل” 

بــين  يحــول  ثالــث  شــخص  بدخــول  المفاجــأة 

لقــاء العاشــقين، تمثــل في شــخصية “راعيــة 

الأغنــام”.

يتكرر عنصر المفاجأة بفعل يصدر مرة أخرى 

القصــد،  معنــى  يحمــل  الأغنــام،  راعيــة  مــن 

بفعــل  تعمــل  الأولى  الـمـرة  في  كانــت  فقــد 

منفصل، إنها ترضع طفا عن قرب، ولكنها 

بنفســها.  الفعــل  إلى  تمــي  الثانيــة  الـمـرة  في 

فالتوتر بأساليبه وأدواته المختلفة يمثل ركنا 

رئيســا في تكويــن الدرامــا، وقــد نجــح حســب 

مــراده منــه. في إنجــاز 

الحوار وتعدد الأصوات

يعــد الحــوار مــن العناصــر الرئيســة في الدرامــا 

الأفعــال  أداء  إلى  الشــخصيات  وســيلة  فهــو 

عــلى  ينقســم  وهــو  آثارهــا،  عــن  التعبــير  أو 

نمطــين رئيســين: الدايلــوج حــين يكــون الحــوار 

حــين  والمنولــوج  أكــر،  أو  شــخصيتين  بــين 

يكــون  أو  الشــخصية  ذهــن  في  الحــوار  يكــون 

حــوار الشــخصية مــع نفســها، وقــد ورد كا 

النمطــين في شــعر حســب بكــرة إذ كان يفــرد 

بــين  بوضعهــا  المميــزة  أقوالهــا  للشــخصية 

الحصــة  شــخصياته  أخــذت  وقــد  قوســين، 

الكافيــة مــن الحــوار الــذي ارتقــى ببنــاء النــص، 

ذلــك. بعــض  إلى  الإشــارة  ســبقت  وقــد 

أما النمط الدرامي الآخر الذي اعتمده حسب 

في شــعره فهــو تعــدد الأصــوات، إذ كان يبنــي 

يســميها  أصــوات  هيــأة  عــلى  قصيدتــه أحيانــا 

)صــوت أول، صــوت ثــانٍ(، وقــد يــورد لفظــة 

“الكورس” التي تدل على جوقة تعلو خشبة 

المســرح تعلــق عــلى الأحــداث أو الشــخصيات 

وغيرها، وقد درج حسب على هذه التقنيات 

منــذ بداياتــه الشــعرية، إذ يغلــب هــذا النمــط 

عــدة  في  بوضــوح  ويظهــر  أعمالــه  أول  عــلى 

تبــدأ  والندى” التــي  “الصخــر  منهــا  قصائــد 

الكــورس. بصــوت 

ويبــدو المخاطــب هنــا الشــاعر المتنبــي، إذ يــرد 

الكــورس عــلى صــوت الريــح، ثــم يظهــر صــوت 

ويعــود  ثالــث،  وصــوت  ثــانٍ  وصــوت  أول 

الكــورس ثــم الصــوت الأول والثــاني والثالــث، 

ويختــم  الريــح،  وصــوت  الكــورس  ويعــود 

الكــورس النــص الــذي يبــدو مــن ازدحــام هــذه 

الأصــوات أنــه نــص مســرحي، درامــي تتبــادل 

الحــوار  بينهــا  ويــدور  الأدوار،  الأصــوات  فيــه 

ســوى  ميــزة  أو  صــوت  بينهــا  للشــاعر  ليــس 

عــلى  ينطبــق  مــا  وهــذا  دراميــا،  مؤلفــا  كونــه 

العاشــقة”. “الغيمــة  هــي  أخــرى  قصيــدة 

ناقد وأكاديمي من العراق

ملف
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تدوير الشعر عند حسب الشيخ جعفر 
من منظور نقدي جديد

نادية هناوي

لا شــك في أن تجربــة الشــاعر حســب الشــيخ جعفــر تجربــة حداثيــة مرموقــة، نظــرا إلى تجديــده في جنــس قصيــدة التفعيلــة ســواء 

بالتدويــر أو بغــره. الأمــر الــذي أوصلــه إلى منطقــة الســرد بكتابتــه لقصيــدة النــر ثــم بكتابتــه للقصــة القصــرة والروايــة.

فــإلى أي مــدى كان الشــاعر مجرّبــا في القصيــدة الحداثيــة؟ ومــا انعــكاس مســتويات التجريــب عــى إجادتــه الشــعرية؟ ومــا طبيعــة 

التحــولات التــي شــهدتها تلــك القصيــدة؟ وكيــف يمكــن تقييــم هــذه التحــولات؟ وهــل نضــع كل مــا كتبــه النقــاد أو الشــعراء عــن 

تحــولات قصيــدة حســب الشــيخ جعفــر في ميــزان التقييــم أم لا؟ ومــا دور النقــد الأدبــي في الارتفــاع بتجربــة الشــاعر حســب الشــيخ 

جعفــر أو الهبــوط بهــا؟ أعنــي هــل أدى النقــد الأدبــي وظيفتــه في قــراءة تجربــة الشــاعر قــراءة متجــردة وموضوعيــة؟ ولمــاذا كانــت أكــر 

نقــود شــعره كمقــالات ودراســات وكتــب ورســائل وأطاريــح تركــز عــى ظاهــرة التدويــر وأســبقية الشــاعر حســب الشــيخ جعفــر في 

ابتكارهــا وعــى الأبعــاد الأســلوبية التــي أضفاهــا عــى قصيــدة التفعيلــة أكــر مــن تركيزهــا عــى تحولاتــه في الكتابــة الإبداعيــة؟

ملف

هــذه الأســئلة وغيرهــا تمكّننــا مــن  لعل
تحديد طريق نسلكه لنعرف سر 

الشــيخ  حســب  تجربــة  فهــم  في  الإشــكالية 

هــذا  بالإشــكالية  وأعنــي  الشــعرية.  جعفــر 

الــترداد والتكــرار لظاهــرة التدويــر في دراســة 

في  مهمــة  أخــرى  مســائل  وتــرك  تجربتــه 

شعره.

نقادنــا  بــرم  في  متجســداً  الســبب  يبــدو  قــد 

بعضهــم مــن الآخــر أو تنافســهم فيمــا بينهــم 

أو قد يكون السبب محصوراً في هذا التراجع 

الأكاديمــي  البحــث  مســتويات  في  الواضــح 

الــذي جعــل التكــرار أمــراً يقابلــه الاستســهال 

أن  في  كامــن  الســبب  ربمــا  أو  والامبــالاة 

تعــد  لــم  إذ  تغــيرت  الجديــد  الناقــد  مهمــة 

بدواخــل  يهتــم  بنــائي  نقــد  تتجــلى في  الغايــة 

الغايــة  صــارت  بــل  وتفســيرها،  النصــوص 

هــو  الــذي  الانطباعــي  النقــد  وراء  الجــري 

نقــد ترضيــات وإخوانيــات وتحبيــب وترغيــب 

وتطبيــل وتهويــل وتقريــب وتهويــن مــن دون 

تمييــز لمبــدع عــن غــيره، أمــا طمعــاً في الكســب 

بشــهرة  الظفــر  أو  موقــع  بلــوغ  مــن أجــل  أو 

لــه. ليــس  مــا  ينــال  تؤهــل صاحبهــا أن 

الطارئيــة  وتلــك  الاستســهال  هــذا  وبســبب 

صار النقد جسراً يمرّ عليه المتناقد والنويقد 

وهمــا يخبطــان ويخلطــان واضعــين الحــروف 

الطارئــين  هــؤلاء  أن  والخطــير  نقــاط،  بــا 

مــن  القلــة  تغلــب  التــي  الكــرة  مــن  صــاروا 

الذيــن لديهــم منهجياتهــم وفرضياتهــم التــي 

بهــا يتحصلــون المحصــات بموضوعيــة ودقــة 

علميــة.

نقــد قصيــدة حســب  بصــدد  وأنــا  هــذا  أقــول 

الشــيخ جعفــر ومــا حصدتــه مــن تكــرار لمقولــة 

مــن  حصدتــه  الــذي  هــذا  أنّ  وهــل  التدويــر، 

النقــاد عراقيــين وعربــاً كان في جانبهــا أعنــي 

أنــه ســاهم في دعــم الشــاعر ودفــع بــه قُدمــاً 

نحــو مزيــد مــن التجريــب أو بالعكــس أثنــاه 

مــا  قيمــة  مــن  وقلــل  التجريبــي  خطــه  عــن 

العربيــة؟ الشــعرية  إلى  وأضافــه  أبدعــه 

بالطبع للشــاعر حســب الشــيخ جعفر منزلة 

لا مجادلة فيها ولا مزايدة عليها، فلقد نال 

كشــف  الــذي  النقــد  بســبب  لا  يســتحقه  مــا 

عــن تميــزه ولكــن بالتجريــب في الشــعر الــذي 

مارســه حتــى اســتطاع أن يحقــق بعضــاً ممــا 

أراده وربمــا كلــه.

ولا مجال للوقوف على ماهية تجربة الشاعر 

حســب الشــيخ جعفــر الواعيــة والأصيلــة إلا 

ليكــون  والأصالــة  الوعــي  في  يكافئهــا  بنقــد 

عيّنة إجرائية مقبولة، فيها من التحصيات 

مــا يجعلهــا جديــرة بــأن تكــون منطلقــاً يهــدي 

الحســبية،  القصيــدة  مظاهــر  إلى  القــراء 

الدكتــور  والناقــد  الشــاعر  بالعيّنــة  وأعنــي 

خالــد عــلي مصطفــى الــذي كان شــاهد عيــان 

عــلى  طــرأت  التــي  التحديــث  موجــات  عــلى 

بــل  المــاضي،  القــرن  إبـّـان  العربيــة  القصيــدة 

كان هــو نفســه واحــداً مــن أربعــة شــعراء هــم 

فاضل العزاوي وسامي مهدي وفوزي كريم 

شــعري  بيــان  كتابــة  مــرة  لأول  ابتدعــوا  قــد 

عــام 1969 وفيــه وضعــوا تصورهــم النقــدي 

للقصيدة التي يكتبونها متفقين على أسس 

بذلــك  محاكــين  عليهــا،  راهنــوا  وقواعــد 

والمذاهــب  للحــركات  التأسيســية  البيانــات 

الغربيــة كحركــة الســرياليين والفيمنســتيين 

والموندريزميــين.

الأربعــة  البيــان  شــعراء  إحســاس  ولعــل 

نحــو  دفعهــم  الــذي  هــو  المغايــرة  بضــرورة 

البيــان. هــذا  عــلى  التوقيــع 

مصطفــى  عــلي  خالــد  الدكتــور  كان  ولقــد 

شــاعرا متمكنــا مــن قصيــدة التفعيلــة  ـوكان 

يفضل تسميتها بالقصيدة الحرة  ـوناقدا ذا 

صــوت نقــدي مميــز بآرائــه الحــادة والمتطرفــة 

ثقــافي يغمطــه عليــه  أحيانــا متمتعــا بصيــت 

الكثــيرون وظــل متمتعــا بهــذه الميــزات إلى أن 

ي
مد

 ح
ؤاد

ف

القارة السابعة حسب الشيخ جعفر



85 العدد 82 - نوفمبر/ تشرين الثاني 842021 aljadeedmagazine.com

.2019 عــام  وافــاه الأجــل 

بعيــد وفاتــه وهــو  وفي آخــر بحوثــه المنشــورة 

الشــعري”  البيــان  خــارج  “شــعراء  كتابــه 

ثــاث  الــذي صــدر ببغــداد عــام 2020 درس 

في  “محــاولات  هــو  ســماها  كمــا  أو  ـــــ  تجــارب 

كتابــة قصيــدة التفعيلــة” ـــــ درس فيهــا تجربــة 

حســب الشــيخ جعفــر وتجربــة حميــد ســعيد 

بولــص. ســركون  وتجربــة 

حميــد  الشــاعر  خــصَّ  قــد  الناقــد  كان  وإذا 

شــعره  في  محــددة  ظاهــرة  بدراســة  ســعيد 

ومــا  الموضــوع  مســتوى  عــلى  تحولاتــه  وهــي 

إيقاعيــة،  تغيــيرات  مــن  التحــول  هــذا  رافــق 

خصائــص  بدراســة  بولــص  ســركون  وخــص 

قصيــدة النــر عنــده وأســباب إهمالــه لشــعره 

المــوزون، فإنــه خــص الشــاعر حســب الشــيخ 

الفصــل  في  وذلــك  التدويــر  بدراســة  جعفــر 

الأول المعنــون “حســب الشــيخ جعفــر: لهــاث 

المــدورة”. القصيــدة 

وقبــل أن نبــدأ في تقــي مــا اشــتغل عليــه د. 

خالد علي مصطفى في دراسة ظاهرة التدوير 

في شــعر حســب ـ التــي تكــرر تناولهــا عنــد كثــير 

مهمــة  مســألة  نؤكــد  أن  علينــا   ـ نقادنــا  مــن 

نزعتــه  وهــي  د. مصطفــى  نقــود  بهــا  تميــزت 

بدراســة  اهتمامــه  في  تجلــت  التــي  التراثيــة 

وإيقاعاتهــا  الأوزان  ونقــد  الشــعر  موســيقى 

ومــا يكتنفهــا مــن اعتــالات ومــا يرافقهــا مــن 

زحافــات، وذلــك بحكــم خلفيتــه كشــاعر ذي 

ذائقــة معتــدة بالقصيــدة التقليديــة )العمــود 

الشــعري( وهــذه هــي المفارقــة في جمعــه بــين 

في  أصولهــا  المتجــذرة  التقليديــة  المرجعيــات 

القديــم وبــين النقــد ذي التوجهــات الحداثيــة 

هــذه  ولعــل  والتطويــر.  التجديــد  عــن  بحثــا 

المفارقة هي التي جعلت شخصيته متصدية 

إن لــم نقــل تصادميــة، فهــي تبــدو في الظاهــر 

مدافعــة عــن التجديــد بينمــا هــي في داخلهــا 

تدافــع عــن القديــم وتفضلــه.

الانبهــار  في  التقليديــة  النزعــة  وتبقــى 

عليــه،  الغالبــة  هــي  العموديــة  بالقصيــدة 

ومهمــا حــاول في كثــير مــن كتاباتــه أن يبــدو 

متقبــا أنواعــا شــعرية مســتحدثة استشــعارا 

منــه بــأن التجريــب ســائر إلى الأمــام ومــن ثــم 

لا بــد مــن التســليم بالأمــر الواقــع ومجاراتــه 

ناقــدا  يظــل  ذلــك  مــع  فإنــه  طريقــة،  بــأيّ 

مشــدودا إلى العمــود بخيــط خفــي، وهــو مــا 

يتضح في ترصداته الدؤوبة لمزالق الإيقاعات 

والتفعيــات.

الدكتــور  ناقديــة  في  نؤشــره  الــذي  وهــذا 

ظاهــرة  نقــد  في  تبعاتــه المهمــة  لــه  مصطفــى 

جعفــر.  الشــيخ  حســب  قصيــدة  في  التدويــر 

الناقــد يقــر للشــاعر حميــد ســعيد  وإذا كان 

حســب  عــن  دراســته  في  فإنــه  بالتجريــب، 

الشــيخ جعفــر لــم يســتعمل كلمــة التجريــب 

أصا، بل وردت كلمة “المشروع” لمرة واحدة 

حســب  كتابــة  عــن  الحديــث  بصــدد  وهــو 

الشكســبيري. للســونيت  جعفــر  الشــيخ 

ولقد مهد الدكتور مصطفى لتحليل ظاهرة 

اســتذكر فيهمــا محطتــين  التدويــر بوقفتــين 

حســب.  بالشــاعر  خالهمــا  التقــى  قــد  كان 

مجلــة  في  قرأهــا  قصيــدة  محطــة  وأول 

لكنــه  المقفــر”  “المرفــأ  وهــي  البيروتيــة  الآداب 

بــل  نشــرها،  تاريــخ  ولا  عنوانهــا  يتذكــر  لــم 

وصــف مضمونهــا فقــط. وســتكون لنــا حــول 

هــذه القصيــدة وقفــة خاصــة نظــرا لمركزيتهــا 

جعفــر  الشــيخ  حســب  تجربــة  إلى  بالنســبة 

اكتفــى  إذ  منهــا  الناقــد  موقــف  ولحساســية 

بالإشــارة إلى أنهــا كانــت ســببا في تعرفــه إلى 

عاقتهــا  مــدى  إلى  يشــر  لــم  ولكنــه  الشــاعر 

الحســبية. القصيــدة  في  بالتحديــث 

إلى  ذكيــة  الناقــد  إشــارة  كانــت  وبالطبــع 

طبيعيــة  ولادة  ولــدت  التــي  القصيــدة  هــذه 

معلنــة عــن تجربــة فريــدة ســيكون لهــا خطهــا 

التجديــدي في الشــعر العراقــي، بيــد أن تركــه 

عــن  الــكام  اتجــاه  في  أخــذه  عنهــا  الــكام 

الشــاعر الــذي صــارت صورتــه مقرونــة عنــده 

المحطــة  إلى  بســرعة  لينتقــل  القــبّرة  بصــورة 

الأولى  المحطــة  وبــين  بينهــا  ومــا  الثانيــة، 

الشــيخ  يكتــب حســب  وفيهــا  عامــا  عشــرون 

جعفر السونيت كتحول مفصلي داوم عليه 

هــذا  عــن  الناقــد  تعبــير  طريقــة  لكــن  بمهــارة 

التحــول جعلتــه يبــدو للوهلــة الأولى تلقائيــا 

مركزيــة. وبــا  وبســيطا 

المحطــة  هــذه  في  الناقــد  ذكــره  الــذي  وكل 

الاســتذكارية هــو أنهمــا عزمــا عــلى التنافــس 

فيــه مــدة عقديــن  في مــا كان حســب مجرّبــاً 

حتى اختمر تجريبه وأعني به كتابة قصيدة 

الناقــد  يقــول  الســونيت،  قالــب  عــلى  مبنيــة 

ـ  وأنــا  حســب   ـ معــا  تحدثنــا  أن  لنــا  “اتفــق 

عــن طبيعــة قالــب الســونيت بنظــام القافيــة 

الشكســبيري ) أب أب، ج دج د، ه وه و، 

زز( عقدنا العزم على أن ينظم كل واحد منا 

عــددا منهــا يســاوي عــدد ســونيتات شكســبير 

)154 ســونيتا( وذيّــل حاشــية الصفحــة بهــذا 

هــذا  قبــل  نظمــت  أني  أذكــر  )لا  الاســتدراك 

مــن  مجموعــة  حســب  وبــين  بينــي  الحديــث 

الســونيتات لكن من دون أن تكون مشــروعا 

الجحيــم  في  غــزل  مجموعتــي  في  نشــرت 

بغــداد  الثقافيــة  الشــؤون  دار  عــن  الصــادر 

التبــاري  هــذا  نتيجــة  وكانــت   ،]1[  ”1993

الشــيخ  حســب  لصالــح  ســابقا  محســومة 

الــذي  ميدانــه  أنــه  ســوى  لــيء  لا  جعفــر 

توضــح مــع أول قصيــدة نشــرت لــه في مجلــة 

معروفــة. عربيــة 

حســب  شــعر  في  التدويــر  أمــر  يكــون  وبهــذا 

النــوع  هــذا  تبعــات تجريبــه كتابــة  مــن  تبعــة 

فــأراد  النشــأة،  غربــي  هــو  الــذي  الشــعري 

التفعيلــة.  حســب ضمــه في جنــس قصيــدة 

الشــاعر  قصــده  مــا  في  الأصــل  أن  بمعنــى 

الــذي  الســونيت  هــو  جعفــر  الشــيخ  حســب 

النقــاد  لكــن  تبعاتــه  مــن  تبعــة  التدويــر  كان 

تركــوا هــذا الأصــل وتمســكوا بالتابــع مهتمــين 

بالتدويــر وحــده.. نظــرا لمــا فيــه مــن مســاحات 

احتــواء  عــلى  قــادرة  التجريــب  مــن  واســعة 

المتنوعــة. الحيــاة  مســائل 

وإيقاعيــة  بــالأوزان  الناقــد  ولــع  وبســبب 

فرضيــة  إليــه  بالنســبة  التدويــر  صــار  ترتيبهــا 

أولويــة  ســحب  أولا  بأمريــن:  إثباتهــا  حــاول 

ابتــداع التدويــر مــن حســب وإثباتهــا لشــعراء 

آخريــن، وثانيــا اعتبــار قصيــدة حســب “قــارة 

ســابعة” هــي أول قصيــدة اعتمــدت التدويــر. 

فيمــا  بالتفصيــل  الأمريــن  هذيــن  وســنتناول 

يــأتي.

تفنيده أسبقية التدوير

على الرغم من أن الناقد في استذكاراته كان 

التحــول في  لمراحــل  أنــه متابــع جيــد  قــد أكــد 

كتابــة القصيــدة عنــد حســب الشــيخ جعفــر، 

مشيرا إلى امتاك الشاعر موهبة )ذات دفق 

حيــوي( فإنــه ظــل ـ في مــا مــى فيــه حســب 

مــن تدويــر ـ يلّمــح لمســألة التطبــع مســتنداً إلى 

أن مرجعيــات  عــلى  يدلــل  وهــذا  قتيبــة.  ابــن 

الناقــد في تحليــل هــذه الظاهــرة الجديــدة هــي 

الإرث  مــن  مســتمدة  كاســيكية  مرجعيــات 

النقــدي العربــي ومعتمــدة عليــه ]2[. أمــا لمــاذا 

الشــيخ  حســب  قصيــدة  عــلى  التطبــع  غلــب 

جعفــر فلثــاث ســمات اندمجــت في شــعره 

بحســب  ـ  وتســببت  فصلهــا  يمكــن  لا  حتــى 

وهــي:  التدويريــة  الظاهــرة  بــروز  في  ـ  الناقــد 

لضغــط  يتعــرض  لــم  حســب  شــعر  أن  أولا 

أيديولوجي، وثانيا أن قصائده المدورة تتركز 

في بؤرتي الريف والمدينة، ويتأتى الأمر الثالث 

المــدورة  القصيــدة  إلى  الــكلي  انصرافــه  مــن 

خاصــة  ظاهــرة  المــدورة  “القصيــدة  لتكــون 

العربــي”.  بلــه  الحديــث  العراقــي  الشــعر  في 

وهــذا يعنــي أن شــعر حســب الشــيخ جعفــر 

أهميــة  ذا  ليــس  التدويــر  ظاهــرة  عــدا  مــا  في 

فهــو مجــرد عــودة إلى “أصــول الشــعر الحــر.. 

المــورد الشــعري الــذي هبطــوا إليــه مــن المــكان 

الأرفــع أو الــذي صعــدوا إليــه” أي القصيــدة 

العموديــة التــي لهــا في لاوعــي د. خالــد عــلي 

مصطفــى ميــل ونــزوع كبــيران يــداري عليهمــا 

النقــدي. بوعيــه 

راح  التطبــع  مســألة  الناقــد  أكــد  أن  وبعــد 

الشــيخ  حســب  أحقيــة  لا  توكيــد  في  يمــي 

جعفــر في أن يكــون ســبّاقا في تدويــر قصيــدة 

هــو  “هــذا  ادونيــس  بقصيــدة  أولا  التفعيلــة 

الشــيخ  حســب  في  أثــرَّت  رآهــا  التــي  اســمي” 

تمــض  “لــم  التدويــر  نحــو  ودفعتــه  جعفــر 

أدونيــس  قصيــدة  نشــر  عــلى  أشــهر  بضعــة 

بقصيــدة  الكلمــة..  مجلــة  طالعتنــا  حتــى 

للشــاعر حســب الشــيخ جعفــر بعنــوان ‘قــارة 

‘هــذا  نهــج  إيقاعهــا  تنفيــذ  تنهــج في  ســابعة’ 

عــلى  ولكــن  التدويــر  حيــث  مــن  اســمي’  هــو 

يلحقهــا  مــا  مــع  )مســتفعلن(  الرجــز  بحــر 

مــن زحافــات.. إن حســب الشــيخ جعفــر رأى 

جديــرا  إيقاعيــا  أســلوبا  اســمي’  هــو  ‘هــذا  في 

ظاهــرة  يجعلــه  الــذي  الحــد  إلى  يســتثمر  أن 

يكــون  باســمه أو في الأقــل  إيقاعيــة مقرونــة 

مــن  المركــب  هــذا  ركــوب  في  مشــاركا  فيهــا 

موسيقى الشعر المسترسلة وهذا ما حدث”. 

أدونيــس  “قصيــدة  قــال  آخــر  موضــع  وفي 

في  التدويــر  جمــرة  أشــعلت  التــي  هــي  هــذه 

شــعر حســب الشــيخ جعفــر” وكأن الشــاعر 

تقصّــد التدويــر ولــم يتقصــد الســونيت ثــم أن 

هــذا الربــط للتدويــر بالإيقــاع ســيفنده الناقــد 

ليكــون  دراســته  مــن  ســيأتي  فيمــا  بنفســه 

واضحــا  للســونيت  حســب  تجريــب  تجاهلــه 

وهــو ينشــغل عنــه بأمــر جانبــي هــو التدويــر.

وجديــر بالذكــر أن قصيــدة “هــذا هــو اســمي” 

طويلة وكتبت مطلع 1969 وهو العام الذي 

زار فيــه أدونيــس بغــداد لأول مــرة بمناســبة 

والكتــاب  الأدبــاء  مؤتمــر  انعقــاد 

التاســع.  الشــعر  ومهرجــان  العــرب 

علمــا أن الناقــد طــراد الكبيــي كان قــد 

أشــار إلى أن أدونيــس لــم يقــرأ القصيــدة في 

ــل قراءتهــا في جلســة  بــل فضَّ هــذا المهرجــان 

الأربعــة  البيــان  شــعراء  ضمــت  خاصــة 

وغيرهم، والسبب برأيه ما سمعه أدونيس 

ذلــك  في  يقــرأ  الــذي  الشــعر  “نمــط  مــن 

المهرجــان ومعظمــه مــن الشــعر التقليــدي”.

مصطفــى  عــلي  خالــد  الناقــد  أتعــب  ولقــد 

نفسه كثيرا وهو يفتش في نصوص الشعراء 

الشــيخ جعفــر وســابقيه  لحســب  المجايلــين 

للجملــة  تدويــر  فيهــا  قصائــد  عــن  بحثــا 

صوتــا أو دلالــة وتوكيــدا لرأيــه في أن ظاهــرة 

التدويــر ليســت اشــتغالاً حســبياً خاصــاً، بــل 

هــو أمــر عرفــه الشــعراء ولــه جــذور “ضاربــة” 

فوجــده  والحديــث.  القديــم  شــعرنا  في 

ومصطفــى  الحنفــي  جــال  الشــيخ  عنــد 

جمــال الديــن اللذيــن كتبــا القصيــدة المــدورة 

وكذلــك عنــد عــلي أحمــد باكثــير في ترجمتــه 

يوســف  أن  كمــا  لشكســبير،  مســرحية 

الخــال كتــب قصيدتــين إحداهمــا عــام 1958 

تجريــان مجــرى التدويــر عــلى بحــر الخفيــف 

نشــرتا  خــوري  لخليــل  أخريــين  وقصيدتــين 

الخطيــب  ليوســف  وقصيــدة   1963 عــام 

.  1962 عــام  نشــرت 

ووجــد  التدويــر  عــروض  الناقــد  حلــل  ولمــا 

فتــارة  وبحورهــا  الأســطر  أوزان  في  تباينــا 

عــلى  تبــدو  أخــرى  وتــارة  كتضمــين  تبــدو 

نتيجــة خيبــت  إلى  انتهــى  فإنــه  البنــد،  نمــط 

بحــر  للتدويــر  ليــس  أن  وهــي  توقعــه  أفــق 

أو إيقــاع محــددان، وإنمــا هــو توافــق جملــة 

يعنــي  “هــذا  بعضــا  بعضهــا  مــع  ايقاعــات 

ألغــى  حــين  التدويــر  أن  ـ  للناقــد  والــكام   ـ

الإيقــاع  نقــل  قــد  والقافيــة  والشــطر  البيــت 

إلى الجملــة ولاســيما إذا كانــت منفصلــة عــن 
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عروضيــا”. بهــا  متصلــة  أو  نحويــا  غيرهــا 

وهــذا الاشــتراط الأخــير ســيراهن عليــه الناقــد 

مــن جديــد أيضــا مــارا بــذات المشــقة التــي مــر 

نشــرت  مــدورة  عــن قصائــد  التنقيــب  بهــا في 

نصــوص  عــن  الـمـرة  هــذه  باحثــا   ،1963 قبــل 

شــعرية مائمة، فيها الســطر مكتمل دلالياً 

 – والخاصــة  صوتيــاً.  بعــده  بمــا  ومتصــل 

البحــور  بعــد جهــد غــير قليــل في مجــزوءات 

الزحافــات  مــن  فيهــا  ومــا  الأوزان  وتقطيــع 

والعلــل – كانــت مخيبــة لأفــق توقعــه أيضــا، 

إذ لا اشتراط يمكن الوصول إليه أو الارتكان 

التدويــر. عليــه في دراســة ظاهــرة 

أنّ  مقتنعــاً  الناقــد  كان  إذا  نتســاءل  وهنــا 

مجلــة  في  المنشــورة  ســابعة”  “قــارة  قصيــدة 

شــعر  أول  هــي   1969 الثــاني  العــدد  الكلمــة 

أدونيــس،  بقصيــدة  تأثــرا  المــدوّر  حســب 

قبــل  نشــرت  عــن قصائــد  بحــث  إذن  فلمــاذا 

1963 أي قبــل نشــر قصيــدة المرفــأ المقفــر عــام 

1962؟

أمــر  نــي  الناقــد  أن  ســوى  إجابــة  نجــد  لا 

قــرأه  نــص  كأول  المقفــر”  “المرفــأ  قصيــدة 

أن  بــه  الشــيخ جعفــر، وكان حريــاً  لحســب 

يقــف عنــد هــذه القصيــدة ويحللهــا بوصفــه 

أول الشــاهدين عــلى أن لحســب فيهــا تميــزاً 

. فنيــاً

تفنيده التدوير في قصيدة 

“قارة سابعة”

توصــل  قــد  كان  الناقــد  أن  مــن  الرغــم  عــلى 

فيما سبق إلى أن التدوير ألغى إيقاع السطر 

الوزني وأحلّ بدله إيقاع الجملة أي أن نظام 

وليــس  الــدلالي  بالمســتوى  مرهــون  التدويــر 

نفســه  سيشــغل  فإنــه  الصــوتي،  بالمســتوى 

بتفنيــد هــذا التحصيــل عنــد حســب أيضــا.

هــذا  أمــر  في  التكلــف  عــن  النظــر  وبغــض 

التفنيــد، فــإن مــن المســائل المعتــادة في شــعرنا 

التمهيــد  في  مهــم  ســبب  التدويــر  أن  اليــوم 

لســيادة قصيــدة النــر متفوقــة عــلى قصيــدة 

شــعري  جنــس  اليــوم  هــي  وهــا  التفعيلــة 

والتفعيلــة.  العمــود  قصيــدتي  شــأن  شــأنها 

حتــى أن كثــيرا ممــن كانــوا يكتبــون التفعيلــة 

صاروا شعراء مميزين في كتابة قصيدة النر 

ومنهم حسب نفسه ومعه الشاعر سركون 

بولــص وعبدالرحمــن طهمــازي وصــاح فايــق 

كثــير. الحجــاج وغيرهــم  وكاظــم 

ولــي يفنــد الناقــد توظيــف التدويــر في شــعر 

حســب الشــيخ جعفــر اختــار قصيــدة “قــارة 

سابعة” معتبرا إياها أول قصيدة نحت هذا 

أســطرها،  عــروض  متتبعــاً  المــدور،  المنحــى 

باحثاً عن أسطر مرتبطة صوتيا أو دلاليا بما 

بعدهــا. وقصــده أن يثبــت هشاشــة التدويــر 

فيهــا عــبر الوقــوع عــلى جمــل مســتقلة دلاليــا 

بمعنــى  بعدهــا  بمــا  إيقاعيــا  متصلــة  لكنهــا 

تفعيليــا  يكتمــل  أن  إلى  يحتــاج  إيقاعهــا  أن 

مــن  الناقــد  تمكّــن  فهــل  بعدهــا..  بالجملــة 

هــذا الأمــر؟ إثبــات 

تتطلــب  قــراءة المقطــع  أن  الناقــد  لقــد وجــد 

صوتــا مســموعا وتصــورا ذهنيــا غــير مســموع 

قــادر عــلى  وهــو مــا يحتــاج إلى “قــارئ مثــالي 

الــدلالي  الاســتقال  بــين  التفــاوت  إدراك 

والاتصال العروضي .. وهذه لا يؤتاها إلا كل 

عظيــم”. حــظ  ذي 

بحيــث  التعــي  بهــذا  “التفــاوت”  كان  وإذا 

عظيــم،  حــظ  ذي  مثــالي  قــارئ  الى  يحتــاج 

مــا  مواضعــه  نتقــى  أن  علينــا  إذن  فلمــاذا 

دام وجود التفاوت مجرد استثناء ليس من 

وراء تتبعه سوى التكلف الذي حمل الناقد 

والاتجــاه  ســابقة”  “قــارة  قصيــدة  تــرك  عــلى 

باحثــا فيهــا  اســمي”  هــو  نحــو قصيــدة “هــذا 

عــن هــذا التفــاوت فتوصــل إلى وجــود “ايقــاع 

فلــم  بعيــد”  مــن  الــوزن  فيــه  يتامــح  نــري 

يؤاخذ أدونيس بحجة ما عده “الاستعاضة 

التدويــر”. وطــأة  مــن  والتخفيــف 

قصيــدتي  في  تامــة دلاليــا  جمــل  عــن  وبحــث 

الســومرية”  الســيدة  و”زيــارة  “الرباعيــة” 

فوجــد أن الايقــاع فيهــا متصــل وأن التدويــر 

يقــوم عــلى تنــوع إيقاعــي ـ ســماه وهــو بصــدد 

أدونيــس “الإيقــاع النــري”  ـوانتهــى إلى وســم 

بالتصــادم  جعفــر  الشــيخ  حســب  قصيــدة 

ووضــع  المفاجئــة  والانتقــالات  الصــوري 

العجائبــي مــع المألــوف والاســتقرار 

بنــاء القصيــدة عــلى بحــر واحــد  عــلى 

للأصــول  اتّبــاع شــعر حســب  عــن  فضــا 

إليــوت. إليهــا  اســتند  التــي 

ظاهرتــان  والوصــل  الفصــل  أن  ومعلــوم 

معروفتــان في القصيــدة القديمــة مثلمــا همــا 

النصــوص  معروفتــان في شــعر أيّ أمّــة وفي 

درســه جــان كوهــن في  وقــد  أيضــا.  المقدســة 

عــلى  الشــعرية” وطبقــه  اللغــة  “بنيــة  كتابــه 

الشعر الفرني كما درسه الناقد د. شجاع 

والمجــاورة  الانقطــاع  مســمى  تحــت  العــاني 

القديــم  العربــي  الشــعر  في  وتتبعهمــا 

والحديــث.

التدويــر  دراســة  محصــات  كانــت  ولــئن 

مــن  الناقــد  انتقــل  التوقــع،  لأفــق  مخيبــة 

وبــدأ  الأســلوب.  دراســة  إلى  الإيقــاع  دراســة 

بصيغــة الخطــاب في قصيــدة “قــارة ســابعة” 

ليجــد أنهــا “متأثــرة” أيضــا بقصيــدة “هــذا هــو 

اســمي” لأدونيــس. وبعــد سلســلة مقارنــات 

إلى  انتهــى  القصيدتــين،  هاتــين  أبيــات  بــين 

النظــر  وجهــة  في  بينهمــا  اختــاف  وجــود 

الأيديولوجيــة ليكــون حســب الشــيخ جعفــر 

ناحيتــي  مــن  متأثــرا  القصيــدة،  هــذه  في 

استعمال التكرار واستعمال اللغة اليومية 

في  إليــوت  بالشــاعرين  الشــعوري  والتيــار 

في  بــيرس  جــون  وســان  اليبــاب”  “الأرض 

المراكــب”. هــي  “ضيقــة 

بــكل  الشــاعر  ماحقــة  في  الناقــد  واســتند 

هــذه التأثــيرات إلى الهوامــش التــي ثُبتــت في 

الســومرية”.  الســيدة  “زيــارة  ديــوان  نهايــة 

أن  إلى  أشــار  الناقــد  أن  مــن  الرغــم  وعــلى 

هــذه الهوامــش تــأتي مــن بــاب التنــاص، فإنــه 

مــى في توكيــد تأثــر حســب الشــيخ جعفــر 

بمــا  إليــوت  لاســيما  الســابقين  بالشــعراء 

الشــعرية”. الرؤيــة  تصــور  “منهــج  ســماه 

مصطفــى  عــلي  خالــد  الناقــد  أن  والغريــب 
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تأثــر  مــن  أدعــاه  مــا  عــلى  اســتدرك  مثلمــا 

النظــر  وجهــة  باختــاف  بأدونيــس  حســب 

الأيديولوجيــة، اســتدرك هنــا أيضــا مؤكــدا أن 

الشــيخ  إليــوت وحســب  بــين  هنــاك اختافــا 

الدنيويــة والدينيــة. النظــر  جعفــر في وجهــة 

والتضمــين  والتنــاص  التكــرار  أن  ومعلــوم 

ومامــح  بنائيــة  ســمات  والوصــل  والقطــع 

كمــا  قديمــا  القصيــدة  عرفتهــا  أســلوبية 

إلا  شــعري  نــص  مــن  ومــا  حديثــا.  عرفتهــا 

الســمات  تلــك  متراكمــات  حصيلــة  هــو 

هــذا المتراكــم أيّ  مــن  والمامــح، ولا يســتثنى 

مــن الشــعراء بمــن فيهــم أدونيــس وإليــوت.. 

ناهيك عن تناسي الناقد لتأثر حسب الشيخ 

جعفــر بشــعراء روس كبــار منهــم بوشــكين 

. بلــوك  وألكســاندر 

ومــن المســائل الأســلوبية التــي درســها الناقــد 

الثالثــة”  “الرباعيــة  قصيــدة  في  “المفارقــة” 

ســابعة”  “قــارة  قصائــد  في  الـمـرأة  وموقــع 

و”الرباعيــات الثــاث” و”هبــوط أبــي نــواس” 

القنــاع  لتقانــة  توظيــف  مــن  فيهــا  مــا  وحلــل 

بيــد أن الغريــب هــو معــاودة الناقــد مجــددا 

دراســة الإيقــاع وتحولاتــه في البحــر الواحــد أو 

بحــر. إلى  بحــر  مــن  بالانتقــال 

ليــس لأنهــا  العــودة  هــذه  مــن  والاســتغراب 

عــودة  بــل لأنهــا  الدراســة،  أخلّــت بمنهجيــة 

يحتملــه.  لا  مــا  الشــعري  الأســلوب  حمّلــت 

فكان الأجدى أن تتم دراسة المفارقة والقناع 

مــن  فيهمــا  لمــا  نظــرا  ضمــن مبحــث الإيقــاع، 

ســمات صوتيــة ناجمــة عــن التحــول الــدلالي.

أن  الناقــد  فيــه  يعــترف  الــذي  الوقــت  وفي 

مــن  قريــب  إيقــاع  ذات  المــدورة  “القصيــدة 

النــر الغنــائي”، فإنــه في تحليــل أســطر بعــض 

الســومرية”  الســيدة  “زيــارة  ديــوان  قصائــد 

يقطــع  وهــو  المزيــد  طالبــا  تقــدم،  مــا  ينفــي 

التفعيــات، مبينــا أن مــا فيهــا مــن تبايــن في 

النسق الايقاعي أدى إلى تنوع عروضي سواء 

بنــاء القصيــدة عــلى بحــر واحــد أو بنائهــا  في 

قصيــدة  في  فتعاقــب  بحــر.  مــن  أكــر  عــلى 

“الرباعيــة الثالثــة” بحــرا المتقــارب والرمــل وفي 

موضــع آخــر أضــاف الناقــد الرجــز “مــن دون 

أن يــؤدي هــذا التعاقــب إلى تحــول في الســرد 

المونولوجي المعتمد على تداعي المعاني” مبينا 

أن هــذا الأمــر يختلــف مــع الانتقــال مــن الــوزن 

المــدور إلى الــوزن الحــر )كــذا(. كمــا لاحــظ أن 

الــوزن المــدور جــاء حــوارا غــير منطــوق ســاخر 

وهــو  تراجيديــا.  غنائيــا  جــاء  الحــر  والــوزن 

افــتراض  مــا نجــد فيــه نقــدا متمحــا يحــاول 

وجود “تحولات إيقاعية بما يناسب التغيير 

الأســلوبي”.

وراء  مــن  المتحصلــة  النتيجــة  وســتكون 

“طريقــة  أن  وهــي  منهــا  مفروغــا  تقــدم  مــا 

الشــاعر حســب الشــيخ جعفــر في القصيــدة 

عــن  النظــر  بغــض  عليــه  وقفــاً  ظلــت  المــدورة 

تجاريهــا  أن  تســتطع  ولــم  مرجعياتهــا، 

يفنــد  الاســتنتاج  هــذا  ولأن  أخــرى.  تجــارب 

ذاكــرة  “إن  قائــا  أضــاف  أعــاه  الفرضيــة 

إلا  يتحــرر  فــا  تحاصــره  المهمومــة  الشــاعر 

آفــاق أخــرى  التدويــر ويتجــه إلى  يــترك  حــين 

تــرك  بــل  تلــك الآفــاق،  يــن  مختلفــة..” ولــم 

المجهــول. عــلى  مفتوحــاً  أمرهــا 

ناقدة من العراق

الهوامش:
]1[ شــعراء خــارج البيــان الشــعري، د. خالــد عــلي 
 ،2020 ط1،  بغــداد،  ســطور  دار  مصطفــى، 

ص11.
تحليــل  في  مصطفــى  عــلي  خالــد  اســتند  د.   ]2[
إلى  وســركون  حســب وحميــد  الشــعراء  قصائــد 
بعــض مفاهيــم النقــد القديــم كمفهــوم الإشــارة 
عند قدامة بن جعفر ومفهوم هيأة الحركة عند 
الســابق،  المصــدر  ينظــر:  الجرجــاني،  عبدالقاهــر 

و121. ص116 
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قارة شعرية سابعة 

فاروق يوسف

مــا بــين “أنشــودة المطــر” لبــدر شــاكر الســياب )نشــرت في مجلــة الآداب عــام 1954( وبــين “القــارة الســابعة” لحســب الشــيخ جعفــر 

لم تقع معجزة شعرية كبرة في العراق. نُشرت “القارة السابعة في كتاب شعري حمل عنوان “الطائر الخشبي” أصدرته وزارة 

الثقافــة والإعــام العراقيــة في طبعــة أنيقــة عــام 1972.

ملف

الشيج جعفر كان على عاقة  حسب
بالســياب.  عميقــة  شــعرية 

العقــد  مــن  المبكــرة  المرحلــة  إلى  ينتمــي  فهــو 

الستين. تميزت تلك المرحلة بميل الكثير من 

شــعرائها الشــباب إلى التأثــر بشــعر الســياب 

في  الأعــلى  الحداثــوي  النمــوذج  مثــل  الــذي 

تلــك المرحلــة لا مــن جهــة تحــرره مــن المعايــير 

الشــعرية التقليديــة فحســب بــل وأيضــا مــن 

الشــعرية  التجــارب  عــلى  انفتاحــه  جهــة 

العالمية.

  في كتابه الشعري الأول كان حسب سيابيا 

بموهبــة توحــي برغبــة في بنــاء عمــارة شــعرية 

عالــم  مــن  مفرداتُهــا  مســتلهَمة  خاصــة 

الســياب. كان صــوت حســب الشــعري أقــوى 

مــن أن يكــون مجــرد صــدى لصــوت الســياب.

“آه مَن يطرق باب الريح آه

مَن يبيع الماء في عز المطر؟

مر صيف آخر والتهم الموقد أوراق السفر

فاركب الجذع المقيم

أيها النورس في مقهى المدينة

أيها النخل الذي يحمل في الجذر حنينه

وانر الملح على الجرح القديم.

)من قصيدة نخلة الله(.

ذلــك مــا لا يصــح قولــه عــلى كتابــه الشــعري 

كان  شيء  كل  الخشــبي”.  “الطائــر  الثــاني 

والأشــياء  والأفــكار  الصــور  عمــارة  مختلفــا. 

والأفكار بكل تقنياتها كانت مستقلة تماما. 

ذلك شاعر آخر تجتمع فيه كل المتناقضات. 

فهــو هــادئ وعنيــف، حميمــي ونافــر، غنــائي 

عنصــرا  أن  غــير  وغامــض  واضــح  وصــارم، 

واحــدا ظــل يربطــه بالســياب. ذلــك العنصــر 

هــو الســرد. في شــكله الشــعري الجديــد أســر 

حسب الطابع السردي كما لو أنه خصيصة 

شعرية.   

“القــارة  قصيــدة  فــإن  شــكلي  مســتوى  عــلى 

بقرائهــا  بصريــا  عصفــت  قــد  الســابعة” 

بطابعها المدور، أي استمرار البيت الشعري 

التوقــف عنــد قافيــة إلا في  بإيقاعــه مــن غــير 

بالطريقــة  كُتــب  شــعرا  تقــرأ  ضيقــة.  حــدود 

“الســطر  النــر  خالهــا  مــن  يُكتــب  التــي 

عــلى  يظهــر  الــذي  الشــكل  أقصــد  المســتمر”. 

الصفحة. ذلك جزء أساس من النزهة. كان 

حســب  ســبق  قــد  الخــوري  خليــل  الســوري 

الشــيخ جعفــر إلى التدويــر، غــير أنــه حافــظ 

فعلــه  مــا  الحديثــة.  القصيــدة  شــكل  عــلى 

حســب كان حدثــا اســتثنائيا يُحســب لــه مــن 

جهــة طــول النَفَــس. ومــن جهــة أخــرى فقــد 

الشــاعر  تشــجيع  في  النــري  الشــكل  ســاهم 

يــروي. كانــت  عــلى الاســتجابة لرغبتــه في أن 

تلــك القصيــدة أشــبه باليوميــات التــي تطمــح 

إلى أن تكــون روايــة. حتــى في الســرد الشــعري 

نجــا حســب مــن فــخ الســياب. كانــت طريقتــه 

اســتجابتها  جهــة  مــن  مختلفــة  الســرد  في 

لتأثــير روايــة الاوعــي أو الحــوار الداخــلي كمــا 

روايتــه  في  فوكــر  وليــم  الأمــيركي  عنــد  جــاء 

فرجينيــا  والإنكليزيــة  والعنــف”  “الصخــب 

أعمالهــا. معظــم  في  وولــف 

مــن  الفائــدة الآن  مــا  افهمــي الموقــف.  “قلــتُ 

البــكاء؟ انتظــري أيتهــا الحمقــاء. هــل ينكســر 

هــل  الزرقــاء؟  الزجاجــة  تنكســر  كمــا  الحــب 

مــن  بيضــاء  كقبضــة  أصابعــي  في  يــذوب 

خفهــا وثوبهــا  اهتمــام  بــا  لملمــت  ثلــج؟  أول 

في  تخفــق  حســرة  وأبقــت  عجــلى  وارتحلــت 

المهجــورة  الحدائــق  وفي  كالطــير،  الغرفــة 

الأعمــدة  عــلى  تلتــف  الآن.  يقعــي  الشــتاء 

الريح، وفي الشوارع البنات يزهرن وينفتحن 

قلــتُ:  يدهــا.  في  يــدي  وأصفــرت  كالجــوري 

صبــاح الخــير زينــا. انتظــري. وانفلتــت ورديــة 

والفــراء”. بالثلــج  ملتفــة 

)من قصيدة القارة السابعة(

مــا صــرت عــلى يقــين منــه أن حســب الشــيخ 

جعفــر كتــب قارتــه الســابعة متأثــرا بمارســيل 

بروســت في بحثــه عــن الزمــن الضائــع. هنــاك 

إشــارات كثــيرة واضحــة في القصيــدة تحيلنــا 

ســباعية  في  وردت  أساســية  جمــل  إلى 

بروســت.

مــزج حســب بــين الأزمنــة بأســلوب التداعــي. 

أن  مــن  أقــوى  الشــعري  مشــروعه  كان 

جمــا  ولكــنّ  النريــة.  رغباتــه  أمــام  ينحنــي 

نريــة كثــيرة تســللت إلى قصائــده مــن غــير أن 

تُفســد طعمهــا الشــعري. واحــدة مــن عناصــر 

الشــعر  مــن  ذلــك المزيــج  في  تكمــن  عبقريتــه 

والنر. أتاح التداخل بين الأزمنة لحسب أن 

الهــور وفي  مــكان. في  يكــون موجــودا في غــير 

شــوارع موســكو في الوقــت نفســه. في المعبــد 

بــين الكاهنــات الســومريات وفي المرقــص بــين 

ســنوات لاحقــة  في  الروســيات.  الشــقراوات 

الأهــم  ويومياتــه.  مذكراتــه  حســب  ســيكتب 

تكــون  ربمــا  أقرأهــا.  لــم  روايــة.  كتــب  أنــه 

روايــة فاشــلة غــير أن كاتبهــا كان أفضــل مــن 

الشــعر. في  الســرد  اســتعمل 

أكمل حسب الشيخ جعفر دورته الشعرية 

الخشــبي”،  “الطائــر  كتــب  ثاثــة  خــال  مــن 

“زيارة السيدة السومرية”، “عبر الحائط في 

المــرآة”. مــا الــذي كتبــه حســب بعــد ذلــك؟ لا 

أعتقــد أنــه كان في حاجــة إلى أن يكتــب شــيئا 

آخــر ليكــون أيقونــة الشــعر العربــي التــي لــم 

جائــزة  أن  مــن  بالرغــم  بعــد  اكتشــافها  يتــمّ 

ســلطان عويــس قــد التفتــت إليــه ذات مــرة. 

ولكــن حســب الشــيخ جعفــر يليــق بــه شيء 

آخــر. أن نقــرأه.

شاعر من العراق مقيم في لندن
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هبوط أبي نواس

جنان انتظار جنان اندحار

جنان انتحار فكن يا ابن هانَي ما شئتَ، كن حجراً أو نديماً

يقيء انكساراته ضحكاً أسود، كن طريقاً

إلى حانة، والمقرب في المحفل الببغاء. انسحاب

العباءة موحلة في الأزقة رايتك

المستباحة، مرمية في الحوانيت، مهملة

آخر الليل منكفئا في توسلك الغيمةَ اللؤلؤيةَ

عند الحوائط تستل خيط الدنان السرابي

حولك صرعى الندامى وخفقٌ من الفجر في وجهك

الزقّ خالٍ وثوبك بالٍ

ونجمتك البابلية دون التماعتها الباب والعلج، بكرٌ

مكورة الثدي من عهد نوحٍ،

معاً نقتفي أي لمع ونهبط سلمنا الرطب

تخبو على الحجر المتآكل منها الخطى،

أيهذا المدى المتباعد قل أي شيء سوى الرجع!

في كل أرض جنان وفي كل ومض

فكن يا ابن هانَي

كن صخرة أو صدى

كن مدى أو ندى في انتظار الهوادج،

والجرةُ الملتقى وارتجلْ في

غبار السنابك طرديةً وانتظر خلعة أو عقارا

)أعددت كلبا للطراد سلطا مقلداً قائداً ومقطا ……………(

أعد يا ابن هانَي في القدح الصرف وجه

يطاردنا والبراري السرير،

الصبا عَرْفُها والربا رِدفها

والسبيل الى المشتهى الباب والثقفي

اقتلعنا عن البصرة القدم المتشبث لكننا

حين قلنا: ابتعدنا اقتربنا وأمى التلفت

شيمتنا والتوجس في كل حان جنان

م في فجر وفي كل بان أفق أيها المتكوِّ

خمارة: عندنا نبأ عن جنان

معاً نقتفي ركبها المتراقص

غيمة من غبار

وما اقترب الوجه من وجهها في طوافك

لكنه الوهم ديدننا ناحاً يترصده في

الليالي بصيص من النار:

باب إلى حانة

أيها المتعر في الطرقات، التوهج في الحان

عارِضُها والمجوسّي كان ابنَ هانَي فاشرب

جنانك وارهن خِلْعة القزم

مجرات القرون الباردة
حسب الشيخ جعفر - قصائد مختارة

شعر

ما كنتما اثنين

إذن، فلن تكونا واحداً،

فالزمن الدائر غير عابئ يعيد هذا اللهب

الآكل في جلدك وانفاتها منك، فما

تحظى بها غير انتظار باطل، ونظرة يصيبها

كل خلي عابر، غير صدى من نغم في قاعة

تخلو وغير كومة تزيحها عما قريب خادم عابسة

ما كنتما اثنين، إذن

فلن تكونا واحداً يوماً،

ويخبو الذهب الآفل، يخبو وجهها عبر
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زجاج باصك المندفع الأخير، عبر غبرة

يثيرها القطين في ارتحاله،

فيا أبا نواس!

)تمناه طيفي في الكرى فتعتَّبا

وقبلْتُ يوما ظله فتغيبا

وقالوا له إني مررت ببابه

لأسرق منه نظرة فتحجبا(

وتهبط سلَّمك الملتوي إلى

قبو خمارة، باحثا في الكوى الحجرية عن

خفق نجم، وفي القدح الصرف عن وجهها

المتجدد، يعلو الحوائط ظلُّكَ جنيّ ليل

إلى الفجر، ممتقعاً في أصابعك الطين

والنار تصنع دميتك الهشة

المادحون

استقرت بهم في الباط النوى،

كلما افتضَّ

كفك دنّا تأبطتَهُ في الزوايا دلياً إلى

حكمان الجوى،

كلما قيل: آتية..

السهرة

أيّها الطارقُ بابَ الراحلين

لن يرُدّوا. مَنْ تُرى يسمعُ قَرْعَ الغائبين؟

إنّني أعَدَدتُ شايا

بلْ صَدى شايٍ خفيف

فليجئْ مَنْ يرتي

فإذا شئتمْ نبيذاً أو عَرَقْ

فلديّا

كلُّ ما يرُضي الصحارى

كنتُ أنوي بيعَها الخمّارَ تِلقاءَ زجاجة!

فاستريحوا فوقَ هذي الكنبة

وليَطِرْ مَن شاءَ منكمْ

عالقاً بالمروحة

أيلول 2021

 

هيَ

أنا لَم أنلها، مَرّةً، إلّا سَرابا

إلّا دُخاناً أو ضبابا..

هيَ أجملُ امرأةٍ أرَدتُ

هيَ أوّلُ امرأةٍ أرَدتُ

هيَ آخرُ امرأةٍ أردتُ

فإذا سُئلتُ فا أرى

في مِحنتي إلّا خرابا.

أوَلا يُحِبُّ الخائفون

الخِنْجَرَ الدامي، الصقيل؟

أوَلا يُحِبُّ الخائفون؟

 

أيلول 2021    

ليلةُ الزِفاف
 

أنا لم أجدْ يوماً سيبيريا

إلّا عَروساً مِن بَني الغاباتِ ترفِلُ بالفَراء

كانت نصيحتُها: )اعتَصِرْ يا صاحِ منها حفنةً

ستُحِسُّ بالدفءِ الوثير(

وتناولَتْ مَلءَ اليَدينِ الثلجَ ضاحكةَ المحُيّا:

)فإذا التقينا مَرّةً أخرى ستملأُ لي يديّا

وبما أشاءُ، بما أشاء(

مَرَّ النهارُ مؤرَّقاً وأنا أحوك

قِصصاً عن الليلِ البهيج.

وأتَتْ عروسُ الثلجِ آخذةً إليها

بذراعِ طفْلة.

ما كانَ حفلُ الليلِ إلّا فِلمَ أطفالٍ ضحوك.

 

أيلول 2021

الحجرُ الكريم

حجرٌ كريم

في عُمقِ زُرقتِهِ ابيضاض

طيفُ ابيضاض

مِن جَدّتي كان الهديّةَ والتميمة

في يومِ عيد.

وقد احتفظتُ بهِ طويا.

العارفاتُ يَقُلنَ:

)مِن أحجارِ سَيّدنا

ابنِ داوودَ الحكيم(

وأضَعتُهُ فأنا أفُيق

في الليلِ مِن نومي العميق

قُ في الزوايا المظلمات وأنا أحُدِّ

من غُرفتي

فأرى الحجرْ

في هيئةِ امرأةٍ جميلة

ترنو إلَيّا

يَعلو ابتسامتَها عِتاب

طيفُ اكتئابٍ أو عتاب

في مِعطَفٍ يبدو عباءة

أو في عباءة

هيَ معطفٌ ضافٍ طويل.

فإذا هَمَمتُ بها توارَت كالسَراب

أو كالضَباب

لا بُدَّ مِن أن ألتقي

هذي المعُانِدَةَ الخفيّة

وأضُمّها امرأةً صفيّة.

وأتتْ إليّا.

كانت تُحدّقُ في مامحيَ الغريبة

كالمسُتريبة.

ومضَت كما جاءت با صَوتٍ، با ظِلٍّ لها

تحتَ اشتعالِ الضوءِ في الممى الطويل

ولَحِقتُها وسَبَقتُها

ووقفتُ مُنتَظِراً: فمَن ذي؟

هيَ شَيخةٌ ترَنو إليّا

وكأنّني طِفلٌ غريب.

 
أيلول 2021

آخر الطريق

أعلنتَ يا شيخي الرحيلَ عن )النصوص(
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وبا التفاتٍ أو )نُكوص(

فلِمَ التلبّثُ ها هنا أو ها هناك

اؤَ لستَ تخجلُ من تسلُقِكَ السالمَ والرُبى

ومنَ )الرجوعِ الى الصِبا(؟

يا شيخُ رفقاً بالوصايا

ما للشيوخِ وللمرايا؟

كَمْ قد نُصِحْتَ وكم أبَيتْ

فيما سواها والتقيت

حُمرَ اللحى، صُفرَ الحَدَقْ

همُ، ويَختمرُ الدَبَقْ. يعلو أكفَّ

يا شيخُ دعْ عنك الحروفْ

أو لا فتلكَ هي الجروف

فاشدُدْ إلى العُنقِ الرَحى

وقُبيلَ مقتبلِ الضحى

فإلى القرارةِ و)القرارْ(

وبا انتعالٍ أو فِرار

ويهزُّني التلفونُ هزّاً بالنقيقْ

فإلى الطريقِ، إلى الطريقْ

وإلى انتظارِ البنتِ عند السينما.

 
أيلول 2021

 

قطر الندى

ناطورةً كانت تنام

في الليلِ، فوقَ البيدرِ العالي، الكبير

قالتْ: )أخافُ النومَ وحدي في الظام

فاذهبْ وقلْ لذويكَ إني خائفة

وتعالَ وارقُدْ، في الأمانِ، الى جِواري(

أنا لم أكن إلا صبيّا.

كانت عباءتُها )الحريرُ( فراشَنا

كان الِإزارُ غطاءَنا

والبيدرُ العالي السرير.

كانت تَقُصُّ علّي عن نَسرٍ أحبّ أميرةً،

وعن اختطاف.

وهَجَعْتُ، وهي تضمّني ضمّاً اليها

وأفَقْتُ وهي إلى جواري

تغفو كطفلٍ نائمٍ

في الفجرِ ضاحكةَ المحيّا.

 
أيلول 2021

 

العروس

تِلكَ الصبيّةُ، ما اسمُها؟ فالا؟ بهيّة؟

كانَت ثلوجُ الليلِ تَنهمِرُ اتّقادا

فَوقَ )النجومِ الحُمرِ( أخضرَ، أصفر.

والريحُ في بستانِ نخلٍ كالسبيّة

ملءَ الفَمِ الدامي تَنوح

تِلكَ الصبية

هي قُبلتي الأولى، ومحنتيَ الخفية.

في الليلِ تقتربُ ارتيابا

مني وتلمسُني وتضحكُ أو تقبّلني ارتياحا

فإذا همَمتُ فا أرى إلّا يديّا.

وتعودُ كالخجلى مراودةً، وتكمُنُ في المرايا

ومع انباجِ الفجرِ تخبو أو تذوب

قطراتِ طلٍّ أو دموع

ات؟ سأصيدُها.. أو لا تُصادُ القُبرَّ

ونشرتُ عَبْرَ نوافذي شَبكاً خفيّا

حتى إذا جاءت، ومرَّ الليلُ،

كُنتُ أنا المعُلَّقَ في شِباكي.

 
آب 2021

شيء

ألقِ ما في الجيوب

تلقَ حكمتَها الآمنة

ألقِ ما في اليدينِ الى الأرض

تبقَ الأخاديدُ، تبقَ الخطوط..

هو شيءٌ من )النقدِ( يُنفقُ أو يتبدّدُ

كالماءِ بين الأصابعِ،

بين الندى والسقوط

غُ أو يتأرّجُ أعجوبةً ثامنة.. برهةٌ، ويمرَّ

هو شيءٌ ويُطرحُ للخبزِ والخمرِ،

بعدئذٍ تترقّبُه

مثلما يترقبُ في القفصِ الطيُر نقطةَ ماءٍ،

ولم يدرِ هل أقفرَ البيتُ؟

أم اقفرت كاليدين المدينةُ؟

شيءٌ من )النقدِ(؟

أم قطرةٌ تتسرّبُ بين الثقوب؟

)كلُّ بيتٍ الى الهدمِ..(

ما استوطنته السُنونو

وما التفَّ فيهِ )أوناسيسُ( مبتدأً أو خبر!

فتهجَّ الشروحَ الآخَر

وعى أن تلُمَّ النُخالةَ أيدي النُحاة

كانديد

ألدورادو! لا عا وجهَكِ ذامُ

كُلُّ ما دبّجت الأقامُ طفلٌ يتسلّى

أرهقتهُ لعبةُ الطيِن وأعياهُ الفطامُ

. فانزوى في الشمس شيخاً يتفلَىّ

***

الحى الأصفرُ في واديك أو في الطرقات

بعضُ ما يلهو به الأطفالُ ركاً وانتهابا

جَرَّ )عيى( عبئه كي يعتلي منه الفُتات

قحفَ مملوكٍ، وتؤوي قُبَّةٌ منه القحابا.

***

هل رأى سقراطُ في الكأسِ الزؤام

غيَر ظلّ منك.. أو أغفت عَميقاً دزدمونه

دون أن يخفق في أهدابها طيفُ يمام

آمناً، في وكرِ نخلٍ، في براريكِ الأمينه؟

***

ألدورادو! لا عَلَتْ وجهكِ غبره

لم تزل تصفرُّ في الناسِ المسرّه

* من ديوان “أعمدة سمرقند”.

 

 

مَن جاءَ؟ أو مَن قد يجيءُ؟

لم تبرحِ )الخطواتُ( ملءَ جيوبهِا

فإذا انفتَقنَ، فلم يحِنْ، بعدُ، المجيءُ..

*** 

 طفاً أعِدْني، يا إلهي

لياً الى تلك المراعي
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أغفو، و في سمعي احتابُ )المطفاتِ( من الشياهِ..

*** 

 كانت تخوّفُنا امّهاتُ

ببناتِ آوى

الآنَ، بالمنفى تُحبّذُنا الفتاوى..

***

قلتُ: ارتحلتُ كأيِّ طير

فأنا، على جنباتِها، أتنقّلُ

وصحوتُ ملءَ حقيبتي )أتقلقلُ(..

* من ديوان “أنا اقرأ البرقَ احتطابا”.

 

في المركب الغريق

غَرِقتْ أغانيهم، وأسرجَ فوقها البحرُ الُأجاج

أفراسَه المتصافناتِ، وأغرقَ البحارةُ المتبحّرون

أتراحهم في راحهم، وتغوّرَ الأفقُ الزُجاج

فأخذتُ أسألُ شيخهم عن يقظةِ الدمِ والجنون.

***

قالَ: )إتئدْ في الخطو و اجتنب التوقّفَ في الزوايا

الليلُ أوشكَ أن يشِجَّ عروقَه المتورّمه

فإذا تمطّتْ في الرؤى الغرقى الحدائقُ و الصبايا

وعلَتْ خُوانَ الزادِ أحراشُ الجذى المتفحّمه..

***

فأزحْ خِمارَ الكوّةِ المتاصفه

ستلوحُ عن غربيِّ هذا المركبِ الثملِ الجزيره

ةَ المتراجفه فاركبْ إليها القُفَّ

واقرأ أنيَن الطين تبرحْ بقعةَ الضوءِ الأخيره..(.

***

الشيخُ أغفى وانطوى البحارة المتكومون

عبثاً أهُدهدُ طفلةً شاخت واحتلب السكون!
*  من ديوان “أعمدة سمرقند”.

الطائر المرمري

ها أنا أبحثُ عن طير الرمادْ

في لهيب الجسد الفاني وأدغال السهادْ

هذه الخصلةُ من شعركِ ريحٌ وشرارْ

هذه الكأسُ التي كانت تُدارْ

ها أنا أشرب من فخّارها الأخضر نارْ

ما الذي يحرقني حياً ويبقي الروح خيطاً من حريرْ

طائراً من مرمرٍ أخضر لا يطوي جناحاً أو يطيْر؟

كلُّ شيءٍ منكَ، غير الألق العاري، أراهْ

بين كفَيَّ حريراً أو لهيباً في الشفاهْ،

أيها الحبُّ الذي أشعل أجفاني بشمسٍ من سهرْ

من ترى ألبسني في الكوكب المهجور تاجاً من ترابْ؟

ها أنا أركب أقمارَ الحجرْ

ملكاً أغزو فضاء البار،

لا أبصر وجهاً غير وجهي في الشرابْ،

أيها الحبُّ الذي أشعل أجفاني بملحٍ وسرابْ

خلّني ألمس وجه الألق العاري المذابْ

في مياهٍ أحرقتْ كفَيَّ عاماً بعد عامْ،

لأغني كوكباً يغرق في حانة طيٍن وظامْ،

لأصلّي وأنامْ..

حْبُ التي تلمسُ )صيفُكَ المترعُ في الغابات، والسُّ

أطرافَ الشجرْ

وأريجُ الليلكِ المبتلّ، والضوءُ غمامْ،

وذراعاي يشدانكَ، والرعدُ على مقربةٍ منا انفجرْ

فدخلنا الشجر الملتفّ كالكهف القديمْ

وافترشنا الورق اليابسَ والعشب الهشيمْ،

شعرُكَ الأصفرُ كالحنطة، مبتاً، على وجهي انهمرْ،

وعلى المرمر برقٌ ومطرْ..(

حَطّ بي فوق تراب المائدة

مركبٌ دار وراء الألقِ العاري المذابْ

في مجرات القرونِ الباردة،

أيها الحبُّ الذي أشعل أجفاني بملحٍ وسرابْ

غرق الكوكبُ في نومٍ طويلْ

فلماذا لا يزور النومُ لي جفناً كطيٍر مستحيلْ

)إنها الآنَ، وفي مشربها العاجِ لُفافة،

تشرب القهوةَ أو تجلس عند المعزفِ الضخم القديمْ،

ترتدي سروالَها الضيّقَ حتى الموتِ، تلتفّ بظلٍّ

من خُرافة

أو بحلمٍ أزرقٍ طوعُ يديها قصْرُ بلَّوْرٍ ونمرٌ وزرافة

وعلى شطآنها ينتحب الصفصافُ والطير اليتيمُ،

هاك زهرَ الشجنِ الناعس، لم يلمسه ظلٌّ أو نسيمُ،

هاك يا طفلي أقحوانة

شمعةً في كل حقلٍ تتوهّجْ،

قلتُ، لو أعطيتُه بعضَ البنفسجْ،

غيَر أني لم أعد أملك شيئاً منه، خُذْ منّي أقحوانة..(

وأنا أبحثُ عن طير الرمادِ

في لهيب الجسد الفاني وأدغال السهادِ،

ومجراتُ القرونِ الباردة

ألقٌ يشعل وجهي في تراب المائدة..

 
* من ديوان “الطائر الخشبي”.

 

زيارة السيدة السومرية

مراتٍ في الممى أتبيّنُ خفقَ حذائكِ سيّدتي

أتبّين صوتَكِ، مراتٍ، في ثرثرة الغُرف الأخرى

أتبين من لمحاتكِ شيئاً منفلتاً في وجه ممثّلةٍ

أو عابرةٍ عجلى، لا أعرف شيئاً عن آخر دورٍ

تمثيليٍّ كُلّفتِ به،

لا أعرف شيئاً عن أثوابكِ

فى حفات السهرةِ، لكني في وجهكِ أقرأ

أنكِ راغبةٌ أن يجمعَنا، في المقهى، ركنٌ منعزلٌ

تتامسُ أيدينا في البدء ونسحبها، ونُقرّب

وجهاً من وجهٍ، وتروّعنا صيحاتُ طيور البحرِ

وخفقُ الأجنحةِ البيضاءِ، ويهرب وجهُكِ

منتشراً في خفقِ الأجنحة البيضاءِ

بَدِ البحريِّ الأبيض،. وفى الزَّ

سيّدتي عندي في كلِّ مساءٍ يحتفل الموتى

وطيورُ البحرِ الميّتةُ البيضاءُ،

نقرّب وجهاً من وجهٍ وأرى

عينيكِ الواسعتين مُبلّلتيِن،

) أتسمعُ في الطرق المبتلّة

وقعَ خُطى؟(

لا أسمع شيئاً حين نكون معاً،

تَها الأولى في البرج لكني حين تدقّ الساعةُ دقَّ

وتصفّر في أحشاء الليل الريحُ، أقُلّب أوراقي

أو أذرع أرضَ الغرفة، مكتئباً، كالمحكومين المنفردين،

أصيخُ السمعَ: فأسمع خطوتَها البيضاءَ،

) أتخرج باحثةً

في الظلمة عن أحدٍ؟(

لا أعرف شيئاً سيّدتي، لكنى أسمع
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وقع خُطّى، في البدء بطيئاً، مجهولاً يتردّد

في عمق الطرق المجهولةِ، مقترباً، وأصيخُ

السمعَ: فأسمع وقعَ خُطىَ تعلو السلّمَ، تدنو،

تتوقّفُ، تخفق في الممى، تتوقف عند الغرفةِ،

أسمع نقراً فوق الباب وأفتحُهُ،

)هل كنتَ ترى أحدا؟ً(

لا أسمع غيَر طيورِ البحر وخفقَ الأجنحةِ البيضاء

ويغمرني الزبدُ البحريّ الأبيضُ، لكنْ حين

تركتُ القاعةَ في الحفلِ السنويِّ الراقص عند

الفجر، ولم أجد المفتاحَ، سمعتُ خُطىً

كانت في غرفتي الغسقيّةِ واجمةً، تخطو

كالمحكومين المنفردين، مُتوّجةً، في زينتها الملكيّةِ،

)هل قالت شيئا؟(

)هذا آخرُ يومٍ 

أخرجُ فيهِ

من أعماق المدن المطمورة،

لا تدنُ مني،

لن تدركني،

في الفجر أعود دخاناً أبيضَ(

كلَّ مساءٍ كنتُ أصيخ السمعَ وأفتح بابي لكني

لا أسمع غيَر طيورِ البحر وخفقَ الأجنحة البيضاءِ،

)وداعاً،

لا تدنُ مني

لن تدركني،

في الفجر أعود دخاناً أبيضَ(

سيّدتي عندي في كل مساءٍ يحتفل الموتى

وطيورُ البحر الميّتةُ البيضاءُ،

ويهجرني بدني، يتسكعُ في الطرق المبتلّةِ مرتعشاً

كالمحكومين المنهزمين،

وتُفسح لي العلبُ المشبوهة ركناً منعزلاً،

في وجهكِ أقرأ أنكِ راغبةٌ أن نبحثَ

في الشجر العاري عن مصطبةٍ،

نلتفّ عليها حتى تُفظنا الخطواتُ الإسفلتيّةُ في مدنٍ

أخرى، في وجهكِ أقرأ أنكِ راغبةٌ أن يصحبنا

في فندقنا خدمُ الصالاتِ المبتسمون،

ندخّن قربَ ستائرَ من قصبٍ

تتامسُ أيدينا في البدء ونسحبها، ونقرّب وجهاً من وجهٍ،

وتُروّعنا صيحاتُ طيور البحر،

ويهرب وجهُكِ منتشراً في خفق الأجنحةِ البيضاء ِ،

ويهجرني بدني يتتبّعُ وجهَكِ سيّدتي في معروضاتِ

المتحف والمبغى..
* من ديوان “زيارة السيدة السومرية”.

شيرين في المنفى
إلى عبدالوهاب البياتي

)شيرين( مركبة يدور بها الفضاء،

وانتَ تحت النخل، توقدُ في الليالي

الممطرات فتيلة،

خيطاً إلى القمر الحبيسِ،

الضاربون إلى مضارب )كندةَ(

احتطبوا، وشبَّ لهم دخانٌ…

قد تطوّح بأمرئ القيس الطوائحُ،

دارة في آخر الدنيا تدارُ بها

الكؤوس عزاء من تكبو به الطرقاتُ،

ما أدراك؟ خمرٌ أم سرابٌ؟

أم تلك )أقمار صُنعن من التراب(؟

ذابت ثلوج ضفاف موسكو مرةً

وخطتْ بك الخطوات متئداً حيال

)القصر( والكورنيش، تندى ملءَ

قبضتك البراعمُ أو تضوعُ،

وفي الرواق من البتولا

)الغادةُ المضواع(.. تنحدر الخطى

بكما، القوارب هشةً ورقيةً

تدحى إلى الماءِ العباب،

فأي قلعٍ جاب منهن )اقمرار( الدجلتيِن؟

غبارُ صندوق تضيق الكتب ذرعاً

بانغاق… الطرقُ إلى قرى نجدِ العرارِ،

وفي القرار من البحارِ الكهفُ والمفتاحْ

من أغلق الصندوق؟

من أغلق الدنيا؟

من أطفأ المصباحْ؟

قصيدة من أربع قصائد مهداة إلى الشاعر عبدالوهاب البياتي 
كتبها في عمّان سنة 1998.
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القارة السابعة حسب الشيخ جعفر
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فنون

خَرائِطِ الَألْغامِ الأليفَة
الأعمال البصرية لبَتُول السحِيمِي

شرف الدين ماجدولين

في  تتقاطــع  مقعــرةٌ ومحدبــةٌ،  أوان  اســتقطارٍ،  أباريــق  غــازٍ،  عبــواتُ  ضغــطٍ،  طناجــرُ 

مــن أســلوب معاصــر في حصــار  بَــدَت جــزءا  عُــدَدٌ أليفــةٌ  نَفَــس الداخــل.  إطباقهــا عــى 

الوقت، تسكن فجوات ما بين الألفة والغرابة، تُلَبِّي رغبة الاختزال، وتركيز الجُهد، 

تفــارق ســطحها الـمـرئي في  لــدرء الانتظــار. خامــاتٌ محايــدةٌ  الشّــغَفِ اليومــي  وإشــباع 

التركيبــات البصريــة للفنانــة المغربيــة بتــول الســحيمي، تتجــى بوصفهــا ألغامــا تســكن 

نفــس  مــن  تخلــو  لا  موجعــة  تشــكيات  للنســاء،  المنــذورة  والمطابــخ  البيــوت  خرائــط 

تهكمــي، عــن وضــع التهــاب الجغرافيــا، وهــروب الزمــن، وضغــوط المحيــط والذاكــرة… 

صيــغ نحــتٍ وتجهيــزٍ، ومحفــوراتٌ عــى معــدن، وتراكيــب صباغــة وكــولاج، في تكوينــات 

الطهــو الخرســاء والصلبــة،  أدوات  ــوْرَةِ  لبِلَّ ــب  بالرمــزي المقُلِّ العمــاء،  تخــترق  مكثفــة 

المتحولــة إلى ألغــام مرتجلــة، دون أن تفــارق مرجعهــا البيتــي المانــح للســكينة.

من شك أن النظر إلى “ما بين”  ليس 
و”مــا  المجازيــة،  الألغــام  تلــك 

بعد” تكويناتها المجَْبوُلَة من المعدن والمطاط، 

واللــون  والزجــاج،  والصمــغ  والخشــب 

والضــوء، يضحــى منفــذا إلى تخطــي خــرس 

الصاحيــة.  ومنتهــي  والمتــداول،  الجاهــز، 

هــو  حيــث  مــن  محمولــه  صــوغ  وإعــادة 

تتجانــس  الـمـرئي،  بالأثــر  كتابــة  في  مفــردات 

أعمــال  مــع  لافــت،  عــلى  نحــو  تعابيرهــا، 

العالــم  في  مختلفــة  أجيــال  مــن  فنانــات 

تجــاه  مضاعفــة  حساســية  لإنتــاج  العربــي، 

ضغوط “الوقت” و”الجغرافيا” و”الهوية”، 

المولــدة لعِلَــلٍ وكُــروب واحترابــات لا تنتهــي. 

حساســية جعلــت أعمــال بتــول الســحيمي، 

حاطــوم  لمنــى  البصريــة  المنجــزات  غــرار  عــلى 

وعشــرات  بــرادة  ويطــو  حيــاري  وهيلــدا 

غيرهن، تبدو متماثلة في النّبوُعِ من قناعات 

فكريــة متســاندة، ورؤى وأســاليب جماليــة 

متقاطعــة، ونســغ ســجالي لا يفــتر عــن توليــد 

مخاتاته البصرية .

أوســلو  و  هافانــا،  و  واشــنطن  بــين  مــا 

المهووســة  وباريــس،  وســيدني  ولنــدن، 

أســاليب  عــلى  الطارئــة  بالاختراقــات  كلهــا 

وأغــراب  منفيــين  قبــل  مــن  المعاصــر،  الفــن 

بــين  ومــا  الجنــوب،   ضفــاف  مــن  ووافديــن 

البيضــاء  والشــارقة  والــدار  وعمــان  داكار 

احتضنــت  “أصيلــة”،  وقبلهــا  ومراكــش… 

وإقاماتــه،  وأروقتــه  المعاصــر  الفــن  متاحــف 
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اشــتغال بتــول الســحيمي ومــا اقترحتــه مــن 

فــات المســتديرة،  تنويعــات النحــت عــلى المجوَّ

بخرائــط  المموّهــة  الأواني  وتجهيــزات 

محفــورة، ثــم تركيبــات الســكاكين والأباريــق 

والكُرات والطناجر، وأنابيب الغاز المخَُرَّمَة، 

عــلى أزيــد مــن عقديــن مــن التجريــب والإبــدال 

الأســلوبي، النابــع مــن قاعــدة الــرزوح تحــت 

ألغــام  حقــول  بــين”  و”مــا  المحيــط،  ضغــط 

والجســد. والعقيــدة  والفضــاء  الوقــت 

جدل الأواني والأرحام

ــرَة،  بَــة والمقَُعَّ مــا بــين اقتراحــات السُــنُدُ المحَُدَّ

وتظافــر  ــقٍ  تَعَلُّ صِــاتُ  بالرمــوز،  المطــرزة 

والمواقــدُ  مواقــد،  عــلى  الطناجــرُ  واتصــال، 

للدمــج  مَشْــغَلٌ  غــاز،  بعبــوات  متصلــةٌ 

بعــده”  و”مــا  التكويــن،  وإعــادة  والصــوغ 

الأنثــوي،  بالوجــود  يتصــل  تخييــلي،  امتــداد 

الإســامية  الثقافــة  في  العالــم.  وبوجــود 

لـ”الأرحــام”، كمــا  جُعِلَــت “الأواني” مرادفــة 

الــروحِ.  بأوعيــةِ  الأجســادَ  المتصوفــةُ  قَــرنَ 

بصــر  توجيــه  في  تتكاثــف  احتمــالات  هــي 

التــي  فَــة،  المجَُوَّ الأوعيــة  لمضمــرات  الــرائي 

تعلقــا  أكرهــا  الســحيمي  بتــول  اختــارت 

أغــوارٌ  اســتداراتها  في  تــورق  الانفجــار،  بمــآل 

مظلمــةٌ لعالــم عالــم عربــي مشــدودٍ إلى قعــر 

لا يَبــين، وأخــرى تحــدد للناظــر مامــح القــارة 

الســوداء، أو العالــم برمتــه محفوفــا بثقــوب 

قابلــة  غــير  أشــاء  بــدا مجــرد  وقــد  متناثــرة، 

لــلأرض:  الصلــب، أواني  الظاهــر  عــلى  للرتــق 

الرحــم الأصــلي، الثّــاوي للتصاريــف، المنــذور 
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وتفاقــم  الوقــت،  استرســال  مــع  د،  للتبــدُّ

الضغــوط.

والأيديولوجيــا  والأدب  السياســة  عوالــم  في 

العالــم  شــؤون  اعتبــار  عــلى  إجمــاع  شــبه 

مــن  جميعهــا  تخلــو  لا  “طبخــات”،  تقتــي 

افــتراض تآمــرِ قِلَّــةٍ عــلى مصــير العالــم، طهــاةٌ 

مهرةٌ، لهم مطابخهم، وطناجر ضغطهم، 

مــا  اســتقطار  وعُــدَدُ  غازهــم،  وعبــوات 

يتشوفون له من سوائل ومن معان مرافقة 

لهــا. مجــاز تمثيــلي يختصــر الوجــود إلى حيــز 

“بيتــي”، مســكون بالألغــام. وتدريجيــا يبــدو 

تحضــيره  يتــم  لمــا  استرســال  مجــرد  العالــم 

مــن قبــل طهــاة معدوديــن، يقــرّرون المصائــر 

بَعِ والجوع والاحتراق،  ويوزعون مقادير الشَّ

ومجــالات  والهويــات  الحــدود  ويبتدعــون 

الانتمــاء.

الأواني  عــلى  الحفــر  متواليــة  مــن  عمــل  في 

المقعــرة، تطالعهــا منحوتــة، باديــة الاختــاف 

الضغــط،  رواشــم طنجــرات  مــن  في هروبهــا 

جســدٌ   ،)2019( “أفروديــت”  عنــوان  تحمــل 

أطــراف،  ولا  رأسٍ  دونمــا  مختصــر،  أنثــويٌ 

جــدعٌ شــبيهٌ بذلــك الــذي يُســتعمل لتصميــم 

حيــث الاســتدارات المثاليــة  النســائية،  ــرُزِ  الطُّ

متروكة لالتباسها، عُريٌ دونما هوية، عاطلٌ 

عــن مواطــنِ الفعــل والحركــة، ومشــدودٌ إلى 

الرحــم في  ينتــأ عنــد موضــع  الجاذبــة.  بؤرتــه 

الصقيــل،  الرمــادي  اللــون  ذات  المنحوتــة، 

تحديــبٌ يوحــي بحمــل جنــين، وقــد خَرمَــت 

كاشــفةً  العربــي،  العالــم  خريطــةُ  صفحتَــه 

عــن عمــق داكــن. خريطــةٌ تدمــج الأقطــار في 
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جسد، هو مجرد آنية لامتداد العَقِب، عُبْوَةٌ 

جوفــاء ممحــوة المامــح، ودونمــا انزياحــات، 

الناظــر  فيهــا  يــرى  والخــرس،  كتلــة  للإعاقــة 

مــا يتــوق إلى رُؤيتــه، ثــم لا تنقبــض عــلى شيء 

في المحصلــة؛ مزيــجٌ مــن تعبيريــةٍ صاعقــةٍ عــلى 

توَْرِيَــةٌ  الناقــص،  للجســد  كاســيي  تكويــن 

النســائي، في جغرافيــا ذهنيــة  للقــدَر  بصريــة 

اختزُِلَت هويتَها إلى كتلة ملتهبة من الفتنة، 

العالــم  يمــد  يفتــأ  لا  وظيفــي،  وعــاء  وإلى 

العيــش،  فــرص  عــن  الباحثــين  بموجــات 

والتواقين إلى حريات مشــتهاة. جســد ناهض 

بيــد أنــه منقبــض عــلى فــراغ.

نعــر ضمــن سلســلة  العمــل  هــذا  مقابــل  في 

أعمال طناجر الضغط لبتول السحيمي على 

طنجــرة   ،)2016( “غارقــة”  تنويــع  بعنــوان 

ضغــط حمــراء عــلى موقــد منطفــئ، مكتومــة 

فتحهــا،  يتيــح  مقبــض  لهــا  ليــس  الأنفــاس، 

بدائيــة،  عبــوة  إلى  لتتحــول  إغاقُهــا،  أحُكِــم 

قــد تنفجــر مــع تفاقــم اللهــب. ترُصّــع لحاءَهــا 

المعــدني، )لِنَقُــلْ خِصْرهــا المجــازي(، صفيحــةٌ 

مزخرفةٌ مصبوغة باللون الذهبي، ومتخللة 

اللــون،  خضــراء  كريمــة  أحجــارا  يشــبه  بمــا 

اســتعارة للمشــغولات الذهبيــة التــي تضعهــا 

النســاء في الأعــراس، تركيــب هجــائي للنــزوع 

الذكوري الذي لا يخلو من “كانيبالية”  تجاه 

)طنجة/رحــم(،  وعــاء  هــي  النســاء،  أجســاد 

الالتهــام،  لشــغف  موهــوب  شيء  إنما أيضــا 

الــذي يجعــل الانجــذاب إليــه مقترنــا بمجــازات 

“بيكاســو:  داوود  كمــال  روايــة  “القضــم”. في 

الفنــان ملتهمــا الـمـرأة” تــرد عبــارة تقــول “كيــف 

الأســطورة،  مــن  النقيــض  عــلى  امــرأة؟  نــأكل 

الأمــيرة  بإيقــاظ  نفســه  بيكاســو  يشــغل  لا 

النائمة، بل بكيفية تنويمها” )ص 37(، وكأنّ 

الأمر يتعلق بمأدُبة، تفترض نهشاً ومضغاً، 

وإخراســا لجــوع متأصــل في النُّســوغ.

تحيلنا المنحوتةُ المسَُرْبَلَةُ بالأحمر، ذات الزُنّار 

ل بين أقنعة  الذهبي، على جدل ذهني متأصِّ

ومــلء  الحرمــان  وظــال  والشــره،  الفتنــة 

الجــوف، دون أن تُنهــي كل شيء، فمعادلــة 

والطبخة/الالتهــام،  الجســد/الوعاء، 

لســكينة  كُ  تُــتْرَ لا  الزمــن،  في  المسترســلة 

محتملــة،  بأعطــابٍ  دومــا  توصَــلَ  مظهرهــا، 

وحرائــق  انتحاريــة،  ونزوعــات  بانفجــارات 

عشــوائية، لتبديــد فســولة الأقــدار المنتهيــة. في 

شــهادات النســاء ضحايــا الحــروب: أفغانيــات 

وسوريات وبوسنيات وفلسطينيات، يُهيمِنُ 

تتخللــه  الفضفضــة،  مســاحة  عــلى  الصمــت 

أن  قبــل  ملتبســة،  قصــيرة، وكلمــات  جمــل 

ينفجر شال الدموع، جارفا شظايا المفردات 

الفجيعــة. في  إياهــا  “مغرقــا” 

صَةُ لخرائطِ الأمكنة،  وتتوالى التراكيب المشَُخِّ

المحكمــة  الضغــط،  طناجــر  في  المعُْتَقَلَــة 

أحيانــا،  الأصــلي  المعــدن  بلــون  الإقفــال، 

وملونة أحيانا أخرى، بعضُها يَشِذُّ عن هيئة 

الوعاء، ليتخذ شــكل كرة الماعب، الســاحرة 

لجماهــير العالــم، ممهــورة بغطــاء الطنجــرة 

تتبرعــم  بينهــا جميعــا  ومــا  ذاتهــا،  المحمومــة 

تقاســيمُ مســطحةٌ لأوطــان متشــابهة كلهــا في 

وللعنــة  المتســارع،  اليومــي  لضغــط  ارتهانهــا 

والتحقــق،  البقــاء  لأجــل  المتفاقــم،  الصــراع 

ولــو في رقعــة مجازيــة. “المابينيــة” هنــا هــي مــا 

يمنــح الســند المبتــذل، وليــد عبقريــة الصناعــة 

الحديثة، صبغة الأمثولة التي تختزل التوق 

“مــا  إلى  والوصــول  المراحــل  حــرق  إلى  المؤبــد 

الانتظــار. مكابــدة  بعــد” 

ما بين شفرات المطابخ

لمــا  امتــدادا  الســحيمي  بتــول  تصطنــع  ثــم 

الخاليــة  الأليفــة،  العبــوات  خرائــط  بعــد 

حمــراء  ضغــط  طناجــر  سلســلة  حــدود:  مــن 

جانبيهــا  مــن  يَطْفُــرُ  وبرتقاليــة  وقرمزيــة 

)خصريهــا( كفــان معدنيــان، تــتركان فراغــات 

الكــف  صفحتــي  راســمتان  موضعيهمــا،  في 

ــازان  قُفَّ يشــبه  مــا  الخصريــن.  عــلى  والأصابــع 

بأزهــار  مطــرز  بعضهــا  مزركشــان،  معدنيــان 

صغــيرة، وبعــض آخــر مســطّحٌ مكســوٌ بلــون 

وضعيــة  في  الناتئتــان  اليــدان  تبــدو  فــي. 

مــن ســكاكين  لة  الجوف، المشــكَّ ضــم حشــايا 

متماثلة صغيرة، بمقابض مطاطية، تكتي 

أحيانــا لونــا موحــدا: الأخضــر أو البُنّــي، وتــارة 

والأخضــر  البرتقــالي  متنوعــة:  ألوانــا  أخــرى 

طبقــات  لحصــار  الكفــان  يُجاهِــد  والــوردي، 

الكُتلــة المعدنيــة  الســكاكين المغُْمَــدَة في عُمــق 

هروبهــا. ودَرْءِ  الملغومــة، 

والســكاكين،  واليــد  الآنيــة  توليفــة  تســتدعي 

مــا ســلف مــن أعمــال تحتضــن فيهــا العبــوّاتُ 

أيــدٍ  ثمــة  الخرائــط  فبــدل  ســائحة،  خرائــطَ 

توغــل الســكاكين في الباطــن، مــا كان مجــرد 

بــات  الأقطــار،  ممتــد  واســع  لعالــم  تخــومٍ 

الــذي تقولــه تلــك  كتلــةً تخترقُهــا خناجــر. مــا 

هــي  ولِــمَ  الأحشــاء؟  في  المغروســة  الأنصــال 

مضمومــةٌ بقفــازاتٍ زاهيــةٍ؟ طبعــا هــي مجــرد 

“مــا  ــز   يُميِّ أن “حدّهــا”  بيــد  تقطيــع،  أدوات 

قليــل  بغــير  يوحــي  وتزاحُمهــا  الكتــل،  بــين” 

“الفواصــل”  تواتــر  تبيــين  في  الحــدّة،  مــن 

فليســت  “الحــدود”.  ثــم  ومــن  و”الشــروخ”، 

إلا  النهايــة،  في  والخرائــط،  الجغرافيــات 

الشــعوب،  بــين  القطائــع،  لتنويــع  حَيِّــزاً 

الأخاديــد  ومراكمــة  والمعتقــدات،  والأعــراق 

الحســية والعاطفيــة بينهــا، تتحكــم فيهــا أيــادٍ 

بمنطــق  بالقَــدَر، وتــارة  تــارةً  وُسِــمَت  جبــارة، 

حــول  العاتيــة  القــوى  بصــراع  التاريــخ، وتــارة 

الــروة والرفــاه، هــي أيــدٍ قشــيبة كمــا توهمنــا 

التنصيبات المتقنة، قفازات محاربين وساسة 

بحســب  الخرائــط،  تفصيــل  يمهــرون  ممــن 

الكتلــة  تتجــلى  مــا  وســرعان  الغلبــة.  نــوازع 

الاحشــاء،  في  الســكاكين  لتقاطــع  الرمزيــة 

بوصفهــا عيّنَــةً مــن أســلوبٍ ورؤيــةٍ مهيمنــين 

فنون
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مــع احتمــال  العصــر،  جنــون  عــن  “للتعبــير 

خرابــه  إلى  العالــم  تقــود  التــي  النــار  تأجيــج 

الجماليــة؟  مــا  خيمينيــز،  )مــارك  الوشــيك” 

.)320 ص 

ذاتهــا،  المتواليــة  لهــذه  مختلــف  تنويــع  وفي 

مــن  ســكاكين  الطناجــر  بعــض  في  تنبــت 

في  وتنتــأ  للوعــاء،  العموديــة  الاســتدارة 

أخــرى مــن كل الجوانــب، مــن أعــلى وأســفل 

لتُطــل  الداخــل  مــن  تَخــرج  الجــدع،  ومــن 

لتكــون  تنتصــب  فالحــدود لا  الفضــاء،  عــلى 

رمزيــة، فهــي حســية أيضــا، رادعــة بعنــف، 

أو  شــائكة،  أســاك  أو  خرســانة،  جــدرانُ 

قــد  ألغــام،  حقــول  تواكبهــا  أحزمــة رمليــة، 

وقاتلــة،  حــادة  حــدودا  النهايــة  في  تكــون 

الحالمــين  آلاف  اختراقهــا  محاولــة  في  يقــي 

الأوطــان. وتبديــل  والترحــال  بالهجــرة 

وليــس مــن شــك في عنــف التخييــات النابعــة 

في  المغمــدة  الســكاكين  تشــكيات  مــن 

الأوعيــة، التــي يمكــن أن تُقــرأ بمــا هــي مَلمــح 

مــن باغــة الخطــاب النســائي في حقــول الفــن 

المعاصــر، بصــرف النظــر عــن انتمائــه الواعــي 

لأيديولوجيا الحركات النسائية عبر العالم، 

مــن  ــق  عَمَّ مختــلٍ  بوضــع  متصــل  عنــفٌ  هــو 

معانــاة النســاء والاقليــات العرقيــة والدينيــة 

الصادمــة  تجلياتــه  ووجــد  واللغويــة، 

التجهيز والفيديــو  أعمــال  في  والفجائعيــة 

لفنانــين  المتباينــة،  والفوتوغرافيــا  والنحــت 

بتعبــير  القصــد،  حيــث  شــتى،  بانحيــازات 

بطريقــة  الانتبــاه،  “لفــت  هــو  باديــو،  ألان 
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ترقّبُ عبوات الزمن

بتفاقــم  متصلــة  المتبدلــة  الخرائــط  ولأن 

والـمـاء  الأرض  عــلى  والصراعــات  الحــروب 

ونزعــات  والمضمــرة،  الظاهــرة  والــروات 

الهيمنة، فإن العالم الموضوع على نار هادئة 

ليــس  الــذي  الأمــر  بالانفجــار،  دومــا  مهــدد 

طارئا على التاريخ، هو دوما متصل بالقدرة 

النفــس،  وإطالــة  والمصابــرة،  التحمــل  عــلى 

ولذا كانت للزمن سطوته على المصائر، بيده 

تدابــيُر الوصــل والفصــل، المــيُّ والارتــكاس، 

الصمــود والامّحــاء. بطــؤُهُ وســرعته المتصلــين 

بكُنْــهِ الأشــياء هــو مــا يجعلــه مكتســبا لحديــة 

السيف. في تركيب لبتول السحيمي بعنوان 

“مســألة وقــت” )2021(، لا تشــير العقــارب 

إلى أرقام، وإنما إلى عُبوات المطابخ: تتشــكل 

رُصِفَــت  ســاعة،  عشــر  اثنتــي  مــن  التركيبــة 

بصيغــة مســتطيل عمودي، حلقــاتٌ ثاثيــةٌ 

مــرات، فتخــطُّ الدوائرُ مســاحة  تتواتــر أربــع 

المســتطيل. ســندٌ خشــبي مــع تصويــر صباغــي 

لهيئــة  المشــكلة  المفصليــة  الأرقــام  لرباعيــة 

والتاســعة  والسادســة  )الثالثــة  صليــب 

لعقــارب  كــولاج  عشــرة(، مع  والثانيــة 

الرباعيــة  الأرقــام  وبــدَل  معدنيــة،  ســاعات 

تنتصــب مُنمنمــات صباغيــة ضامــرة لعبــوات 

غــاز،  أنابيــب  ضغــط،  طنجــرات  المطابــخ: 

عصّارات قهوة، غايات ضغط… سُطوحها 

مُطــرّزة بخرائــط، راوحــت بــين قــارات الكــون، 

وأفريقيا، والعالم العربي، مثلما كان الأمر 

والمنحوتــات. التجهيــز  أعمــال  في 

نــت العبــوات في بعــض الدوائــر بالســواد،  لوُِّ

بــين  أخــرى  دوائــر  في  الفنانــة  وناوبــت 

الأحمــر والازرق والــوردي والقرمــزي والبنــي 

أو  بالبيــاض  الخرائــط  إبــراز  مــع  والرمــادي، 

ســبع  أقطــاب  ويَنْبهِقُ “مابــين”  الســواد، 

ســاعات رمزيــة  مــا يوحــي بشــرارات خامــدة، 

والعابــر  بالظــرفي  إيحــاء  هنــا،  “المابينيــة” 

وقــت  مســألة  هــي  لاســتئناف،  والقابــل 

والأوضــاع  الرقمــي  التعــدد  يوحــي  فقــط. 

المختلفــة للعقــارب أن الانفجــار قــدر مؤجــل، 

إلا أنه ثابت، بيد أنه ليس الاحتمال الوحيد 

النضــوج  أو  فالاســتواء  الســاعات،  لوضــع 

أو اســتخراج العصــارة والفــوران كلهــا أيضــا 

المعنــى  إلى  التركيبــة  تحيــل  وقــت،  مســألة 

الــكارثي ونقيضــه، جنــون متفاقــم في مقابــل 

جوهــر إنســاني يراكــم حكمتــه ونضجــه، مــع 

والســنوات  والســاعات  الدقائــق  استرســال 

والعقــود.

تركيب

الســحيمي  بتــول  عوالــم  تَمْثُــلُ  في المحصلــة، 

الرمزية واختراقاتها البصرية بوصفها خروجا 

الوقــت،  حصــار  مــع  التــواؤُمِ  ســكينة  عــن 

واختصار الأمكنة في بؤر ملتهبة، تبدو تمردًا 

تَعِــدُ  التــي  المستأنســة،  الألغــام  مطبــخ  عــلى 

تتصــادى  كمــا  جحيميــة،  بوَصَفــاتٍ  العالــم 

فكــر  مــن  النابعــة  الأســاليب  عشــرات  مــع 

مقــاوم للعوالــم القهريــة للأجســاد والتعابــير 

الصيــغ  أكــر  بابتــداع  النســائية،  والأهــواء 

عنفــا ونفــاذا في تعريــة غرائــز المصــادرة والنبــذ 

في المجتمعــات المعاصــرة، وتســرد عــبر البــارد 

الصلــب والحــاد والناســف، رحلــة الرحــم مــن 

خرائــط الأرض الخصيبــة إلى أحشــاء الجســد 

الغــض، إلى كتلــة اللهــب في عبــوات المطابــخ.

قبــل عقــود أنبأنــا مشــيل فوكــو أن “الجنــون 

الصمــت”  مناطــق  إلى  ينتمــي  الكاســيي 

تحولــت  فهــل   ،)519 ص  الجنــون،  )تاريــخ 

الصخــب؟  مرافــئ  نحــو  الجنــون  مســارات 

محتمــل  النهايــات؟  نحــو  الخطــى  بتســارع 

إرادة  قريــن  بــات  الجنــون  أن  دام  مــا  جــدا، 

جماعية مُؤَبَّدةٍ للعيش على تخوم الانفجار.

ناقد وأكاديمي من المغرب

فنون
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الرواية وإعادة تحبيك التاريخ
من المرجعية التاريخية إلى الفضاء المتخيل

عبدالرحيم الحسناوي

بغــض النظــر عــن الحــدود التــي تظــل قائمــة بــين الروايــة والتاريــخ، فــإن هنــاك الكثــر مــن العناصــر التــي تشــدهما معــا إلى أصــل 

تعبري واحد يجد حده الأمثل في السرد. ولا يحتاج المرء إلى أن يذهب بعيدا للتدليل عى عاقة التداخل بين الرواية والتاريخ، 

حيث كتب التاريخ وخاصة في تراثنا العربي والإسامي تحفل بمفردات هي جزء من طبيعة الرواية مثل )روى، حي، أخبرني، 

ذكــر، قــال…(. يشــترك التاريــخ إذن مــع الروايــة في كــون كل منهمــا خطابــا. وهــذا الخطــاب في الحالتــين معــا مرتبــط بالمــاضي يعلــن 

فيــه المــؤرخ أنــه مجــرد ناقــل موضوعــي لمــا وقــع، ويعلــن الــروائي أنــه راو لأحــداث جــرت وإن أهملهــا المؤرخــون.

مقال

الروايــة  التاريــخ  يســتدعي  ومثلما 
الأحيــان،  مــن  الكثــير  في 

نجــد بــأن الروايــة هــي التــي اســتدعت التاريــخ 

ويتجــلى   .)]1[( لأحداثهــا  مقروئيــة  لإيجــاد 

ذلــك فيمــا يصطلــح عليــه بفراغــات التاريــخ، 

أي حينما لا تتوفر المصادر التاريخية الازمة 

أثنــاء البحــث. ويمكــن أن نــدرج في هــذا الإطــار 

“الأمــير:  كتابــه  في  الأعــرج  واســيني  تصــور 

واســيني  يقــول  الحديــد“.  أبــواب  مســالك 

أبــواب  مســالك  الأمــير  كتــاب  “إن  الأعــرج 

الحديــد هــو أول روايــة عــن الأمــير عبدالقــادر. 

هاجســها، ولا  ليــس  التاريــخ لأنــه  تقــول  لا 

تقــيّ الأحــداث والوقائــع لاختبارهــا، فليــس 

فقــط  تســتند  الرئيســية.  مهامهــا  مــن  ذلــك 

عــلى المــادة التاريخيــة. وتدفــع بهــا إلى قــول مــا 

روايــة  إن   .)]2[( قولــه”  التاريــخ  يســتطيع  لا 

“كتــاب الأمــير” ليســت فقــط روايــة تاريخيــة 

وإنما هي فوق ذلك نص يكاد يكون تاريخيا 

بالنظر إلى غزارة المادة التاريخية التي حوتها 

تلك الرواية.

الفضــاء  اختــارت  إذا  للروايــة  منــاص  لا 

التاريخــي المرجعــي مجــالا لهــا مــن أن تقــول 

التاريخ. ولكنها تقوله على طريقتها، أي أنها 

لا تكــرّره وإنمــا تحيّنــه. ولعــل هــذا مــا يعنيــه 

واســيني الأعــرج حــين يذكــر بــأن هــذه الروايــة 

إلى  بهــا  التاريخيــة وتدفــع  المــادة  إلى  تســتند 

التاريــخ قولــه. ويترتــب  مــا لا يســتطيع  قــول 

عــلى هــذا أن الروايــة مــن خــال حواريتهــا لا 

للتاريــخ وإنمــا  تكــون إعــادة كتابــة  يمكــن أن 

هــي أتــون ينصهــر فيــه العنصــر التاريخــي مــع 

عناصــر أخــرى تســهم جميعــا في بنــاء الكــون 

للروايــة. التخيــلي 

ســمحت  التــي  هــي  الخصوصيــة  هــذه  إن 

لواســيني الأعــرج بــأن يمــلأ فراغــات التاريــخ، 

وأن يثبت وقائعه الماضية في خارطة القضايا 

يصــوغ  عندمــا  الــروائي  “فالســرد  الراهنــة. 

حكايــة تاريخيــة بطريقــة ناجعــة، لا يختــزل 

التاريخ، ولكنه يكشف مهماته ومنسياته، 

 .)]3[( شــكوكه”  بعــض  يبــدد  وأحيانــا 

محاولــة  الأمــير”  “كتــاب  إذن  يكــون  هكــذا 

مخصوصــة  عاقــة  تكــرس  ناضجــة  إبداعيــة 

منهــا  تنطلــق  فهــي  التاريخيــة:  الوثيقــة  مــع 

وتســعى إلى إعــادة بنائهــا عــبر التصــور حتــى 

أننا لنشعر أحيانا أن واسيني الأعرج الروائي 

البحــث  آليــات  يمتلــك  مــؤرخ  عــلى  ينطــوي 

التاريخــي ومنهجــه. ولكنهــا مــن جهــة أخــرى 

لا تعتبر نفسها تابعة للوثيقة أو صدى لها. 

إنهــا قــراءة إبداعيــة للتاريــخ تنطلــق منــه ولا 

حــدوده. عنــد  تقــف 

ظاهرة المؤرخ الروائي

ارتباطــا بموضــوع الروايــة والتاريــخ أو التاريــخ 

ظاهــرة  أو  قضيــة  إثــارة  مــن  بــد  لا  والأدب، 

صــارت لافتــة لانتبــاه عنــد المؤرخــين المغاربــة، 

وهي تحول عدد غير قليل منهم من مجال 

ولاســيما  الأدب  حقــل  إلى   )]4[( التاريــخ 

مجــال الروايــة. ولعــل الســؤال الــذي ينتصــب 

أمام ذهن القارئ في هذا المقام هو لماذا اختار 

التحــول مــن حقــل  هــؤلاء هــذه التجربــة أي 

التاريخ المعروف بصرامته العلمية إلى كتابة 

والرمزيــة؟  التخييليــة  عوالمهــا  بــكل  الروايــة 

.)]5[(

الســؤال  هــذه  عــلى  الإجابــة  محاولــة  في 

ســوف نقتصــر عــلى نموذجــين اثنــين لمؤرخــين 

مغربيــين لقيــت أعمالهمــا الأدبيــة )الروائيــة( 

كثيرا من الذيوع والمقروئية في أوساط القراء 

والباحثــين داخــل المغــرب وخارجــه. ويتعلــق 

الأمر هنا بكل من المؤرخين عبدالله العروي 

التوفيــق. وأحمــد 

في مقابــل أعمــال عبداللــه العــروي الفكريــة 

مواقفــه  عمــق  عــن  تعــبر  التــي  والتاريخيــة 

كتاباتــه  أيضــا  تــبرز  وتحلياتــه،  واختياراتــه 

العربــي  فالقــارئ   .)]6[( الســردية  الإبداعيــة 

أعمالــه  خــال  مــن  المفكــر  هــذا  أيضــا  يعــرف 

كاســتمرار  تــأتي  والتــي  )الروائيــة(  التخييليــة 

وامتــداد لتجربتــه الفكريــة. فهــو يقــول “إني 

مــا  تجــاوز  بدافــع  إلا  الروايــة  إلى  أميــل  لا 

الأيديولوجيــة  تحليــاتي  صرامــة  مــن  يظهــر 

والتاريخية” )]7[(. وكأني بالعروي يستشعر 

مــن  )الروائي( أصــدق  الأدبــي  التعبــير  بــأن 

أن  ذلــك  هواجســه،  اســتيعاب  في  التاريــخ 

شــخصية  أو  حدثــا  يتنــاول  عندمــا  الأديــب 

الانطــاق  الكاملــة في  الحريــة  يجــد  تاريخيــة 

وراء  أو  ودوافعــه،  الحــدث  خفايــا  وراء 

بينمــا  للشــخصية،  الخصوصيــة  التجربــة 

يقف المؤرخ جامدا إزاء هذا، ذلك أنه ملتزم 

بروايــة الحــدث كمــا هــو. وحتــى في محاولتــه 

إلى  يلجــأ  أن  يســتطيع  فهــو لا  فكــره  إعمــال 

بالمنطــق  ملتــزم  وإنمــا  الفكريــة،  التصــورات 

مجــال  فــإن  أخــرى  بطريقــة  أو  العلمــي، 

ب
ديا

ة 
ام

أس
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هــو  بينمــا  الأديــب،  أمــام  مفتــوح  المخيــال 

مغلــق أمــام المــؤرخ. ومــا يدعــم هــذا الاعتقــاد 

مــا هــو  العــروي دائمــا “إذا ســئلت  قــول  هــو 

الغرض من كتابتك للقصة فا بد أن أجيب 

أشــياء  عــن  التعبــير  هــو  منهــا  الغــرض  أن 

كان  لــو  العقــاني.  بالتحليــل  عنهــا  أعــبّر  لا 

التحليل العقاني بالنسبة إلّي كافيا للتعبير 

لكتابــة  داع  كان  لمــا  بــه  أحــس  مــا  كل  عــن 

القصة” )]8[(. ومن خال هذا المعنى الأخير 

نســتطيع أن نفهــم أيضــا لمــاذا رفــض عبداللــه 

العــروي أن تكــون أعمالــه الأدبيــة والتخييليــة 

لكتاباتــه  المشــابه  الاستنســاخ  مــن  كنــوع 

الصارمــة.  العلميــة  ومناهجهــا  الأكاديميــة 

ويعــبر عبداللــه العــروي عــن هــذه الــرأي قائــا 

مــا  أن المــادة واحــدة وأن  يظــن  مــن  “يخطــئ 

يوجــد في الأعمــال الأدبيــة يوجــد في الأعمــال 

يعمــل  الكيفيــة  بهــذه   .)]9[( التحليليــة” 

العــروي عــلى إعــادة صياغــة النــص التاريخــي 

بطريقــة إبداعيــة تنــدرج في ســياق المقارنــة بــين 

مــا هــو روائي في التاريــخ كعلــم، وبــين مــا هــو 

وعــلى  كإبــداع،  الروايــة  في  بالتاريــخ  خــاص 

النفــاذ مباشــرة إلى المناطــق  مــن  يمكّــن  نحــو 

المنســية وســبر الأغــوار التــي أغفلهــا المؤرخــون 

أو  الغائبــة  الحقيقــة  جوهــر  إلى  للوصــول 

الرســمي  الخطــاب  يحجبهــا  التــي  الحقيقــة 

المبتــور.

الأدبيــة  الأعمــال  في  التاريــخ  انصهــار  إن 

أن  ينبغــي  لا  العــروي  لعبداللــه  التخييليــة 

يحجــب عنــا الحــدود الإبســتيمولوجية التــي 

تظل قائمة بين الخطابين الفكري والأدبي، 

وذلــك مــن منطلــق خصوصيــات كل منهمــا، 

مــع ذلــك متكاملــة  العمــق  أنهــا تظــل في  إلا 

العــروي  صــورة  مجملهــا  في  “تعكــس 

والفكريــة  الأدبيــة  المختلفــة  أبعادهــا  في 

والموضوعيــة  والوجدانيــة  والعقانيــة 

.)]10[( والذاتيــة” 

المغرب بين زمنين

وبالعــودة إلى الكتابــة الروائيــة عنــد عبداللــه 

تجربــة  اســتحضار  مــن  لنــا  بــد  لا  العــروي، 

المؤلف المتميزة في روايته “أوراق” والتي تعتبر 

العمــل الــروائي الرابــع الــذي أصــدره العــروي 

تاريخيــة  مرحلــة  يعكــس  وهــو   .1989 ســنة 

المغربــي،  بالمجتمــع  ارتبطــت  حاســمة، 

مغايريــن؛  زمنــين  بــين  جمعــت  التــي  وهــي 

مقال

الثــاني  يجســد  بينمــا  الاســتعمار  يهــم  الأول 

مرحلــة  إلى  وانتقالــه  المغربــي  الواقــع  تطــور 

بنــاء  الاســتقال، ومــا عرفتــه مــن عوائــق في 

التــي  الرواســب  الجديــد بســبب  هــذا المغــرب 

ظــروف  شــكلتها  والتــي  تجاوزهــا،  صعــب 

صورتــه  مــا  وهــذا   .)]11[( الانتقاليــة  المرحلــة 

شــخصية إدريــس الــذي تجــرع مــرارة الخيبــة 

والإخفــاق بعدمــا اصطــدم حلمــه في مغــرب 

ومثقــل  مترهــل  بواقــع  وناهــض  مســتقل 

بالجهــل والانتهازيــة. يقــول العــروي “العبــور 

مــن الحــب إلى التاريــخ هــو الوصــول إلى ســن 

النضج، أما الانتكاس من التاريخ إلى الحب 

ب
ديا

ة 
ام

أس
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مقال

الهوامش:
)]1[(– بدأت الرواية مسارها بالاعتماد على التاريخ، و بدأ الروائيون يوظفون حرية الإبداع لتوسيع بنيات التاريخ وإشباعها اجتماعيا. وطبيعي أن الرواية 
بهــذا المعنــى اســتطاعت أن تمثــل نوعــا مــن التاريــخ الشــمولي؛ إذ بالإضافــة إلى انشــغالها بتســجيل الأحــداث والوقائــع، دأبــت عــلى أن تجعــل مــن موضوعهــا 
ســجا للحيــاة نفســها. إن الروايــة عندمــا تســتوعب التاريــخ تعــود لإنتاجــه، أو إخراجــه بالمفهــوم الســينمائي حتــى تكــون الأحــداث مرئيــة للقــراءة. والروايــة 

عندمــا ترجــع إلى التاريــخ فإنهــا تلتقــط منــه العــبرة لتعيــد إنتاجهــا بشــكل آخــر ربمــا يلفــت النظــر إليهــا أكــر مــن الأول.
)]2[(– محمد القاضي: الرواية والتاريخ دراسة في تخييل المرجعي، تونس،دار المعرفة للنشر، 2008، ص: 146.

)]3[(– أحمد بوحســن: الروائي والتاريخي في رواية كتاب الأمير: مســالك أبواب الحديد، منشــورات كلية الآداب والعلوم الإنســانية بالرباط، 2010. ص: 
.16

)]4[(– إلى جانــب حقــل التاريــخ وهــو موضــوع بحثنــا هنــاك حقــل الفلســفة، ونذكــر عــلى ســبيل المثــال لا الحصــر الفيلســوف بنســالم حميــش الــذي لاقــت 
رواياتــه الكثــير مــن النجــاح نذكــر منهــا عــلى الخصــوص “مجنــون الحكــم” ) 1990( وهــي روايــة تاريخيــة، تنــدرج بالتحديــد في خانــة الروايــة الجديــدة التراثيــة 
التاريخيــة، وهــي صنــف مــن الروايــة العربيــة دأب عــلى الحفــر في المــوروث الســردي عــن أحداثــه وأشــكاله التعبيريــة تســمح بتنضيــد الشــكل الــروائي وإغنائــه 
جماليا، دون التضحية بأطروحته. يضطلع التاريخ بدور كبير في تشكيل هذا العمل الروائي، وقد حرصت الرواية على ألاّ تبقى البنيات التاريخية مجرد 
محكيــات مســرودة روائيــا، أو استشــهادات مضمنــة في تافيــف الســرد دون أن يطفــو منهــا شيء عــلى الســطح، بــل جعلــت مــن التصريــح بالنــص التاريخــي 
وسيلة فنية، منحت الرواية فرصة اصطحاب الشاهد في كل مراحل الحي، وكأن النص في مرافعة روائية تستدعي الإثبات في كل حين بأن ما تحكيه 
ليس خيالا لكنه حقيقة. ولقد تعزز هذا الأسلوب بصدور رواية “العامة ” )1997( التي تتخذ من سيرة ابن خلدون موضوعا لها. للمزيد من المعلومات 

حــول هــذا الموضــوع يمكــن الرجــوع إلى: نورالديــن الفيــالي: روايــة العامــة بــين التاريخــي والتخييــلي، وجــدة، دار ayn-print للنشــر، 2012.
)]5[(–طارق غرماوي:” المفكر المغربي روائيا” مقال على الخط qad.pdf/11-12/12/http://81.144.208.20:9090/pdf/2012 تاريخ الدخول على الموقع 

.2015/06/12
)]6[(– بدأها برواية “الغربة” )1971 ( ثم “اليتيم” )1978( ثم “الفريق“ )1986( ثم “أوراق“ )1989( والروايات الأربع تشترك في كونها تتعرض لشخصيات 

بعينها وتدور في فضاءات مشتركة وتثير موضوعات متواترة، كما كتب روايتين أخريين هما “غيلة“)1998( و“الآفة” ) 2006(.
)]7[(– عبــد اللــه العــروي: الأيديولوجيــا العربيــة المعاصــرة، ترجمــة محمــد عيتــاني، بــيروت، دار الحقيقــة، 1970، ص: 174. انظــر عــلى الخصــوص الفصــل 

الذي يحمل عنوان: “العرب والتعبير” لأنه يطرح فكرة جوهرية تتصل بالرواية العربية منظورا إليها من الكتابات النقدية التي كانت سائدة إلى حدود 
 qad.pdf/11-12/12/http://81.144.208.20:9090/pdf/2012 مطلــع ســبعينيات القــرن المــاضي. طــارق غرمــاوي “المفكــر المغربــي روائيــا” مقــال عــلى الخــط

تاريــخ الدخــول غــلى الموقــع 2015/06/12.
)]8[(-طارق غرماوي:” المفكر المغربي روائيا” مقال على الخط qad.pdf/11-12/12/http://81.144.208.20:9090/pdf/2012 تاريخ الدخول غلى الموقع 

.2015/06/12
)]9[(– التحديث والديمقراطية، حوار مع عبدالله العروي، مجلة الآداب، العدد الأول والثاني، يناير- فبراير 1995، ص: 19.

)]10[(– الأفق الروائي، حوار مع عبد الله العروي، مجلة الكرمل، العدد 10، سنة 1984، ص: 179. نقا عن طارق غرماوي “المفكر المغربي روائيا” مقال 
على الخط qad.pdf/11-12/12/http://81.144.208.20:9090/pdf/2012 تاريخ الدخول غلى الموقع 2015/06/12.

)]11[(–  انظر صدوق نور الدين: أوراق عبدالله العروي دراسة وتحليل، الدار البيضاء- بيروت، المركز الثقافي العربي، 1998.
)]12[(– عبداللــه العــروي مــن التاريــخ إلى الحــب حــوار أجــراه محمــد الداهــي، وشــارك فيــه محمــد بــرادة، ضمــن كتــاب الدوحــة 29 ، نوفمــبر، قطــر، وزارة 

الثقافــة والفنــون، 2013، ص: 79.
)]13[(– المصطفــى مويقــن: “شــجرة حنــاء وقمــر لأحمــد التوفيــق بــين الروايــة والتاريــخ”،  مجلــة فكــر ونقــد، الســنة الثالثــة، العــدد 27 مــارس 2000، ص: 

.147
)]14[(– أحمد التوفيق: جارات أبي موسى، دار القبة الزرقاء للنشر، 1997.

)]15[(– يتم التاركيز هنا على شخصية أبي موسى المناقبية ذات الكرامات الإصاحية الخارقة.
)]16[(– بديعة الطاهري: “مامح اشتغال التراث في رواية جارات أبي موسى لأحمد توفيق”، مجلة الخطاب، منشورات جامعة مولود معمري، تيزي 
وزو، الجزائــر، العــدد الرابــع ينايــر، 2009. المقــال متوفــر عــلى الخــط: http://www.ummto.dz/lad/index_fichiers/revue4.pdf تاريــخ الدخــول: 

.2013/06/13
)]17[(– نقا عن عمار بلحســن: “نقد المشــروعية، الرواية والتاريخ في الجزائر”، مجلة الفكر العربي المعاصر، العدد 76 – 77، ماي- يونيو، 1990، ص: 

.74
)]18[(– حسن الطالب: مفهوم التاريخ الأدبي مجالات التوسع وآفاق التجديد، الرباط، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، 2008، ص: 81.

فهــو الصــد عــن الإخفــاق الاجتماعــي. ينعــزل 

فيه المرء فيعود على حياته الشخصية، ومن 

.)]12[( الحــب”  إلى  ثــم 

جارات أبي موسى

بــدوره يتبــوأ  لمــؤرخ مغربــي صــار  نمــوذج آخــر 

مكانــة متميــزة في مجــال التخييــل التاريخــي، 

حيــث لاقــت بعــض أعمالــه الروائيــة كثــيرا مــن 

الذيــوع والانتشــار. ويتعلــق الأمــر هنــا تحديــدا 

الــذي ولــج هــو الآخــر  التوفيــق  بالمــؤرخ أحمــد 

كمــؤرخ  تجربتــه  وشــجعته  الروايــة  مجــال 

متخصــص في التاريــخ الاجتماعــي عــلى دخــول 

وســيلة  هــي  الروايــة  بــأن  منــه  يقينــا  عالمهــا، 

أو  أغفلتــه  عمــا  التعبــير  مــن  تمكّــن  فعالــة 

التاريخيــة  ســكتت عنــه الأبحــاث والدراســات 

)]13[(. ولعــل هــذا مــا تعكســه تجربــة المؤلــف 

في روايتــه “جــارات أبــي مــوسى” )]14[(، وهــي 

روايــة ذات طابــع تاريخــي، كونهــا تنهــل مــن 

أحــداث تاريخيــة تنــدرج ضمــن ســياق تاريخــي 

معين وهو العصر الوسيط )الفترة المرينية(، 

الفســاد الاجتماعــي  بــين  بشــكل  تتنــاول  كمــا 

الــذي تفــى آنــذاك، خاصــة في ســا، المدينــة 

وكــذا  الروايــة،  أحــداث  فيهــا  تــدور  التــي 

والنفــوذ  الســلطة  لهــم  ومــن  الحــكام  جــور 

واســتبدادهم، كمــا يقابــل هــذا الواقــع ظهــور 

المتــأزم  الواقــع  لهــذا  رافضــة  صوفيــة  طــرق 

.)]15[( والمتفــي 

يكتشــف  الأولى  للوهلــة  الروايــة  يقــرأ  مــن 

الــروائي،  النــص  هــذا  في  التاريــخ  حضــور 

بــين  الوطيــدة  الصلــة  مــن  نوعــا  ياحــظ  كمــا 

الفعــل الــروائي وبــين المــن التاريخــي في شــكله 

التقليدي )الإسطوغرافيا التقليدية(، ويظهر 

التــي  الســرد،  لغــة  خــال  مــن  أيضــا  ذلــك 

تنهــل مــن النصــوص التراثيــة والمناقبيــة وكتــب 

الديوانيــة  والكتابــة  الترسّــل  وصيــغ  الأخبــار 

العربــي  الحكــم  فــترات  إبــان  انتشــرت  التــي 

المشــرق. أو  المغــرب  في  ســواء  والإســامي 

مــوسى  أبــي  جــارات  روايــة  بــين  الصلــة  إن 

عــام  تداخــل  عــلى  تؤشــر  التاريخــي  والمــن 

يجعــل مــن الروايــة ذات ملمــح تاريخــي مــن 

بأحداثــه  التاريــخ  مــن  تتخــذ  كونهــا  حيــث 

وشخصياته مرجعية لها. إنها رواية تاريخية 

يســتحضر  والــذي  عليــه  المتعــارف  بالمعنــى 

المــادة التاريخيــة المتحققــة في الواقــع الفعــلي 

التخييــل. صنعــة  في  ويســتثمرها 

لا أحــد ينكــر إذن ظــال التاريــخ في هــذا النــص 

جــزءا  الــروائي  الخطــاب  غــدا  حتــى  الــروائي 

الروايــة.  مــن  جــزءا  والتاريــخ  التاريــخ  مــن 

“وجــارات أبــي مــوسى تعتمــد أحداثــا تاريخيــة 

بــؤرة  يجعلهــا  تصاعــدي  بشــكل  تســردها  لا 

تبثهــا هنــا وهنــاك لتشــتغل  العمــل، ولكنهــا 

التــي  الوحــدات  كل  )وهــي  كمزمنــات  بذلــك 

التجذيــر  عــلى  تســعف  الزمــن(  معنــى  تفيــد 

كالإشــارة  مختزلــة،  إشــارات  إنهــا  التاريخــي. 

إلى غرق الأسطول السلطاني وعاقة الصلح 

بــين قبيلتــين، والمجاعــة وكل مــا يحيــل عــبر 

الوصــف عــلى فضــاء قديــم يتعلــق في النــص 

أبــي  وابنــه  الحســن  )أبــي  المرينــي  بالعهــد 

الــذي  عنــان(. وربمــا هــذا راجــع إلى التخييــل 

الاشــتغال  أســر  مــن  تنفلــت  الروايــة  يجعــل 

كمجــاز خطابــي للتاريــخ وإعــادة صياغــة لــه” 

)]16[(. وبهــذا الشــكل تكــون روايــة “جــارات 

واعيــة  التاريــخ  تســتلهم  وهــي  مــوسى”  أبــي 

مــن  يتخــذ  الــذي  الاســتثمار  ذلــك  بحــدود 

التاريــخ  تنقــل  لا  لــه، ولكنهــا  مــادة  التاريــخ 

لــه  الكاتــب  رؤيــة  تصــور  مــا  بقــدر  بحرفيتــه، 

تجربــة  عــن  للتعبــير  الرؤيــة  لهــذه  وتوظيفــه 

مــن تجاربــه ،أو موقــف مــن مجتمعــه يتخــذ 

لــه. ذريعــة  التاريــخ  مــن 

الأدب بين التاريخ والمؤرخين

في  التاريــخ  أو  الروايــة  بــأن  القــول  يمكــن 

عنــد المؤرخــين،  التاريــخ  عــن  تختلــف  الأدب 

وغائيــة  موجهــة  صــورة  يعطــون  فهــؤلاء 

ويدخلــون  يعرضونهــا،  التــي  للأحــداث 

الوقائــع والمســارات التــي يصفونهــا في منطــق 

بــل  التاريــخ،  يقــول  لا  الأدب  تفســيري، 

يقيــم معالــم لــه، يظهــر وينــشئ مــن الواقــع 

مــا  بقــدر  فيــه  الكرونولوجيــا  لاتهــم  عالمــا، 

تهــم الجــذور والشــرائح الداخليــة والســمات 

الدالــة. بهــذا المعنــى لا يمكــن اختــزال المؤلــف 

بنيــة  فهــو  تاريخيــة،  وثيقــة  في  الأدبــي 

كواقــع  التاريــخ،  مــن  تصــاغ  ودالــة،  رمزيــة 

ورؤى،  صــورا  تاريخــي،  وحاضــر  مــاض، 

 Pierre يقــول  التاريــخ.  إلى  بدورهــا  تحيــل 

فــترات معينــة،  Barbéris “في لحظــات أو 

النــص  يســتطيع  محــددة،  شــروط  وضمــن 

للواقــع، لأنــه  مائمــة  صــورة  إعطــاء  الأدبــي 

النــص  مــن  بالأيديولوجيــات  ارتباطــا  أقــل 

وخــرق  تجــاوز  وســيلة  ولأنــه  التاريخــي، 

يعمــل  الــذي  فهــو  الســائدة،  للأيديولوجيــا 

ويفعــل في الواقــع ويمشــهده ويريــه” )]17[(.

الــروائي  وعمــل  المــؤرخ  عمــل  بــين  الفــارق  إن 

بــيّن؛ يكمــن في رغبــة الأول في التطابــق مــع 

الوثائــق، وعــدم انصيــاع الثــاني لهــذه الرغبــة. 

فالمــؤرخ يؤلــف حبــكات تســمح لــه بهــا الوثائــق 

المتوافــرة أو تمنعهــا، إلا أن هــذه الوثائــق لا 

تكــون  فيمــا  الحبــكات.  هــذه  عــلى  تشــتمل 

حريــة الــروائي في التحبيــك أكــبر؛ لأنــه متحــرر 

الوثائــق  التطابــق مــع  مــا مــن إكراهــات  نوعــا 

الــروائي  فــإن  أخــرى  وبعبــارة  والأرشــيفات. 

بالإضافــة  التاريــخ  تشــكيل  يعيــد  أن  في  حــرّ 

صــوغ  إعــادة  هــي  مهمتــه  لأن  والحــذف؛ 

كتابــة  لا  المختلفــة،  تجلياتهــا  في  الحيــاة 

عــلى  حتــى  التاريــخ الموضوعــي صعــب المنــال 

.)]18[( المحترفــين  المؤرخــين 

باحث وأكاديمي من المغرب
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مسرح

ليلى والذئب
ملهاة مسرحية معاصرة ذات فصل واحد

فارس الذهبي

إلى الأطفال الذين لا ينامون أثناء روي حكاية ما قبل النوم

 

مقدمة لا بد منها :

1

نحــو  والنــزوح  المغامــرة  الى  دعــوة  الحريــة،  الى  دعــوة  هــو  النــص 

الإنســانية  التجربــة  تكتمــل  حتــى  المجهــول،  لكشــف  الاكتشــاف 

لثقــل  والخانــع  الخاضــع  العربــي  الفــرد  لــدى  وخاصــة  الفرديــة، 

المــوروث  الاجتماعــي و التاريخــي والإنســاني والثقــافي العربــي، الــذي 

توقــف عنــد الاتّبــاع ولــم ينتقــل إلى الإبــداع، والــذي توقــف عــن التطــور 

ممــا  وهــذا  والتجربــة  الفكــر  تطــور  معــه  موقفــاً  الســنين  مئــات  منــذ 

بمراحــل. تســبقنا  الغربــي  العقــل  تجربــة   جعــل 

في  بــدع  هــو  والتقاليــد،  العــرف  وكســر  المألــوف  عــن  الخــروج  إن 

مجتمعاتنا وينظر عادة للمتمرد أو المتمردة نظرة سلبية من عموم 

المجتمــع بغــض النظــر عــن موقــف المجتمــع الضمنــي مــن الفعــل الــذي 

اتخــذه الفــرد، وهــو غالبــاً مــا يكــون فعــاً مشــتهى مــن قبــل المجتمــع 

ككل .

فمثاً إن اضطهاد شريحة من المجتمع السوري لأبي خليل القباني، 

واعتبــار مــا فعلــه مــن مســرح هــو بدعــة، يــأتي مــن ضمــن هــذا الســياق 

عــروض  واكــب  الــذي  الحضــور  أغلــب  أن  علمــاً  عنــه  تحدثــت  الــذي 

القبــاني كان ينظــر لمــا يفعلــه نظــرة اشــتهاء ورغبــة في التقليــد، ولكــن 

النزعــة التدميريــة لــكل مــا هــو ناشــز عــن المجتمــع أو خــارج الســرب أو 

صاحب الريادة في كسر الرتابة الاجتماعية، والإتيان بما هو ترفيهي 

حصــراً أي بمــا يشــكل دعــوة للحريــة والانعتــاق مــن المؤسســة.. هــي 

ناتجــة عــن الغــيرة وليــس الحســد )فالغــيرة هــي محاولــة للتشــبه أمــا 

وعنــد  التشــبه،  ومحاولــة  للآخــر(  تدمــيري  شــكل  ذو  فهــو  الحســد 

العجــز.. يكــون الحــل هــو قصــم ظهــر التجربــة، والتخــلي والتضحيــة 

بالنعجــة الضالــة ليســتمر القطيــع في نهجــه الهــادئ.

إن المجتمعــات الســكونية أي التــي لا حــراك اجتماعيــا أو سياســيا أو 

اقتصاديــا واضحــا فيهــا، تكــون عــادة أقــى عــلى أفرادهــا الناشــزين 

من أفرادها المسيئين، فالميء يعاقب لفترة ومن ثم يعاد تأهيله، 

أمــا الناشــز فتبقــى التهمــة ملتصقــة بــه لأجيــال، ولذلــك فهــي تعاقــب 

المرأة المتحررة في مظهرها أو في سلوكياتها مثاً، عقوبات اجتماعية 

قاســية تأخــذ عــادة شــكل النبــذ أو الإقصــاء أو الضغــط عــلى العائلــة  

اجتماعيا، وأنا هنا لا أبرر لانحال الخلقي، بل أدافع عن الحريات 

العامــة والخاصــة عــلى حــد ســواء .

2

عــادة مــا تكــون النعجــة الضالــة هــي التــي يأكلهــا الذئــب بشــكل أســهل 

وأسرع، ولكنها تتمتع بفردانيتها كحيوان، أو ككائن حي له مطلق 

الحريــة في الحيــاة، تتمتــع بمناظــر الوديــان والســهول بشــكل أفضــل 

ولــو لحــين .

بعيــداً عــن ضوضــاء القطيــع ومزمــار الراعــي وعصــاه، ودونمــا شــعور 

النهايــة وللحيوانــات  في  حيــوان  هــي  فالنعجــة  القطيعــي  بالتنظيــم 

طــرق وأســاليب للدفــاع عــن نفســها، ولكــن الإرادة الإنســانية دجنت 

الحــل  لهــا  مقدمــة  لهــا  الفــردي  القــرار  وصــادرت  الأســاليب  هــذه 

بحمايــة أفضــل، مــن الذئــب.. لأن الإنســان هــو مــن ســيأكل النعجــة 

في النهايــة.. فالصــراع في المحصلــة هــو صــراع مصالــح وليــس عطفــا 
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الراعــي. مــن  وتفضــا 

في النهاية تبقى الحرية مفهوما نسبيا متنازعا على حسمه، ويبقى 

الخيار الإنساني موجوداً لدى الفرد في رأسه ولكن كل ما هو مطلوب 

منا أن نحرر هذا العقل ليقف الإنسان أمام خياره الوجودي وحيداً 

دونما إرشاد أو دليل .

في هــذا النــص اســتندت عــلى الحكايــة الشــعبية المعروفــة عالميــاً “ليــلى 

والذئــب” والتــي رويــت لــكل أطفــال العالــم تقريبــاً مكرســة مقولاتهــا 

المبطنــة في طاعــة الأهــل والخــوف مــن الخيــار الفــردي واتّبــاع المجــرّب .

لكننــي قمــت بعــد التفكــير بإعــادة تركيــب القصــة وكتابتهــا مــن وجهــة 

نظــر محليــة مســتنداً عــلى المفاصــل الرئيســية في الحكايــة ولكــن بعــد 

أن أزحت المفاهيم والمقولات عن مرتكزاتها لتتشكل مفاهيم جديدة 

فشــلت  فــإن  تجريبهــا  بضــرورة  أجــزم  ولكننــي  بصوابهــا،  أجــزم  لا 

أســقطت.

إن العمــل هــو ملهــاة بســيطة لــذا فــإن الأداء يجــب أن يكــون أقــرب 

أن  قبــل  لطفــل  قصــة  يقــرأ  كمــن  الهــادئ،  الــروي  وإلى  الهــدوء  إلى 

ينــام، والطفــل هنــا هو الجمهــور ولــي لا ينــام ينبغــي لكســر الإيهــام 

أن يفعــل فعلــه.

للمخــرج الحــق الأكيــد في تحديــد خيــاره الفنــي فهــو صاحــب القــراءة 

في  والمســتويات  الخشــبة.  عــلى  ستتجســد  والتــي  للنــص  الأخــيرة 

الى  الحكايــة  مــن  القصــي،  الإيهــام  في  للتــدرج  ضروريــة  اللغــة 

الروايــة الشــخصية المعتمــدة عــلى تفاعــل الجمهــور أو الطــرف الآخــر 

مــع الحــدث المــروي.. فالمســتمع أو المشــاهد يقــترب مــن الشــخصيات 

البــوح  حــالات  في  نفســها  عــن  تتحــدث  حينمــا  بالعاميــة  المتحدثــة 

والتعــري وتســتمتع بإيهــام القصــة وكأن الحــدث هــو جلســة نميمــة 

وتلصــص، ولكســر الإيهــام هنــا دور محــوري في جعــل المشــاهد يقــارن 

القصة الأصلية مع القصة المروية ليستنتج التغير ومنه القصد من 

المفاهيــم. تبديــل 

***

المكان منقسم إلى قسمين؛ في الأيمن طاولة وكرسي وصورة لامرأة 

لوحــة  وفوقــه  عــرضي  بشــكل  ســرير  الأيســر  وفي  ومغريــة،  جميلــة 

لرجــل وســيم.

يفصل بين المكانين باب مفتوح.

تدخل ليلى إلى القسم الأيمن من الخشبة… تتمى قلياً في المكان 

ثم تشعل سيجارة وتبدأ التدخين.

في هذه الأثناء نسمع موالاً للرحابنة بصوت جبلي وقاس:

)عيني ما تدوق النوم يا ديب…. حاكمها قلق و نعاس يا ديب

غدي تسرح مع التنيان يا ديب…. وتفعل ما تريد و تشتهيه(

مع انتهاء الموال…

ليلى: أهاً و سهاً بكم..

أدعكــم  لــن  لكننــي  أطفــالاً،  لســتم  كونكــم  أبــدأ…  كيــف  أعــرف  لا 

تتخيلون كثيراً الحكاية وسأقص عليكم قصتي… قصتي مع الذئب 

أو قصــة الذئــب معــي، أو قصــة ليــلى والذئــب، ليــلى التــي كنــت أنــا… 

ســأقصها تمامــاً كمــا هــي، كمــا حصلــت معــي دون تزييــف أو تعديــل 

وهــي كمــا تعلمــون )تقــترب مــن المنصــة أكــر مخاطبــة الجمهــور بقــرب 

أكــر مــع ابتســامة خبــث( قصــة حقيقيــة!

بدوركــم  ترووهــا  كي  كبالغــين،  كبــار…  كأصدقــاء  لكــم  ســأرويها 

وبطريقتكــم إلى أطفالكــم، لكننــي عندمــا أرويهــا لكــم لا أريدكــم أن 

قبــل  لكــم  أرويهــا  لا  فأنــا  تســترخوا..  أن  أريدكــم  لا  مطلقــاً،  تنامــوا 

تقلقــوا.. أن  تفكــروا..  أن  أريدكــم  النــوم، 

على كل الأحوال هذا ليس مهماً..

لــذا ســأدعكم مــع خيالكــم قليــاً… كالأطفــال… لكــن القصــة ليســت 

للأطفــال، فقصــة الأطفــال ســخيفة وهــي بعيــدة عــن قصتــي… أريــد 

خيــالا جديــداً.

)تأخذ نفساً عميقاً من السيجارة.. تنظر للجمهور(

ســأروي لكــم قصتــي معــه… وأنتــم تعلمــون مــن هــو، وتعلمــون أننــي 

كنــت صغــيرة وهــو كبــير… حتمــاً… في مــا مــى وانقــى.

تقريبــاً كنــت في الســابعة عشــرة مــن العمــر، وكان يــا مــا كان… ليــس 

لــم  العمــر  هــذا  عــبرن  اللــواتي  مــن  الصغــيرات  الفتيــات  مــن  هنالــك 

يحدث معهن حدث يتذكرنه طوال حياتهن! أو بالأحرى ما يحصل 

مــع الفتيــات في هــذا العمــر لا يمكــن لهــن نســيانه  طــوال حياتهــن…

)تنفث نفخة دخان… وتتابع(:

ففي هذا العمر لا بد للفتاة وفي صيف هذا العمر بالتحديد، من أن 

تتغير حياتها تماماً.. وإن لم… فما سيحصل معها سيظل محفوراً 

في قلبها الى الأبد…

بدأت القصة معي حينما كنت أنظف الحمام…

وأنا أكره كثيراً تنظيف الحمامات بالذات، لأني ســأضطر لاســتخدام 

الجــن  جــدتي:  تقــول  مــا  حســب  كثــيراً،  يزعــج  الــذي  الســاخن  الـمـاء 

الباليــع، مــن  والعفاريــت، سينســلخ جلدهــم وهــم مســتقرون في 

شــدة الـمـاء الســاخن وســينتقمون مــن الفاعــل حتمــاً.

اتقــاءً  أبســمل وأتعوذ  وأنــا  غطاءهــا  لأنــزع  البالوعــة  فــوق  انحنيــت 

فوقــع! للجــن 

وقع خاتمي مني.. من يدي، انزلق بفعل الماء والصابون على يدي…

مسرح

واندلق الماء الساخن حول المكان.

)قدم هذا العرض في دمشق، إخراج باسم عيى، سنة 2008(

سقط خاتمي الذهبي في ماء المرحاض..!

يا الهي كم أكره المرحاض..! رأيته:

كان واضحاً لي بشدة.. يلمع.. إنه في الأسفل…

كان المكان نظيفاً…

وكنــت أعلــم أن المــاء نظيــف لكننــي لــم أســتطع أن أمــد يــدي وأنتشــله 

مــن تحــت…

تتمــاوج…  صــور  ســطحه  وعــلى  مضطربــاً،  الـمـاء  كان  خائفــة..  كنــت 

دمعــت. خفــت.. 

فيدخــل رجــل  البــاب،  تفتــح  و  بهــدوء  ليــلى  تنهــض  البــاب..  )يــدق 

يلبــس بذلــة أنيقــة.. لكــن رأســه هــو رأس ذئــب، يدخــل ثــم يجلــس 

الصالــة…( عمــق  في  الكــرسي  عــلى 

)ليلى تستل سيجارة من جيب الذئب العلوي ثم تكلمه(:

قبل أن تبدأ القصة.. لا بد لكم من أن تعلموا ماذا قال أهل أول لي.

)الذئب معلقاً على طريقة حديثها(:  ليش هيك عم تحي؟

)ليلى متابعة(:

… وكما تعلمون أيضاً أهل أول ما تركوا شي إلا وقالوه… وبتعرفوا 

كمان

)ليــلى للذئــب وبعــد أن تخلــت عــن اللغــة الفصحــى(: هيــك أحســن 

مــا!!

أهــل الآخــر نحنــا… كل شي بنســمعوا مــن أهــل أول… بنســمعوا بــس 

)الذئــب يهــز رأســه برضــا عــن اســتخدام  اللغــة العاميــة( ومــا بنفهمــوا 

لحتــى نجربــوا… إيــه هــي حــال الدنيــا…

)تلتفت إلى الذئب(

أمــي قالتــلي بزمانهــا ومــا بعــرف ليــش… قالتــلي وقــت كنــت صغــيرة 

وبيتنــا كان كبــير ومعبــا بالخــيرات والشــجر والــورد… قالتــلي: يــا بنتــي 

أهــم شي النظافــة… اعمــلي كل شي… كلي كلــي… كلــي! البــي 

كلي! اشربي كلي..! كلي بدك ياه بس شرط يكون نظيف! ولا 

تــاكلي شي مــن الســوق..! أبــداً.. أبــداً..!

اغسلي ايديك ووشك… وديري بالك من شغلتين: الكرز والرمان… 

وصارت تبتسم… يخرب بيتهن هالأكلتين شو بيدبغوا… لا تنقطي 

كرز على حالك لأنوا دم الكرز مابيروح والأواعى بتندبغ مرة بالعمر، 

وخلصنــا ماعــاد فيــه رقــع أو قــص أو أي شي خلــص… بيظــل اللــون 

معلــق عــلى الأواعــي البيــض… بيدبغهــا دبــغ ومــا بــيروح بالغســيل…

وأنــا بالفعــل، مــن يومهــا بطلــت آكل كــرز بالـمـرة… كنــت بحــب اللــون 

وبلــوزاتي كلهــا  كنــزاتي  أبيــض،  القطــن الأبيــض، كل شي  الأبيــض، 

بيضــا مــا دبغــت بحياتهــا.. خفــت مــن الكــرز يلوتهــا )الذئــب يهــز برأســه 

ســاخراً( وهــداك يــوم وهــادا يــوم…

***

)تتقــدم ليــلى مــن أول الخشــبة وتســحب كرســيا، ثــم تجلــس عليــه 

وتتابــع(:

مــن  قرفــت  بــس  عالخاتــم…  إيــدي  مــد  أني  مــرات  تــات  حاولــت 

لمرحــاض… ا

يا الله بس هادا خاتم خطبتي وستي نقتلي ياه…

حاولت… بس في شي! مدري شو هوه؟ منعني وخاني وقف أتفرج 

عليه وهوه بالمي..!

طلعــت عــلى جنينــة البيــت، شــم هــوا وفكــر… بــركي بيصفــى ذهنــي 

رجعــت  وقــت  بــس  المشــكلة…  لهــا  حــل  لاقــي  بــدي  كيــف  وبعــرف 

ميــة  صــوت  كان  و  الحمــام  مــن  طالــع  بجــدي  تفاجــأت  عالحمــام، 

بأدنيــي… الشــال  متــل  الســيفون 

انصعقت… انصدمت… كنت رح أبي من فكرة أنو الخاتم راح مع 

الل……!!

بس الحقيقة كانت أنه..: جدي عملها على خطبتي…!

بــس أنــا مــا حاكيتــو ولا كلمــة، حتــى أنــو هــوه تفاجــأ لــردة فعــلي وقــت 

شــافني… فكــرني تضايقــت مــن أنــو فــات عــلى التواليــت مباشــرة بعــد 

مــا نضفتــوا؟

)صمت(

قعدت بالجنينة… موسيقى غريبة جداً.

ســكرت  و  أدنيــي لأدام،  جناحــات  بادنيــي.. رجعــت  أدنيــي  ســكرت 

أذنيهــا(. )تغلــق  الغضــب..  مــن  الســمع  مجــرى 

)صمت( سمعت دقات قلبي )نسمع صوت دقات قلب(.

ســمعتهن.. دقــات قلبــي.. وحســيت، شي ســميك أســود عــم يتدفــق 

جــواتي…

)صمت(

بس هادا مو مهم.. )تعود لحالتها الطبيعية(

هــادا مــو مهــم.. أو مــو الأهــم…. الــلي صــار بعديــن هــوه المهــم، بهــداك 

اليوم

اعتــبرت الــلي صــار هــوه عامــة… إشــارة إلهيــة بأنــو أفســخ خطبتــي… 



121 العدد 82 - نوفمبر/ تشرين الثاني 1202021 aljadeedmagazine.com

مسرح

وفســختها… خصوصــاً بــأني بآمــن بجــدي واحساســو..

أخطبــه..  قــررت  وقــت  خطيبــي  حابــة  كنــت  مــا  أنــا  العمــوم…  عــلى 

وللصــدق حتــى بعــد الخطبــة، وقــت كنــت شــوفه… قلبــي بصراحــة 

مــا كان يــدق مــن الفــرح… كان يــدق مــن الخــوف و الترقــب… كنــت 

قــول: لــك معقــول أنــا أربــط حيــاتي مــع شــخص مجهــول مــا بعرفــه، 

لــك حتــى مــا تعرفــت عليــه… عرفتنــي عليــه أمــي..

قالت لي:  لك هوه وسيم… لأ لأ جميل!

لك هوه غني… لأ لأ ثري!

لك هوه جامعي… لأ لأ مثقف!

لك هوه ذكي…. لأ لأ عبقري!

لك هوه يسر….لأ لأ مطيع… تخيلي يا ماما!!

كل الصفات الحلوة فيه من الألف إلى الياء.

 

)تخاطب الذئب(: بس أنا مع كل هالي وافقت… بس ما حبيته… 

كان بــدي رجــال وحــش.. يصــرّخ عليــي وقــت كــون مالــة ونكــدة.. مــو 

يركــع تحــت رجليــي ويراضينــي.. يحبنــي وقــت مــا كــون طايقتــوا! مــو 

يقــلي ok حبيبتــي.

بالعيلــة..  الجنــان  عــلى كل الأحــوال )تخاطــب الجمهــور( طــق عــرق 

أمــي.. أبــي.. أخــواتي… ســتي… الــكل حتــى جــدي الــلي كان إلــو الفضــل 

بــتركي لخطيبــي.. زعــل..

البيــت لأتمــى  مــن  تخانقــت معهــن كلهــن… وتعايطنــا.. وطلعــت 

ليــش  بعــرف  مــا  تبعــي…  الجــوخ الأحمــر  الجاكيــت  لبســت  شــوي، 

هيــك صــار.. يمكــن صدفــة… يمكــن لأنــو هديــة مــن ســتي، ومشــيت 

عالجنينــة… وصلــت  حتــى  بالشــوارع… 

)يتقدم الذئب من أول الخشبة(

الذئب: كانــت الســما رماديــة… مــن كــتر الغيــوم.. حتــى أنــك مــا قــدرتي 

حتى تستمتعي بالشمس.

نظــرات  مــن  خفتــي  قــدرتي،  مــا  بــس  ســيجارة  تشــعلي  بــدك  كان 

عليــي.. يتطلــع  عــم  كان  والــكل  وحيــدة…  كنتــي  النــاس… 

ليــلى: فســتاني الأحمــر كان النشــاز الوحيــد بهديــك اللوحــة… يــا إلهــي 

قديــش كان هــداك النهــار حلــو… )تســتدرك( طيــب رح كمــل…

فجأة شفت شب مي من قدامي وعم يتطلع عليي.

الذئب: كنت شايفتيني وأنا فايت من باب الجنينة…

مــا  أبــداً  صدقــوني  بــس  شــوي…  وقتهــا  أنــت  نظــري  لفتــت  ليــلى: 

أبــداً… اهتميــت.. 

تهيألي أنو بشع… لأ… مسكين.. عادي كتير… نحيف كتير ومعضم 

ووشو عريض وألو دقن خفيفة…

الذئب: كنت لابس قميص رمادي وبنطلون رمادي أنيق كتير..

ليلى تهز رأسها: أيه.. بعتقد أنه يومها كانت أناقتك شوي جذابة.

مي من جنبي مرة تانية…

الذئب: درتي وشّك..

بعديــن  وخامســة…  ورابعــة  تالتــة  مــرة  قدامــي  مــن  مريــت  ليــلى: 

كرســيي. مــن  قريبــة  شــجرة  عــلى  اســتندت 

الذئب: درتي ضهرك كلياً عني.

النســوان  كانــت  بينمــا  متطفــل…  ســمج..  غليــظ…  حســيتك  ليــلى: 

والولاد والرجال عم يتسلوا ويتغدوا ويطعموا بقايا أكلهم للبطات 

والــكل بهــدوء كل واحــد بشــغله.. إلا ولــد صغــير كان عــم يبــي كتــير 

ومــا بعــرف ليــش، بــدون مــا يســكت.

الذئــب: كنــت أنــا الوحيــد، الــلي بــدي أتطفــل عــلى الشــخص الوحيــد 

بهــا العالــم.. الــلي بهــداك الوقــت، مــا بــدو حــدا يتطفــل عليــه..

بالبدايــة  عــلى رقبتــي وشــعري،  مــي  برشــقات  فجــأة حســيت  ليــلى: 

!؟ الغيــوم كانــت كتــيرة  الســما عــم بتشــتي.. لأنــه  فكــرت 

تطلعــت عــالأرض، كانــت ناشــفة ولســاتها رماديــة وأبــداً مــا تنقطــت 

بالأســود.

)أثناء كامها يحمل الذئب بخاخ ماء و يرشها ويبتسم(

ليلى :رجعت نقط المي من جديد على رقبتي وشعري مرة تانية.

لــورا، فشــفتك حبيبــي واقــف ورايــي… كان شــكلك  بســرعة  التفــت 

لهــا(. لــه فيبتســم  كتــير غبــي وأحمــق..! )تبتســم 

اللــه وجــن جنــاني…  يــا  بالمــي…  عــم بيرشــني  )بغضــب شــديد(: كان 

تمامــاً. متلهــا  وصــرت  أمــي  وتلبســت 

)تلتفت نحوه، وبصوت عال توبخه(:

العمــى شــو وقــح… العمــى شــو غبــي.. عديــم المســؤولية.. شــو مفكــر 

وبــا  غليــظ  شــو  العمــى  يعنــي،  تتهضمــن  عــم  بتســاوي  عــم  حالــك 

لــه(. مربــى )تخــرج مــن الــدور وتبتســم 

)الذئب يبتسم(.
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ليلى: كنت فعاً.. )تتردد في قولها( غليظ…!

الذئب: آسف… صدقيني… آسف.. اعذريني..

وتفكــري  تفكــري  عــم  ومالــة…  قاعــدة  لحالــك…  قاعــدة  شــفتك 

وتفكــري بــي يمكــن عــم يزعجــك… فحبيــت شــوي أني خــلي الأمــور 

رومانســية…

بــس.. مطــر  تمطــر عليــي وألــك  بخليهــا  فأنــا  مطــرَت…  مــا  إذا  لأنــو 

لحبيبتــي. خصــوصي  إلــك..  خصــوصي 

)ليــلى تهمــس للجمهــور(: وقــت قالهــا… حســيت بكركــرة صغــيرة، 

بأعــلى راس بطنــي.. وحســيت بشــوية طمأنينــة.

الذئب: بس إذا مو جاي عبالك… بروح… طيب… رح روح.

تعمــل  عــم  ليــش هيــك  العمــى  أنــت،  عنــدك أخــوات  مــا  ليــلى: شــو 

مــع بنــات النــاس.. )للجمهــور( وضليــت ســاكتة مــترددة… عــم شــوفه 

وهــوه رايــح وعــم بيبعــد.

)تســمع مــن بعيــد أصــوات أبــواق ســيارات وأهازيــج عــرس شــعبي مــن 

العراضــة الى الزغاريــد والدبكــة(

)الذئب يهدأ قلياً ثم وفي حالة بوح(.

الذئــب: رحــت ومشــيت بــس وأنــا مــاشي تذكــرت قصــة أختــي الكبــيرة 

بــي ســبعة عشــر ســنة،  وقــت تزوجــت فتحــي، وأختــي أكــبر منــي 

يعنــي هيــة هلــق عندهــا ولاد وأحفــاد حتــى… لمــا تزوجــت هــي، أنــا كان 

عمــري شي ســبع ســنين تقريبــاً، وكان البيــت كلــه يــوم العــرس قايــم 

قاعد، وما في حدا عم يسمع لحدا، الكل مشغول، شي بالفستان 

وشي بــالأكل وبالســيارات.. والــخ

وكنت أنا متل الحشرة هداك اليوم، ما كان في حدا منتكش فيني، 

وأنــا الــلي كنــت الصبــي الوحيــد عــلى خمــس بنــات والمدلــل يعنــي آخــر 

العنقــود والســكر المعقــود، حســيت في شي غلــط في شي مــو صــح، 

كنت رح أبي قالتلي أمي هاد صحن الفواكه بينحط قدام العرسان 

عــلى الطاولــة وكلــوا كــرز وخــوخ والــذي منــه، بــس قالتــلي أوعــك تــاكل 

منــو وتدبــغ حالــك لأنــو بــدي أخلــص بواحــد بــس اليــوم، كيــف اتنــين، 

أكيد أختك راح تدبغ كل أواعيها وفستانها الأبيض وقت ترقص هيه 

وعريســها اللــه يخليــك ديــر باللــك… ودارت وشــها وطلعــت وقفــت 

عــلى درج الســطح، وعيونهــا عــم تدمــع وبلشــت تبــي… أنــا يــا لطيــف 

حســيت في شي كتــير كبــير اليــوم بــده يصــير، وقلبــي كان حاسســني، 

رحت لأتأكد وأخد الخبر اليقين من بابا، فتت لعنده قام دار وجهه 

فــوراً وقلــلي اللــه يخليــك يــا أبــي روح مــن هــون، وحســيت كمــان في 

دمعــة بعينــه.. أنــا جنيــت وطــار عقــلي ركضــت لعنــده ودرتلــه وجهــه، 

قلــت لــه: بابــا شــبك، قــام ضمنــي وقلــلي: يــا ديــاب، لــك هــي أختــك 

هــي… هــي بكريتــي مــا بقــدر.. مــا بقــدر..!

حملــت حــالي ونــترت مــن بــين أيديــه وطلعــت عــلى الحــارة، وأنــا عــم 

ببــي حســيت أختــي رح يصرلهــا شي مــع هــاد فتحــي الكلــب..

وأنــا قاعــد، اجــوا لعنــدي أولاد الحــارة الصغــار.. وكانــوا زعــران مــن 

الطفولة يعني، قرب مني جادو وقللي شو يا وعل.. كيف أعصابك 

اليــوم…

اليــوم  قــال وبلهجــة فيهــا كتــير حــس المؤامــرة: يعنــي  ليــش،  قلتلــه 

أختك رايحة من عندكم لعند فتحي… وفتحي كان بالحمام اليوم 

وحلــق شــعره وكــوى تيابــه وقصقــص أضافــيره، يعنــي هــوه جاهــز…

قــام أنــا وقفــت وصرخــت بصــوت عــالي: ليــش! قــام قــال: يعنــي! جاهــز 

لياكل اليــوم..!

وهــرب ومــا عــاد بــيّن، وأنــا انهــرت عــلى ركبــي، وعيــوني كلهــا دمــع، 

وصــرت مــن بعيــد اتفــرج عــلى العــرس، أمــي واقفــة عــم تبــي وأبــي 

دايــر وجهــه وهــن عــم يودعــوا أختــي.. قــام مســحت دموعــي، وقــررت 

انو أنا تاني يوم رح روح وشقله بطنه لفتحي وطلع أختي من كرشه 

البشــع..

)يصمت الذئب قلياً ثم تقترب ليلى منه وتضمه بحنان(

ليلى: وتاني يوم أكلت أتلة مرتبة من أبوك لحد ما فهمت القصة..

)ينظران الى بعضهما البعض،ثم تتجه ليلى نحو الجمهور وتتابع(

ليــلى: وقــت راح  العــرس وراح هــوه حســيت بالملــل أكــتر، مــا في حــدا 

حاكيه، يا ريته  ما حاكاني… ما فيني دخن ولا أعمل شي… فتحت 

شنتايتي، طلعت كيس الأكل اللي أعطتني إياه ماما الصبح لآخده 

لستي، بس المعركة الصباحية.. خلتني أنساه، تطلعت عليه، فوراً 

حســيت بالجوع، أخدت سندويشــة، وبلشــت آكل…

الذئــب: بعديــن قعــدت تفكــري وتفكــري وتفكــري.. بــكل الــلي عملتيــه 

يومهــا.. حتــى نمتــي.

ليــلى: إيــه نمــت… بــس مــا بظــن أني نمــت كتــير.. بــس الــلي بتذكــره أني 

فقــت وشــفتك قاعــد جنبــي عــلى نفــس الكــرسي…

)تنظر للذئب(: يعليك شو كنت وقح )تبتسم له(.

ليلى: وكان قاعد عم يخلص أكل ستي،  بكل نهم وجشع ولؤم.

ظهرهــا  خلــف  يــده  يضــع  بجوارهــا…  الكنبــة  عــلى  الذئــب  )يجلــس 

لــه( تبتســم  هــي  بينمــا  تــودد  بحركــة 

*********

ليــلى: صرخــت عليــه… قلــت لــه: )تخاطــب الذئــب(: كيــف بتتجــرأ يــا 

ســيد.. أنــك تقعــد عــلى مقعــدي… وبــكل صافــة ووقاحــة، أنــك تمــد 

ايــدك عــلى كيــي.. كيــس الأكل تبــع ســتي وتــاكل منــه، وأنــا نايمــة.. 

وقمــت وطلعــت مــن الجنينــة.

الذئــب: إيــه صحيــح… ووقــت كنتــي عــم تقومــي… قلتلــك بصراحــة 

قديــش جاكيتــك الأحمــر القصــير لابقلــك..

)ليلى تبتسم له(: ايه بس أنا طلعت معصبة كتير…

***

مــا  هــي،  هــي  النفســية  حالتــي  تاتــة وكانــت  أو  يومــين  بعــد  ليــلى: 

تغــيرت.. قــررت أنــو أطلــع لــبره وروح أتمــى مــرة تانيــة… كان الشــتي 

بتعرفــوا…  وأنتــوا  بمكانهــا…  واقفــه  هيــه  مــا  متــل  والغيــوم  ذاتــه.. 

الرمــادي كلــوا بيشــبه بعضــه, وأنــا ملولــة.. كان بــدي إلبــس الجاكيــت 

الــلي اشــتريته قبــل يومــين أو تاتــة لأنــو أنــا مــا برتــاح  الأســود تبعــي 

بهيك حالات.. يعني حالات الوحدة والعصبية الكبيرة، والإحساس 

التســوق… إذا بدكــن. بالفــراغ… إلا بالتعويــض… التجميــل…أو 

ففتحــت  الزمــن…  عليــي  مــرق  ومــا  جديــدة…  حــالي  حــس  مشــان 

الأســود(. المعطــف  تمســك  تفتحهــا  الخزانــة  نحــو  )تتجــه  الخزانــة 

الذئب بهدوء: بس الجاكيت الأحمر بيلبقلك أكتر أنا بحبه…

ألبــس  )ليــلى تنظــر إلى الجمهــور(: وأنــا كنــت معصبــة كتــير وقــررت 

الأحمــر. الجاكيــت 

ووقت طلعت من البيت، عرفت أمي أني رايحة لأتمى… فعطتني 

كيــس الغــدا وطبعــاً طبعــاً معــه كتــير نصايــح.. وشــوية لــوم لحظهــا 

أتمــى،  ورحــت  الحيــاة..  قيــد  عــلى  ولوجــودي  معــي،  النحــس 

اشــتريت خاتــم مــاشي حالــه لأيــدي وخلخــال حلــو لرجــلي، ولحــالي.. 

واللــه وكيلكــن لحالهــا رجليــي أخدتنــي عــلى نفــس الجنينــة، ورحــت 

قعــدت عــلى نفــس الكــرسي.

)الذئب يخرج بخاخ الماء و يرشها(.

الذئب: يومها رشيتك بالمي بس من باب المداعبة.

ليلى:إيه حبيبي )يجلس بقربها(.

)يدخان بالدور( ليلى )بحزم(: نعم شو بدك، شو بتريد… يا الله..

الذئب: ولا شي… عن جد ولا شي… بس شوي اشتقتلك.

ليلى: اشتقتللي!… أنا بعرفك شي!؟ أنت بتعرفني شي؟! لك العمى 

منــين جايــب هالجــرأة والوقاحــة..! )تنتحــي بوجههــا وتهمــس(: بــس 

بتعجبني..!

الذئــب: ولو…أنــا اســمي ديــاب… أنتــي مــا بتعرفينــي أبــداً… بــس أنــا 

بعرفــك.. منيــح  حتــى أني جايبلــك هديــة مــن يومــين…. بــس أنتــي مــا 

أجيتــي…!

ليلى: هدية…. ليش؟

الذئب: مو لي… هيك تفضلي… خاتم… على قياس إصبعك.

)تبدو ليلى مصدومة(

ليــلى )تخــرج مــن الــدور(: بتعــرف أني أخــدت الخاتــم بــس لأني كنــت 

مصعوقــة للصدفــة الفظيعــة… وووو كيــف قــدرت تقــرا أفــكاري؟!

الذئب: وعجبك وقتها ؟!

ليلى: كتير… بس رجعتلك ياه..! كنت خجانة.

الذئب: طيب متل ما بدك!

)ليلى تطرق برأسها(.

الذئــب: حاســس أنــك مــا عــم تقــدري تتحــركي مــن كــتر المشــاكل الــلي 

حاملتيهــا… والــلي مــا عــم تعالجيهــا وبــس عــم تهربــي منهــا.

لا تخافي مني اعتبريني حدا بتعرفيه من زمان وخلينا نحي.. يمكن 

ترتاحــي، وإذا مــا ارتحتــي فمــا في مشــكلة… لأنــك بتكــوني حكيتــي مــع 

شــخص يمكن ما تشــوفيه مرة تانية.

دائمــاً  مــي  بخّــاخ  حامــل  بتضــل  ليــش  بتمعــن(:  إليــه  تنظــر  )ليــلى 

؟ … معــك

الذئــب: أنــا بشــتغل بمحــل الــورد.. هــداك… تخيــلي أنــا بــكل هالحجــم 

وهالشــكل، بشــتغل بمحل ورد…

)يرشها بالماء، فتضحك(

الذئب: وبتعرفي نحنا بمحل الورد ليش برش الورد بالمي…؟

ليلى: ليش ؟

الذئب: مشان ينتعش ويزهزه ويرجع نضر وتفوح ريحته الحلوة

)ليلى تبتسم للمجاملة وقد فهمت ما يقصد..(.

)الذئــب مخاطبــاً الجمهــور(: وضلينــا عــم نحــي مــع بعضنــا البعــض 

شي ســاعتين وبعديــن حكينــا كل شي عــن حياتــك..

ليــلى: بتعــرف أني حبيتــك هــداك اليــوم… حســيت حــالي بعرفــك… 

مــن زمــان.

الذئب: شو اللي عجبك فيني بالتحديد…؟

ثقتــك  حكيــك…  وبعديــن  أناقتــك…  شي  أول  بعــرف…  مــا  ليــلى: 

بحالك… هدوءك، اتزانك.. كنت عم تقرب مني وتشــدني لعندك.. 

عــلى وجههــا(: كنــت  أنشــدلك )تضــع يديهــا  بتعــرف أني رح  وكأنــك 

بتجــن.

قبل ما أتعرف عليك ما كنت عرفانة أني رح أنشد… لواحد متلك.. 

كنــت مفكــرة أنــه فتــى أحامــي.. غــير شي تمامــاً.. ناعــم حلــو.. )ينظــران 

إلى بعضهما البعض بحب ثم يتوجهان إلى الجمهور(

تقاطيــع  أنا أعجــب بوجــه متــل وجهــك…  أنــه  أبــداً  مــا كنــت مفكــرة 

معبــى. هيــك  قاســية.. وتمــك..  كتــير  وجهــك 

الذئب: كبير… مشان بوسك.
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ليلى: عيونك كبيرة… وحواجبك كثيفة..

الذئب: واسعين مشان شوفك منيح وأتفحصك.

ليلى: أما أنفك.. صخري.

الذئب: منحوت كبير.. لشم ريحتك.

ليلى: حتى راسك… ضخم وشعرك طويل.

الذئب: غجري بري مشان تحضنيه بأيديك.

ليلى: ومنلك هالجسم النحيل.. متل الرمح.

والحــارات  المــدن  عــن  بعيــد  الــبراري…  ومــن  الطبيعــة..  مــن  الذئــب: 

والبيــوت والقوانــين، ولــدت وكــبرت بالغابــة، لحــالي بــدون مــا حــدا 

يهتم فيني، متل الوحوش.. اعتنيت بحالي وربيت حالي، أبي وأمي 

ماتــو واخــواتي تركــوني مــع شــوية مصــاري … ودارت في الأيــام.

حتــى وصلتلــك، وكنــت عرفــان أنــو رح أوصّلــك… يتيــم عشــت ويتيــم 

يحطنــي  حــدا  مــا  وكل  ويخاطبهــا(  نحــوه  ويشــدها  )يقــف  كــبرت.. 

والــولاد… ولــد صغــير …طالعلــو  الآنســات  منــي  يخافــوا  بمدرســة، 

مدرســة  ومــن  ويضربــوني،  يخافــوا  كبــار…  كتــير  وأنيابــوا  ســنان، 

لمدرســة، صار اســمي دياب، وفي عالم بيقولولي ديبو، وعالم ديب.. 

وعــلى كــتر الضــرب وأنــا زغــير دجنــوني، وصــرت ديــب بيشــتغل بمحــل 

ورد.

ليلى: بس خلص بس )تضمه إلى صدرها بحنان( )صمت ثم تتابع(:

تحــت  لســاعات  يومهــا  مشــينا  ونتمــى،  ونحــي  نحــي  وبقينــا 

الغيم… الســما ما شــتت يومها، وشــربنا الشــاي بالقهاوى، وقعدنا 

عــلى الأرصفــة.. اشــتريتلي ورد أبيــض بجــن… يــا اللــه أســرتني يومهــا..

كل العالــم بيقولــوا خــى الديــب.. لأنهــن مــا بيعرفــوا الديــب منيــح… 

الديــب  لعنــد  مــرة راح  تــرى حــدا منكــن شي  يــا  أنــا عرفتــوا…  يمكــن 

أنــا رحــت… ولبــاني…! حســيت بالحــب وقلبــي  وطلــب منــو طلــب… 

مــرة بحيــاتي دق… لأول 

الذئــب: خليتــي أضافــيري تــروح، بــس بنفــس الوقــت حســيت حــالي 

جوعــان… جوعــان كتــير..!

ليــلى: يومهــا أنــا تبدلــت… انقلبــت… حســيت حــالي كــبرت، حســيت 

بأنوثتــي… كان يــوم تاريخــي بحيــاتي… تبدلــت حيــاتي.. نظــرتي للأمــور 

وللعالم اللي حواليي، صرت حس العالم كلوا كلوا تبدل.. العالم 

أحلى والناس أطيب… غفرت لكل الناس، وسامحت كل اللي عامل 

معــي شي، مخــي مــا كان هــون كان بمــكان تــاني مــع حبــي الأولاني!

)تنظر إليه(: تبدل بفضل حبك..!

)مــن ســقف المســرح ينــزل فوقهــا آلاف الزهــور الحمــراء أثنــاء حديثهــا 

التــي تغطيهــا بســعادة تامــة وشــعور بالفــرح… بينمــا الذئــب يراقبهــا 

بهــدوء(.

***

ليــلى: ومــرة مــن الـمـرات بعتتنــي أمــي.. بمهمــة خاصــة… قالتــلي خــدي 

بالعمــر وضرســها ماكــن  بتعرفيهــا كبــيرة  لعنــد ســتك…  هالكــرزات 

ونفسها خضرة وبتحب مربى الكرز كتير… بس أوعك يا أمي تاكلي 

منهــن هــدول مســتويين كتــير ومــا بــدي يــاكي تدبغــي تيابــك بدمهــن.

لا تطلعــي بالبــاص، خــدي مصــاري وروحــي بالتاكــي.. أســرع… أنــت 

كــبرت وصــار بينخــاف عليــي، بعديــن مــا بــدي العالــم يدفشّــوكي أو 

شي حــدا غليــظ يوقعلــك الكــرزات وتلــوتي تيابــك.

واللــه قلتلهــا حاضــر.. وبتعرفــوا كام الأمهــات دايمــاً لازم ينكســر… 

والأم حكيمــة لأنهــا مــن أهــل أول، والبنــت شــقية لأنهــا مــن أهــل آخــر! 

وعــم تكتشــف.

المهم حملت الكرزات ومريت لعند دياب على محل الورد شوفه….

الذئــب: طلعنــا وتمشــينا … نزلنــا عــلى وســط البلــد اشــترينا لبعــض 

خواتــم نحــاس مــن عــلى البســطة… مشــينا ومشــينا… فتنــا عالســينما 

لنشــوف فيلــم لعبــد الحليــم حافــظ وكلمــة منــي وكــرزة منهــا وكــرزة 

منــي وكلمــة منهــا… خلصنــا الكــرزات كلهــن ولوتنــا أواعينــا واندبغــت 

لــون  وصــار  يــروح  عــاد  مــا  الــلي  الكــرز  بــدم  وأصابيعنــا  شــفافنا… 

شــفايفك أحمــر متــل النســوان وقــت يحطــوا حمــرة ومكيــاج… ومــا 

كان يخلــص الحــي… طلعنــا عالشــارع .

كلمة مني وكرزة منها وكرزة مني وكلمة منها..

)يفتحان علب مربى الكرز ويبدآن بتناوله باليد، ورويداً رويداً تزداد 

بعضهمــا  برشــق  فيبــدآن  لعبيــة،  أكــر  لتصبــح  المربــى  أكل  طريقــة 

البعض بالمربى، وتزداد ضحكاتهما ويزداد اللعب في مشهد إيقاعي 

ولعبــي جــذاب بصرياً ،حتــى يلوثــان ثيابهمــا بالكامــل باللــون الأحمــر 

ومــع انتهــاء اللعــب  بالمربــى يكتشــفان أن لونهمــا قــد أصبــح أحمــراً 

بالكامــل(.

ليلى: وصلنا لعند ستي… ما معناشي… تعبانين من المي.. بطنك 

عــم يوجعــك مــن كــتر الكــرز.. وكنزتــك مدبغــة بالنبيــدي الغامــق. وأنــا 

ســناني صــار لونهــن أحمــر متــل الــدم )يضحــكان(

ليلى: يومها كتير حبيتك كان حديثك حلو… وكتير رومني… فعاً 

الحجر اللي ما بعجبك بيفجك.

الذئب: فعاً أهل أول ما تركوا شي ما قالوه )يضحك(.

ليــلى: وأمــي أهــل أول… وأنــا مــا ســمعت شــو قالتــلي.. ومــا عــاد عرفــت 

شــو بــدي أعمــل..

)تخاطــب الجمهــور(: لوتــت حــالي بــدم الكــرز… شــو بــدي قــول هلــق 

لســتي… ل التيتــة…

الذئــب: يومهــا بكيتــي كتــير… كنــت خايفــة وعيطتــي عليــي، كأني أنــا 

بــس الــلي أكلــت  الكــرز وهربنــا.

ليــلى: كنــت خايفــة منــك… خفــت أنــك تتركنــي.. أو أنــك ترمــي الخاتــم 

يــاه وضيعــوا…  الــلي عطيتنــي  يــاه أو أني وقّــع الخاتــم  الــلي عطيتــك 

تذكــرت قصــة التواليــت والخاتــم..  وصــرت أحلــم وأنــا فايقة،شــفت 

خاتمــك مرمــي بالمــي النظيفــة وأنــا مــا عــم بقــدر جيبــو.

الذئب: قديش أنت ساذجة..!

)تنتقل ليلى إلى الطرف الآخر من المسرح بينما يراقبها(.

ليــلى: رجعــت عالبيــت بهــداك اليــوم.. وكانــت أمــي عــم تغــلي المعــود 

ومشــغولة.. أمــا أبــي فــكان عــم يتســلى و ينظــف بارودتــه تبــع الجيــش 

القديمــة… أخــذت أمــي عــلى جنــب وقلتلهــا كل شي، قلــت لهــا أني 

بحبــك وأني بعــد اليــوم مــالي قدرانــة عيــش بدونــك فقالــت لي: وهــوه 

بيحبــك؟ بــدو يتجــوزك؟ شــو بيشــتغل؟

ليــلى: مــا قــدرت وقتهــا جاوبهــا بــي… كنــت فعــاً مــالي قدرانــة حــدد 

مشــاعرك تجاهــي.. ومــا جاوبتهــا بــي… قــام حســت عليــي…!

الجــدة  تتحــدث  شــخصية  لســان  عــلى  القادمــة،  المقاطــع  )في 

الشــخصيات المســتحضرة بطريقــة الخطــأ في ضمائــر المذكــر والمؤنــث 

أي مثــل اللغــة التركيــة التــي كانــت متداولــة منــذ زمــن لــدى المســنين، 

الســرد( في  الحكائيــة  البنيــة  في  مســرحية  أســلبة  لخلــق  وذلــك 
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صــارت أمــي تبــي.. وقالتــلي: أنــت غلطــت.. أنــا بعــرف مــن شــكلك مــن 

صوتــك مــن حركاتــك..

ضربتنــي كــف، وقعــدت تنــدب حظهــا.. وتقــول البنــت بتجــي وبتجيــب 

باويها معاها..

إيه… الله يلعن البنات ويلعن خلفتهن..

وبدت تهددني.. شي أنو بدها تحبسني، وشي أنها بدها تقول لجدي 

يحاســبني… لأنــو أبــي ممكــن يرتكــب جريمــة فينــي.. وصــارت تحــي 

معي متل ما أمها بتحي معها.. )الأم مقلدة الجدة(: أنت حوماره 

كيــف بتســمعي كامهــا… كامهــا كلــو كــذب بدهــا تلــف وتــدور لحــد 

مــا تــاكل عســاتك… بعديــن اســمو ديــاب في حــدا بالعالــم بيســمي 

ابنــه ديــاب….

وحبســتني أمــي بالبيــت، لا طلعــة ولا فوتــة، ولا حتــى عــلى جنينــة 

البيــت… التلفــون ممنــوع والتلفزيــون محرومــة منــه… صــارت حيــاتي 

جحيم… فقررت أحبس حالي بالغرفة.. لا أكل ولا شرب… قعدت 

مــوت  رح  وكنــت  الوعــي  عــن  غبــت  شــوي  وشــوي  شــهر،  بالتخــت 

مــن الجــوع.. دبلــت متــل الــوردة الــلي بــدون مــي… وأمــي وأبــي جنــو 

وصــارت أمــي تبــي طــول الليــل وتقــلي اللــه يلعنــه شــو عمــل فيــي؟ 

شــو ســحرك؟

وكنت أنا عم فكر فيك )تنظر إليه وتبتسم(.

زارونــا الجــيران وقالتلــن أمــي شــو صايــر معــي… فقالولهــا.. هــي أكيــد 

يســتر…  اللــه  شــو  مــدري  عفريــت!!  شي  متلبســها  أو  جنــي  راكبهــا 

وقامــت الدنيــا وقعــدت… وصــارت أمــي تقلــلي.. مســتعدة أعمــل أي 

شي بــس كلي شي .. أي شي..

قلتلها وأنا دايخة: بدي روح لعند ستي…

وهادا اللي صار.. أمي وأبي أخدوني لأقي فترة نقاهة ببيت ستي… 

بركي برتاح وبغير جو.. وبكون تحت إشراف ستي من جهة تانية .

الذئب: هديك كانت فترة كتير رائعة …

وأنــت  النــوم..  قلبهــا  روح  كبــيرة  ســتي  خبيــث…  يــا  طبعــاً  ليــلى: 

لعندنــا. يــوم  كل  تنــط  وصــرت  هالــي  اســتغليت 

الذئب: كنت روح كل يوم لبيت ستك )ينتقان إلى القسم الآخر من 

الخشبة( ونقعد وناكل ونشرب.. نضحك.. نفتح براد ستك ونبلش 

ناكللها أكاتها…

على فكرة ستك بتطبخ أكل بيجن وأكتر شي معلمة فيه هو المربى.. 

وأنت بتعرفي أنا روح قلبي الحلو.. خصوصي مع الزبدة والسكر.

مــن  كنــز  عندهــا  كان  لأنــه  حبهــا..  صــرت  لســتك  أكاتهــا  ورا  ومــن 

وقتهــا  المربيــات…  مــن  رفــوف  مخزنــة  كانــت  المونــة  بغرفــة  المربــى… 

قلتيــلي: الــك عنــدي مفاجــأة وأخدتينــي عالقبــو تبــع ســتك… وهنيــك 

فتحنــا قطرميــزات المربــى وصــرتي تطعمينــي بايــدك لحــد مــا دخــت… 

وفجــأة ســمعت صــوت حركــة فــوق… كانــت ســتك.. ســمعانة صــوت 

لتشــوف.. وجايــة 

ليــلى: قلتلــك خــود لبيــس عبايتــي مشــان تتخبــى فيهــا.. وفجــأة انفتــح 

البــاب

وطلعــت ســتي: قالــت : مــين هــون.. شــو فيــه شــو عــم يصــير.. شــو يــا 

ليــلى؟ شــو عــم تعمــلي هــون؟

الذئب: كيف حالك يا ستي ..؟

الجدة: منيح.. الحمدلله ..!

)ليلى تبتسم(

الجدة )تنظر اليه بتمعن(: وليش هيك شكلك بيخوف يا بنت؟

الذئب: ما بيخوف بس الدنيا عتمة..!

الجدة: وليش تمك كبير..؟

الذئب: مشان بوسك منيح يا تيته..!

الجدة: وليش ايديي كبار كتير؟

الذئب: مشان شيلك بقوة واحضنك يا تيته..!

الجدة: وليش عيونك كبار كتير؟

الذئب: يبتسم.. مشان شوفك منيح وأتماك يا تيته..

ليــلى: وشــعلت ســتي الضــو وشــافت هديــك الشــوفة، شــافتك لابــس 

العبايــة تبعــي وأنــا واقفــة بالزاويــة عــم اضحــك…

لهــون…  فوتــك  مــين  أنــت  هــون..  تســاوي  عــم   شــو  أنــت  الجــدة: 

)يســتغرب الذئــب( وأنــا عــم قــول لحــالي مــين عــم يســرقللي صــواني 

وياكلهــن بعملهــن..  الــلي  المربــى 

الذئب )بصوت خفيض(: ليش إنت قدرانه تعملي شي؟

نــاس..  يــا  عالــم  يــا  حرامــي..  يــا  ســراق  يــا  بالصــراخ(:  )تبــدأ  الجــدة 

أمســكوه.

الذئب )بغضب شديد(: إيه طولي بالك… أي شو أكلتك الك..؟

الجــدة: يــا حرامــي… أنــا بعمــل المربــى مشــان الشــتي وأنــت جايــة عــم 

تاكلهــن هلــق.. عــم تســرقهن.. أمســكوه… حرامــي!

ليلى )تحرج من جدتها(: يا ستي.. إيه شو عمل يعني.. طولي بالك..

الجــدة: لأ مــا بــدي طــول بــالي هيــدي مــو حرامــي هيــدي ديــب..! هيــدي 

مــو انســان هيــدي حيــوان شــوف ســنانو كيــف لونهــن..!

)الذئــب يغضــب بشــدة بينمــا ليــلى تخاطــب الجمهــور(: وكأنــو ســنانو 

هيــك مــن كــتر أكل الكــرز …دبغــوا )تعــود للمشــكلة(.

الذئــب: ذكرتنــي بأيــام المدرســة والتشــرد ودقــت في الحيونــة عــن جــد 

فقلتلهــا: طيــب موهيــك عــم تقــولي، أنــا بحبهــا وبحبهــا وبحبهــا وهــي 

ويفتحهــا  الــرف  فــوق  الكــرز  مربــى  عبــوات  نحــو  )يذهــب  مــرتي  متــل 

ويبدأ بالتهامها أمام الجدة ويحتضن ليلى ويقبلها ويطعمها المربى 

بيــده(: دوقــي حبيبتــي دوقــي، طيــب مــو؟

)ليــلى تبــدو محرجــة جــداً أمــام الجــدة لكنهــا لا تســتطيع المقاومــة أبــداً 

الجــدة تنهــار مــن الغضــب بشــدة وتبــدأ بالصــراخ(: اللــه لا يوفقــك يــا 

حمــارة يــا حيــوان أنــت أكيــد جنيــت شــو عــم تعمــلي أنتــي.

ليلى: أنا

الجدة: لأ أنتي.. ذئبة.. ذئبة!

)ومــع ارتفــاع أصــوات الشــجار يدخــل رجــل ضخــم جــداً هــو والــد ليــلى 

فيســود الصمــت مــا عــدا صــوت بــكاء الجــدة بينمــا تبتعــد ليــلى عــن 

الذئــب(

ليــلى )إلى الجمهــور(: هــادا بابــا… متــل مــا قلتلكــن كان يحــب ينضــف 

ينحنــي  )الوالــد  بســتخدمها..  ايمتــى  بيعــرف  مــا  دائمــاً لأنــو  بارودتــو 

للجمهــور ثــم يعــود(: مــين أنــت ولاك.. وشــو عــم تعمــل هــون؟

وأنت وليه ليلى أنا بفرجيي تركتك ببيت ستك مشان تتربي طلعت 

عــم تشــوفي حيوانــات مــن ورايــي.. انقلعــي علبيــت.. وحســابي معــك 

بعديــن.. )تركــض ليــلى وتختبــئ خلــف البــاب بخــوف(.

الوالد: مين أنت يا أخ بقدر أفهم )يلقم البندقية(؟

بنتــك  انتبــه منــو أخدتلــك  الجــدة: هــي حيــوان.. حيــوان متوحشــة، 

بالبــكاء(  )تنهــار  كمــان..  وأنــا  هــي  بــس  مــو  يــاه..  تبلعلــك  بــدا  وكان 

حيــوان بنتــك..  تبعــي وتبــع  الكــرز  كل  وأكلــلي 

)ومع كام الجدة يزداد غضب الأب بشدة يحمل البندقية ويتقدم 

نحوه(

الوالــد: وأنــا الــلي رح أعملــوا أني رح بزقــك الــدم وخليــك ترجــع كلــي 

أكلتــه  أو أني شــقلك بطنــك وطلــع كل شي جــواه…

الجانــب  مــن  الجــدة  الداخــل وتختفــي  في  والذئــب  الرجــل  )يختفــي 

الأخــر(

تتقدم ليلى إلى الأمام إلى مقدمة الخشبة..

ليلى: وهيك كشفنا البابا.. وعرف كل شي بيناتنا..

قام فعاً بزقوا الدم لحبيبي وخا يندم على الساعة اللي تجرأ فيها 

ولمس شي مو ملكه متل ما قال.

بــس أنــا بحبــو، دارت فينــا الأيــام ودارت ورجعــت روح مــن الطريــق 

الطويــل لأنــو في مناظــر أحــلى وبيخــلي الواحــد يتعلــم أكــتر، حبيــت 

طريــق البــاص لأنــو مــا بحــب التكــي مــا بعــرف ليــش… وشــفت كتــير 

عالــم ورجعــت شــفت حبيبــي مــرة تانيــة بالصدفــة ورجعنــا لبعــض…

)يظهر الذئب مجدداً وهو يحمل بخاخ ماء محل الزهور(

)يتعانقان(

ورجع البابا كشفنا.. ورجع بزقه الدم… ورجعنا لبعض بالسر..

أهــلي مــو رضيانــين فيــه… لأنــه حيــوان متــل مــا بيقولــوا وأنــا أكــتر شي 

حبيتــه  فيــه هــوه حيونتــو…

الذئب )بنزق(: أي يالله إمي…!

ومرت الأيام وأنا قاعدة بالبيت عم بستنى حبيبي

)يرقص الاثنان على نغم موسيقى فالس سعيد ثم يحملها ويتقدم 

بها الى مقدمة الخشبة(

بيحــب  مــا  الذئــب  تجربــة صعبــة،  بعــد  شــغلة،  قلكــن  بــدي  ليــلى: 

بكــون  مــا  بــس  ممكــن  ياكلــن،  صحيــح  بيقولــوا،  مــا  متــل  الغنــم، 

مســتمتع، الذئــب طــول عمــروا بيحــب ليــلى.. وليــلى ممكــن تحبــه… 

والذئــب… ليــلى  صــاروا  هيــك  ومشــان 

الراعــي  عــن  فيكــن  مــا  قــد  وبعــدوا  هربــوا  أبــداً..  غنــم  تكونــوا  فــا 

الــلي بيدعــي أنــو عــم يحميكــن آخــر شي كمــان  وزميرتــه،  لأنــو هــوه 

بأيدكــن. الخيــار  وهــي  الذئــب…  متــل  متلــوا  بياكلكــن.. 

آه بعــد كل هالــي مــا بتذكــر… غــير صــوت أمــي عــم بتقــلي: خــدي 

هــه! التاكــي.. 

لا تفــوتي بالغابــة لأنــو الغابــة.. طريقهــا معتــم… أســود… ومــا حــدا 

بيعــرف ويــن بيــودي… وكتــير ممكــن ياكلــك الديــب.

للحظــات…  يتركهــا  ذراعهــا…  يتأبــط  الأمــام،  نحــو  الذئــب  )يتقــدم 

ثــاث  يتقــدم نحــو الجمهــور.. يأخــذ بخــاخ الـمـاء…  يرشــق الجمهــور 

رشــقات(

الذئب: آسف لا تنزعجوا… بتنعش شوي… ما هيك..؟

بس أنا آسف كمان مرة..!

الناس بتقول… المي فراق… وأنتوا بتعرفوا… أهل أول ما تركوا شي 

وما قالوه… ايه… وهي أنا عم بخكن..

)في هذه الأثناء نسمع موالاً للرحابنة بصوت جبلي وقاس(:

)عيني ما تدوق النوم يا ديب …. حاكمها قلق ونعاس يا ديب

غدي تسرح مع التنيان يا ديب ….. وتفعل ما تريد وشتهيه(

)يعود إلى ليلى يتأبط ذراعها ويخرجان(.

إعتام

كاتب من سوريا
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ألــم يكــن الأمــر مألوفــا تمامــا، لكنــه أصبــح بالنســبة إليــه واقعــا يوميــا 

يصطدم به  كلما دخل شــقته الجديدة، كان يبحث عن أيّ وســيلة 

يؤجل بها دخولها.. نفس الصورة التي يتفاداها باستمرار تنطبع على 

كل جوانبهــا، حتــى عندمــا كان يلقــي محاضرتــه اليوميــة بالجامعــة، 

ببــطء  تتهــادى  ذاتهــا  صورتــه  المحاضــرات  قاعــة  في  وهــو  لــه  تــراءت 

كالشــبح فــوق رؤوس الطلبــة، تمالــك نفســه للحظــة وغــص بريقــه 

قبــل أن يجاهــد لإكمــال محاضرتــه. أرعبتــه فكــرة أن تتبعــه الصــورة 

أيضــا إلى هنــاك وأن تازمــه أينمــا حــل، حــاول تجاهلهــا تمامــا، وأتى 

حــركات بثهــا توتــره: يغــض بصــره تــارة، ويفتــح المرجــع الــذي أمامــه 

تــارة أخــرى عــلى إحــدى الصفحــات ويحملــه ليقــرأ قولــة مــا، صارفــا 

بذلــك انتباهــه عمــا يشــغل ذهنــه، تتعلــق بــه الأنظــار للحظــة، لكــن 

الرســمية،  بدلتــه  بكامــل  يرقــب صورتــه  اتســعتا دهشــا وهــو  عينيــه 

يتقدم بخطى واثقة فوق الرؤوس ويجلس قربه بهدوء. بدا له أكر 

ألفة وهو قريب منه، لكن الموقف أثار فزعه وظل مرتبكا للحظة في 

مكانه، قبل أن ينهض منسحبا من القاعة، متعلا بموعد اجتماع 

هــام بــإدارة الكليــة.

بالنســبة  الأكــر رعبــا  الجديــدة  الشــقة  الأيــام الأولى لاقتنائــه  كانــت 

عــلى  منعكســة  صورتــه  تــتراءى  حتــى  المنــزل  يدخــل  أن  فمــا  إليــه، 

خطــوة،  يتراجــع  الجامــدة،  ونظرتــه  المديــدة  بقامتــه  الجــدران، 

خطوتين.. بل يعود أحيانا من حيث أتى ويغلق الباب وراءه ويعود 

مجــددا في وقــت لاحــق ليجــد الصــورة ذاتهــا، كأنهــا لــم تــبرح مكانهــا 

للحظــة. كانــت تراقبــه مــن كل زاويــة في البيــت، حتــى عندمــا يدخــل 

الحمّــام تتطلــع إليــه وهــي تقلــده في حركاتــه، لا تخفــف مــن مراقبتهــا 

لــه إلا عندمــا يــأوي إلى فراشــه، حيــث تغــير الصــورة خطتهــا: تحضــر 

تخبــو وتختفــي حتــى  ثــم  للحظــات  ببــطء في خيالــه  لتتجــول  فجــأة 

تظهــر مجــددا في أحامــه. بعــد أســبوعين مــن ســكناه، كان قــد تعلــم 

عينيــه  يغمــض  ثــم  البــاب  يفتــح  صورتــه:  بــه  يواجــه  جديــدا  طقســا 

ببــطء ويلــج شــقته بخطــى واثقــة.. يعــد ســت خطــوات التــي تفصــل 

البــاب الخارجــي عــن غرفتــه، ثــم يخلــع ســترته دون أن يتحــرك مــن 

مكانه ويلقيها على المشجب المعلق قرب باب الغرفة، يعد خطوتين 

أخريــين للأمــام ويضــع أغراضــه عــلى الطاولــة الصغــيرة قــرب الســرير. 

ليــأوي  يدخلــه إلا  البيــت، ولا  ينجــز كل أعمالــه خــارج  وهكــذا كان 

الــذي أصبــح جــزءا مــن حياتــه. في  إلى فراشــه بعــد أن يتبــع طقســه 

كل  فيفســد  “الطقــس”  مــن  صغــير  جــزء  في  يخطــئ  قائــل  مــرات 

شيء.. يدخل إحدى المرات البيت متوترا لا تحضر في ذهنه إلا صورة 

الطالب الذي نعته أمام الجميع بالـ”نرجي” و”المتكبر”، ثم وصفه 

بأنــه مريــض نفــي. لقــد أثارتــه تلــك النظــرات غــير البريئــة والمنحــازة 

من بقية الطلبة يتابعون الموقف، وكأنهم يقولون إنك فعا كذلك: 

نرجــي، متكــبر، بــل مريــض نفــي. واجــه الموقــف بابتســامة هادئــة 

مســتهزئة مــن الجميــع وأكمــل محاضرتــه بامبــالاة حقيقيــة، لكنــه 

حــين يســتحضر ذلــك الآن يشــعر ببعــض الغضــب يجتاحــه. توقــف 

فجــأة: تحســس الجــدار قربــه، لــم تمتــد يــده إلى شيء. لقــد أخطــأ في 

العــدّ حتمــا. قــد يكــون فعــا في غرفتــه، عــدّ خطوتــين إلى الأمــام.. لكــن 

اصطــدم بحائــط أمامــه، وقــف يائســا وهــو يفكــر أنــه لا بــد أن يفعــل 

ذلــك، فتــح عينيــه ببــطء فوجــد نفســه في المطبــخ.. تبــا.. خــرج بســرعة 

واتجــه صــوب غرفتــه التــي لــم يــر محتوياتهــا منــذ مــدة. خلــع مابســه 

ووضــع أغراضــه ولــم ينتبــه إلى أن عينيــه ظلتــا مفتوحتــين إلا حــين 

تــراءت لــه الصــورة مجــددا عــلى الحائــط. كان “هــو” ينظــر إليــه نفــس 

النظــرة الســاخرة. أســرع بغلــق عينيــه، لكــن هيهــات، فقــد ارتســمت 

الصــورة في ذهنــه وأرّقتــه تلــك الليلــة طويــا.

أيمكــن  خيالــه المتعــب؟  يخلقهــا  أوهامــا  هــذه  كل  تكــون  أن  أيعقــل 

حقــا أن يكــون مريضــا نفســيا كمــا وصفــه الطالــب؟ ثــم مــاذا يعنــي أن 

تكــون مريضــا نفســيا؟ أن تاحقــك صورتــك كالظــل في منزلــك؟ ألا 

يحدث ذلك مع الآخرين أيضا؟ قد يكون الكل مريضا نفسيا.. كيف 

يعقــل ألا يــرى الجميــع نســخا لهــم تقلدهــم وهــم ينجــزون أعمالهــم 

وتاحقهــم أينمــا كانــوا، ورغــم كل ذلــك لــم أعتــد تمامــا أن تازمنــي 

ملف

الصورة
هشام وهبي

كلمــا ولجــت  عينــي  إغمــاض  إلى  لجــأت  فلمــاذا  وإلا  الصــورة،  هــذه 

المنــزل. ربمــا لهــذا الســبب أصبحــت تازمنــي حتــى خــارج المنــزل. أتمنــى 

أن أدمــر صاحــب هــذه الصــورة اللعينــة.

كان جالســا في شــرفة منزلــه ذاك الصبــاح الباكــر، حــين نهــض ببــطء 

وكان ذهنــه قــد انبثــق فجــأة عــن فكــرة مــا. ســار بخطــوات وئيــدة نحــو 

الباب الخارجي، أغلقه خلفه ثم سار صاعدا السالم قاصدا سطح 

البناية.

في اليوم الموالي، الشرطة كشفت شيئا ما في شقة الأستاذ الجامعي: 

الســقف،  الجــدران،  الواســعة،  بالمرايــا  بالكامــل  مغطّــاة  كانــت 

الأرضيــة، حيــث يمكنــك رؤيــة انعــكاس صورتــك في كل مــكان فيهــا.
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توشــك الســنة عــلى نهايتهــا، والــكل ســعيد بهــذه النهايــة باســتثنائي، 

لارتباطهــا  الشــهر  نهايــة  أكــره  كانــت؛  كيفمــا  النهايــات  أكــره  فأنــا 

بانقضــاء أجــرتي الشــهرية، ولا أحــب انتهــاء المؤونــة مــن الثاجــة لأن 

أطيقهــا،  لا  التــي  الســوق  معانــاة  أعيــش  أن  إلى  ســيدفعني  ذلــك 

أكــره نهايــة العاقــات الإنســانية لأنهــا هــدم لــكل مــا بنينــاه بقِطــع مــن 

مشــاعرنا واحتراقنــا الداخــلي، ببســاطة أكــره النهايــات لأنهــا شــبيهة 

بالموت. ومما يزيد من نفوري من نهاية السنة أنني أعيشها مرتين؛ 

الســنة  نهايــة  عنــد  أخــرى  ومــرة  الدراســية،  الســنة  نهايــة  عنــد  مــرة 

المياديــة. أفليــس مــن الظلــم أن أعيــش الحالــة مرتــين.

مــا يزعجنــي حقــا في نهايــة الســنة الدراســية هــو امتحانــات ابنــي لــؤي؛ 

البيــت فــوضى عارمــة، فــا يوجــد شــبر في  تعُــم  الفــترة  فخــال هــذه 

البيت لا يمكن ألا تعر فيه على كتاب أو ورقة؛ في المكتبة والصالون 

وغرفــة الجلــوس والمطبــخ. يصبــح هــمّ ابنــي خــال هــذه الفــترة رفْــع 

وقواعــد  واللغــة  التاريــخ  دروس  ينــى  لا  كي  التذكريــة  مهاراتــه 

الرياضيــات والعلــوم. يتحــرك في البيــت جيئــة وذهابــا مكــررا مــا دوّنــه 

على كراساته خال سنة كاملة، وبين الفينة والأخرى يقدم لأحدنا 

دفــترا ويشــرع في الاســتظهار. إنهــا الحــرب ضــد النســيان.

كي أخفف عليه عبء الامتحان أخذته معي إلى المقهى قبل اجتيازه 

آخــر اختبــار، اقترحــت عليــه أن يشــرب عصــير برتقــال لكنــه فضــل أن 

يتنــاول فنجــان قهــوة لأنــه يحفــز ذاكرتــه أكــر. لــم أقــل شــيئا وقتهــا 

لأنني كنت أعرف معنى أن تخونك الذاكرة، وابني محق في حرصه 

الشــديد عــلى مــلء ذاكرتــه بــكل هــذه الأشــياء المفيــدة منهــا والتافهــة.

في المقهى ذاته، كنت أجلس رفقة صديقي محمد كل يوم. لقد كان 

مدمنــا عــلى ارتشــاف فناجــين القهــوة وتدخــين مــا يشــفي غليلــه مــن 

الســجائر. في أكــر مــن مناســبة كنــت أنصحــه كي يكــف عــن التدخــين 

واستبدال القهوة بمشروب آخر، لكنه كان يبدي امتعاضه المستمر 

مــن نصيحتــي، فيزفــر بعمــق كأنــه يريــد اســتنزاف كل الهــواء الــذي 

بداخلــه ثــم يجيبنــي:

– إنهما أفضل ما يمكنني أخذه كي أنى.. ثم يوُاصل حديثه مازحا:

– كم تمنيت لو كان في رأسي زرّ أضغط عليه فأمحو ماضّي كله.

أرد عليه بروح الفكاهة نفسها:

– لكنكَ لســت حاســوبا يا عزيزي، وحتى لو أســعفك النســيان فإنك 

ستعيد الأخطاء نفسها.

إن صديقــي محمــد يريــد نســيان أحــداث ومواقــف بعينهــا. مواقــف 

كان يعيشــها بشــغف كبــير في زمــن مــا، لحظــات كان يوثقهــا شــعرا 

وتصويرا، بل إنه يسترجعها بين الفينة والأخرى متحسّرا على أيام 

جميلة مضت، لهذا يستحيل عليه محوها بكبسة زر. لكن على كلّ 

حــال كنــت أتفهــم حــال صديقــي لأني أعــرف لعنــة الذاكــرة ووخزهــا، 

وكيــف يمكــن للوجــوه والأمكنــة والأشــياء أن تطاردنــا وتنغــص حياتنــا 

حتــى في الأحــام.

ولأننا في نهاية السنة فقد أصبحت أملك ما يكفي من الوقت لزيارة 

والدتي التي لا تقطن بعيدا عني، ولكن مشاغل الحياة تمنعني من 

زيارتها بإيقاع ثابت.

والـمـرض  الســنون  أرهقتهــا  عمرهــا،  مــن  الثامــن  العقــد  في  والــدتي 

وأصبحت حالها تزداد سوءا بعد أن ثبتت إصابتها بمرض الزهايمر 

الــذي يؤثــر ســلبا عــلى أداء الذاكــرة والســلوك. كل مــرة أدخــل فيهــا 

عــلى والــدتي تنظــر إلّي نظــرة غريبــة كأنهــا لا تعرفنــي، فكنــت أهــوّن 

عليهــا الأمــر وأعرّفهــا بنفــي بأســلوب لبــق وأســألها عــن حالهــا. في 

حديثهــا معــي كانــت تخلــط كل الأشــخاص والأحــداث فأضطــر إلى 

مجاراتهــا لأني أعــرف أنــه ليــس هنــاك أســوأ مــن أن تفقــد ذاكرتــك.. 

فجــأة نصبــح غربــاء ننــى أماكــن كنــا نعبرهــا بامبــالاة، نعجــز عــن 

تذكر أشخاص كنا نعرف الكثير عنهم.. أن تفقد الذاكرة يعني أنك 

تلقي سنوات عمرك كلها في القمامة، وأنك مضطر لأن تبدأ حياتك 

كل مــرة بدايــة جديــدة فاشــلة.

تتحــرك عجلــة الأيــام؛ وابنــي مــا يــزال مصــرّا عــلى أن يخــزّن في ذاكرتــه 

كمّا هائا من المعلومات، ويجاهد صديقي من أجل النسيان وكسر 

بينمــا تواصــل والــدتي فقــدان تفاصيــل حياتهــا رغمــا  قيــود ذاكرتــه، 

عنهــا. بــين التذكــر والنســيان تتاعــب الحيــاة بهــم جميعــا، وأظــل أنــا 

هنــا جالســا عــلى الكــرسي الــذي جلــس عليــه ابنــي وصديقــي أكتــب كي 

أنــى وأتذكــر.
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متأكدة أنكم جميعاً تتخيلون طريقة مغادرتكم الحياة، ووَقْعَ خبر 

رحيلكم على الآخرين.

حســناً.. بالنســبة إلّي عندمــا أتخيــل مــوتي ينتابنــي القلــق لمــا ســيحدث 

للمقربــين في الأيــام التاليــة لاختفــائي مــن حياتهــم!

مذعــورة مــن فكــرة المهــام التــي ســتبقى معلَّقــة لزمــنٍ كثيــابٍ مُتَّســخة 

في ســلّة غســيل منســيّة.

ع، أو انزلقــتْ قدمــاي عــلى أرضيــة  إثــر حــادث مــروري مــروِّ  لــو مــتُّ 

الحمام الرطبة واصطدم رأسي بحافة البانيو، لو أصابتني الجائحةُ 

وتوقفــت رئتــاي عــن العمــل.. لــو مــتَّ فجــأةً دون إشــارات مُســبقة ولا 

حــدس باقــتراب الأجــل الموعــود.. فمــن ســيتولّى ترتيــب عشــرات الأمــور 

المعلَّقــة؟

معــين؟  بمقــدار  أيــام  الداخليــة كل خمســة  النباتــات  مــن سيســقي 

مــن ســيجدد عقــد صيانــة التكييــف في الربــع الثــاني مــن كل ســنة؟ مــن 

سيتخلص بشكل دوري من فائض أواني المطبخ، والثياب المحشورة 

في خزانات الأطفال؟ من سيسدد اشتراك الإنترنت ونتفليكس؟ من 

سيتصل بالمزارع “بومحمد” لتقليم الجهنمية على سور المنزل كلما 

اســتطالت أغصانهــا الشــوكية؟ مــن ســيفتح الثاجــة متفحصــاً حبّــات 

الليمــون الذابلــة وعلــب الجــن الفاســدة؟

بعدما تتوقف أعضائي عن العمل وأكون في طريقي للدفن في باطن 

الأرض الحــارة، ربمــا في شــهر يوليــو أو أغســطس – كمــا ولــدتُ – مــن 

سيدعو في صلواته لأمي التي لم تتكرر بين الأمهات وأبي الذي غادر 

مبكرا؟ً من سيتأكد أن أطفالي سيعبرون مرحلة فقدي دون ندوب؟ 

مــن ســيحتضن حزنهــم الشاســع؟ ومــن ســياحظ الــزر المفقــود مــن 

ثنايا قمصانهم المدرسية؟

أنــا قلقــة مــن احتماليــة مــوتي المفاجــئ ولــدَيَّ مهــامّ لــم تُنجَــز تتراكــم 

كأطبــاق الغــداء العائــلي في حــوض المغســلة.

توُتِّــرني فكــرة أن أرحــل تاركــة ورائي أمــوراً ســيتكفل بهــا آخــرون دون 

طة،  نْتُها مع قائمة تعليمات مُبسَّ أن يعرفوا تفاصيلها، حتى لو دوَّ

لســتُ واثقــةً مــن اضطاعهــم بهــا عــلى أكمــل وجــه!

مــاذا  البيــت؟  إلى  ويرســلها  ســيجمعها  مــن  بالمكتــب  التــي  أشــيائي 

التكريــم  ودروع  التدريبيــة  والــدورات  الخــبرة  بشــهادات  ســيفعلون 

والمشــاريع التــي عملــتُ عليهــا، وتلــك التحــف الصغــيرة والروزنامــات 

بديــاً  هــل ســيجدون  الســنوات الماضيــة؟  طــوال  بهــا  التــي احتفظــتُ 

مناســباً قــادراً عــلى العمــل بهــدوء تحــت الضغــط النفــي والعقبــات 

المتشــعّبة؟

سيصل إيميل نعي رسمي لكل زماء العمل، سيحزن من أعرفهم 

باســمي صدقــة جاريــة.  بــئر  لحفــر  ســيتبرعون  ربمــا  الوقــت،  بعــض 

أشعر بالامتنان لمشاعرهم النبيلة منذ الآن. لكن بعد أيام سيشغل 

لــن  مكتبــي المطــلّ عــلى المينــاء شــخصٌ آخــرُ بمهــامَّ جديــدة. شــخص 

يمكنــه ســؤالي عمــا سيســتعي عليــه مــن أمــور، ولــن يمكننــي إخبــاره 

بالطريقــة المثــلى للتعامــل مــع فريــق العمــل الــذي أخــبر كل شــخص 

فيهــم جيــداً، ولا العمــاء باختــاف طباعهــم وتوقعاتهــم.

آه.. نســيتْ لــديّ موعــد صيانــة دوريــة لســيارتي الشــهر القــادم، ولــديّ 

مابس سهرة اشتريتُها عبر موقع إلكتروني وسأتسلّمها خال أيام، 

ولديّ دعوة عشاء مؤجلة لصديقتي التي تمر بظروف سيئة. بطاقة 

البنك ستنتهي صاحيتها قريباً، لكن لا يهم طالما سيتجمّد حسابي 

المصرفي!

لديّ كلمات كثيرة لم أكتبها لمن أحبهم، رسائل طالما راودتني فكرة 

أن أطبعهــا وأخبِّئهــا لهــم، عواطــف تتحــول غالبــاً إلى نصائــح أكررهــا 

عــلى أســماعهم، نصفهــا لا يــروق لهــم.

هــل  وحقائبــي  أحذيتــي  بهــا؟  ســيفعلون  مــاذا  الصغــيرة  مكتبتــي 

ابنتــاي مجوهــراتي  هــل ستتقاســم  الخيريــة؟  للّجنــة  كلهــا  ســتذهب 

الموبايــل  في  المتناثــرة  الصــور  مئــات  للذكــرى  ســيجمع  مــن  القليلــة؟ 

والابتــوب، مــن ســيخبر عائلتــي وأصدقــائي أننــي أحبهــم وأتمنــى أن 

بعــدي؟ مــن  بخــير  يكونــوا 

كان يفترض أن أطلب شركة مكافحة الحشرات، وأن أحجز تذكرة 

ةً كانتْ حياةً عاديَّ
باسمة العنزي

للعاملة المنزلية التي كان يجب أن تسافر العام الماضي لولا الجائحة 

والحظر الكلي والجزئي.

غســل  بعــد  ســيجدّلونه  الــذي  شــعري،  لقــصّ  ــل  مؤجَّ موعــد  لــديّ 

جثمــاني.

بعــد عامــين لــديّ خطــة حضــور حفــل تخــرج ابنــي مــن الجامعــة، يــا 

لَلحــزن! ســيكون وحيــداً حينهــا وربّمــا يتذكــرني ويغمــرُه الشــوق.

كــم هــو محــزن أن أرحــل ولــم أكمــل كتابــة قصتــي “عــدّاءة الغــرف”، 

حتــى لــو اكتملــت فمــن سينشــرها لاحقــا؟ً

قد أرحل ولم أقرأ بعد “هكذا كانت الوحدة” لخوان خوزيه مياس، 

ولم أصلح إنارة السور الخارجي المطفأة منذ موسم الأمطار الماضي، 

ولم أخبر زميلتي الانتهازية كم كنتُ متسامحة معها.

آه.. نســيت حــوض الأســماك الصغــير! مــن ســيُطعم الســمك وينظــف 

الحــوض أســبوعياً!

ستفكك روابطي غير المرئية مع العالم يوماً ما، وتطفو روحي فوق 

موجة سام، وتبقى قائمةُ ما لم يُنجَز.

إنهــاء  لهــم  يتســنى  مســبقة  وبإشــارات  ببــطء  يرحلــون  مــن  فهــل 

؟ مهــم مها

دون  بالواجبــات  مكتظّــة  عاديــة  حيــاة  عــلى  المدينــة  أضــواء  ســتُطفأ 

“اســتمري في  مشــجّع  أصــوات جمهــور  تخلّلتهــا  طويلــة،  اســتراحة 

مهامــك”. متابعــة 

سأنظر من الجانب الآخر للنافذة لكل ما سيبقى بانتظاري.

وداعاً أيها العالم الحافل.. ربما يحين الآن موعد خلوتي الحقيقية.

كاتبة من الكويت
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عــن وجهتــه، رغــم  يفصــح  يكــترث لأحــدا ولا  لا  ســار ضجِــرا غاضبــا 

صرخــات “الكُورْتِيــا” وتســاؤلاتهم الملِحّــة التــي لاحَقتْــه منــذ أن وضــع 

بــه، إنــه  قدمــاه في مدخــل المحطــة، كل واحــد منهــم أراد أن يظفــر 

الفاخــرة. لباســه الأنيــق وحقيبتــه  الراء عــلى  تبــدو عامــات  زبــون 

فجــأة اســتوقفه أحدهــم مُلِحــا عليــه بصــوت غليــظ: كْلْمِيــمْ أخَُويــا؟ 

أشــعث  القامــة،  طويــل  مُكْتنـــزا  جســدا  أمامــه  فــرأى  عينيــه  رفــع 

الشعر، اسْمَرّ وجهُه من شدة أشعة الشمس، لا تبدو عليه سوى 

عامات القسوة والتعاسة وبعض الندوب. وقبل أن يفصح له عن 

شيء أردف قائا: تعالى معي، الطاكي سينطلق حالا. سار خلفه 

مستســلما، وهــو يفكــر في اســتغراب كيــف لهــؤلاء أن يدركــوا وجهتــه 

وهــو الــذي لــم تطــأ قدمــاه هــذه المحطــة إلا اليــوم.

بــدأت  الثمــين،  هاتفــه  عــلى شاشــة  ظهــر  كمــا  ليــا  الثامنــة  الســاعة 

برودة الليل تتسلل إلى جسده، يقبع في المقعد الوسط للطاكي، 

بــين  هاتفهــا  تاعــب  تنفــك  لا  العمــر،  مقتبــل  في  شــابة  وبجانبــه 

دّ عــلى أحدهــم مــن حــين إلى  أناملهــا، تبــدو منشــغلة بدردشــتها، فــتَرُ

آخــر بعبــارات وقحــة، لكنهــا بــين الفينــة والأخــرى تســترق النظــر إلى 

حقيبتــه وتتأمــل مظهــره. وفي المقعــد الأمامــي بَــدَويّ منـــزوِ في جلبابــه 

التقليدي وعلى رأسه كومة من ثوب متآكل على هيئة عمامة، ظنه 

نائمــا.

ظــل يتأمــل الوجــوه حولــه، كل شيء يبعــث عــلى الشــؤم والتعاســة. 

سئم هذا الانتظار الطويل، لعن قدَره، ولعن ابنه كثيرا، وفي نفسه 

أقَْســم أن تكــون تلــك آخــر مــرة يســمح فيهــا لابنــه أن يقــود ســيارته، 

فحماقاتــه لا تنتهــي، إنهــا الـمـرة الثالثــة التــي تســبب في حجزهــا مــن 

لكــن هــذه الـمـرة  الشــرطة، وكان عليــه هــو اســتعادتها دائمــا،  طــرف 

طوابــير  بــين  متســلا  يتحــرك  بالطاكْــي  أحــس  بعيــدة.  مدينــة  في 

السيارات المركونة في الجنبات، أعياه التفكير والانتظار فأسند رأسه 

قليــا واستســلم للنعــاس.

أحــس بجســد الفتــاة يقــترب مــن جســده حتــى كاد يامســه، تنحنــح 

واعتــدل قليــا مــن جلســته لعلهــا تُــدرك أنــه يقــظ وتَبتعــد عنــه قليــا، 

ووَضَــعَ  اليمنــى،  بيــده  هاتفــه  تحســس  وضْعهــا.  عــلى  ظلّــت  لكنهــا 

اليسرى على حقيبته، ثم عاد لغفوته مرة أخرى. امتدّ أزيز السيارة 

وهــي تلتهــم الطريــق، ومعــه امتــدّ صــوتُ أنفاســه الرتيــب وهــو نائــم، 

وبعــد لحظــة أحــس بحقيبتــه تنســحب تحــت أصابــع يــده رويــدا كأن 

يــدا تجرهــا، فاســتيقظ فزعًــا ممســكًا بهــا وضمهــا بشــدة إلى صــدره، 

وعامــات الهلــع باديــة عــلى مُحيّــاه، رَمــقَ الفتــاة بنظــرات مُتوَجّســة 

إليــه،  تنتبــه  بهــا منشــغلة بهاتفهــا كالعــادة دون أن  فــإذا  غاضبــة، 

وتأمل الآخرين فإذا هم في وضعهم الطبيعي. أدرك أن الأمر مجرد 

حلــم، فعــدل مــن جلســته متكئــا عــلى كتفــه اليســرى جهــة النافــذة، 

ثــم أغمــض جفنيــه مــن جديــد مطلقــا لأنفاســه العنــان.

ســامتك،  عــلى  ســيدي..  ســيدي..  يناديــه:  الســائق  صــوت  ســمع 

اســتفاق في هلــع، نظــر حولــه فلــم يــرى أحــدا في الســيارة غــيره، تفقــد 

حقيبته وهاتفه فلم يجد لهما أثرا، تمتم في حيرة: أغراضي سُرِقَتْ، 

خــرج مــن مكانــه وأغلــق البــاب، اتجــه نحــو الســائق ليستفســره عمــا 

جــرى، وقبــل أن يصــل إليــه انطلــق الطاكــي كالســهم وتــوارى بــين 

صفــوف الســيارات المتراميــة في كل الأرجــاء. تســمّر مكانــه في حــيرة، 

فــا هــو فَهِــم مــا وقــع، ولا هــو يعلــم مــاذا ســيفعل وإلى أيــن يتجــه. 

وبينمــا هــو تائــه في تفكــيره فاجــأه “الكُــورْتي” صارخــا بصوتــه الفــظ: 

إنْــزْكَانْ أخويــا؟

كاتب من المغرب
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سعلت الشمس، فامتلأ كفّ السماء بالدم، وخزها صدرها بشدّة 

مــن  هاربــا  الشّــعاع  عليلة، انِســلّ  جثّــة  فتكوّمــت  عليهــا،  وأغمــي 

رئتيهــا، لكــنّ الغيــوم حاصرتــه إلى أن أمســكت بــه محكمــة وثاقــه، 

زاجّــة بــه في ســجن ضيّــق، بالــكاد يســع قبيلتــي الإبــر والأزرار اللتــين 

قررّتــا إيقــاف المعــارك المحتدمــة بينهمــا، وجــرّ الهدنــة، المنفيّــة في بحــر 

محنّــط في قــارورة، مــن شــعرها، ورفــع جســدها العــاري مــن اللّحــم 

رايــة ســام.

النصيــب  الحصــول عــلى  تصافحتــا دون صفــح، وكلّ قبيلــة تضمــر 

فالأمــر  تحتهــا،  لاجتمــاع  شــجرة  عــن  بحثتــا  المأدبــة،  مــن  الأوفــر 

يجــب أن يكــون شــورى بينهمــا، فمــا وجدتــا، أكّــدت إبــرة أنّ الجــذوع 

فــداء  التعبــير، مســخّرة خشــبها  مــن أجــل حرّيــة  للجهــاد  تطوّعــت 

المســتديرة. للموائــد 

مســتديرة،  مائــدة  عــن  بالبحــث  وهمّتــا  القبيلتــين،  أســارير  تهلّلــت 

بعــد  القلــق  أنّ جميــع الموائــد محتجــزة رهينــة  زرّا أعلمهمــا  أنّ  غــير 

الاســتنكار. طــرف  مــن  اختطافهــا 

تعالت الأصوات، ونشبت الآراء المختلفة أظافرها في عنق التفاهم، 

فخنقت الحلّ الذي هوى، قرب الشعاع الموثوق، هيكا دون عظام.

الراحــة  مــن  الجــدال أخــذ قســط  اللتــان أجهدهمــا  القبيلتــان  قــررّت 

لاستئناف بعد ذلك، لكنّهما، عندما استيقظتا،  لم تجدا الغنيمة 

وأضــرم  قبيلــة في الأخــرى،  كلّ  شكّـــت  الســماء،  بهــا  التــي حبتهمــا 

كلّ  حــول أحقّيــة  لاقتتــال  وعادتــا  الهدنــة،  النــار في جســد  الغيــظ 

منهمــا بخيــط الثــواني، فقبيلــة الإبــر تريــده لرتــق مــا تمــزّق مــن ثيــاب 

السّــاعات. قــروض  الدقائــق، وقبيلــة الأزرار تحتاجــه لســدّ 

تبقــى الأرقــام شــاخصة لا يعنيهــا انِفجــار أنابيــب الســمّ مــا دامــت لــن 

تفقــد عرشــها!

فكّــت الغيــوم ذات اللّثــام الأســود وثــاق الشّــعاع، الــذي ظــلّ واثقــا، 

يتهشّــم  جســده  والرفــس، كان  والــركل  فاللطــم  الصفــع  رغــم 

كقوقعــة، انِســلّ منهــا القلــب متّخــذا مكانــا قصيّــا، باحثــا عــن خفقــة 

نبضهــا. فيهــا قصيــدة حــان أوان  يــدوّن  بيضــاء 

قيّــدت الغيــوم يديــه وقدميــه، وتتالــت الصّعقــات الكهربائيّــة تومــض 

برقــا في فرائــص الشــعاع، وميض مــا يكفــي ضــوؤه لقــراءة كلمــة مــن 

ثاثــة حــروف، حتّــى عندمــا ضُــرب رأس الشــعاع عــلى الحائــط العامــر 

بأغنيــة  الهزيمــة  عقــيرة  ارتفعــت  فمــا  أظافــره،  اقُتُلعــت  بالمســامير. 

مــن  هاربــا  الرعــد  هزيــم  فقــط ولّى  حينهــا  أطرافــه،  بُــترت  نصرهــم، 

الصّمــت. حنجــرة 

انِهمــر منــه المطــر،  الــرأس غربــالا  الرّصــاص، فغــدا  الغيــوم  أطلقــت 

وتحــوّل الجســد وســادة ممزّقــة تســلّل صوفهــا فنــدف الثلــج، فــرح 

الأطفــال وتراشــقوا بكــرات اللّحــم المفــروم الأبيــض، كوّمــوه عــلى هيئــة 

رجــل مقعــد وأصــمّ، عوّضــوه عــن فقدانــه ليديــه بغصنــي شــجرة، 

ثبّتــوا مــكان العينــين زيتونتــين مشــقوقتين والنّــواة بؤبؤهــا، ولعبــت 

حبّة الطماطم دور الأنف، فكّروا طويا في شيء يشبه الفم، إلى أن 

أخــرج طفــل مــن جيبــه ســكّينا صغــيرا، وأجــرى عمليّــة زرع ابتســامة 

بــاءت بالنّجــاح.

ملّت السّماء، فجمعت كلّ الغيوم، وأعادت عجنها مضيفة بعض 

الملــح والخمــيرة، تركتهــا ترتاح. حــين تضاعــف حجمهــا، فصّلتهــا في 

شكل أرانب وأبقار ودجاج وخراف وحمير وطاووسا وحرباء.. قررّت 

الغيــوم،  اشِــتدّ غضبهــا، نفخــت في وجــه  أن  بعــد  التدخّــل،  الريــح 

فتســاقطت الجثــث وغمــرت الأرض واكتســحت الشّــوارع التــي غــدت 

الريــح وصرخــت،  انِتفخــت أوداج  يشــهق موجــه،  ببحــر لا  شــبيهة 

فوثب مــن حلقهــا حــوت أســرع إلى البحــر مبتلعــا المدينــة بأســرها.

حــاول النّــاس الذيــن الِتقمهــم الحــوت تذكّــر العبــارة الســحريّة التــي 

لفظهــا نبــيّ مــن أنبيــاء اللــه فنجــا مــن قــدر اليقطــين، لكــنّ، ذاكرتهــم 

مــا اســتحضرت أنّهــم كانــوا يومــا مــن الظالمــين، بــل لطالمــا حمــدوا اللــه 

الدعــاء  بــذاك  عــلى ســوء ســواه، ولــم تســعفهم إلاّ  يُحمــد  الــذي لا 

المستجاب الذي تُفتح به المغارات كاشفة عمّا تخفيه من مسروقات 

كَنَزهــا اللّصــوص.

ذات غروب
رجاء عمّار

بعــد أيـّـام، اعِتــادت الأعــين الظّــام، واتّخــذت كلّ عائلــة ســكنا بــين 

هــذا  في  الغــذائي  الأمــن  بنعمــة  الجميــع  وفــرح  بــل  الحــوت،  أنيــاب 

الوطــن الجديــد الــذي يوفّــر لهــم لقمــة العيــش دون عنــاء، وأصبحــوا 

يتلــذّذون أكل الســمك النــيء الفائــض عــن حاجــة الحــوت، الــذي لا 

اللّعــاب، واســتقبال  الســجّاد الأحمــر مــن  يطالبهــم ســوى بتنظيــف 

الوفــود مــن الحيتــان الصغــيرة بالتّصفيــق والزغاريــد والتّرحيــب بهــا 

حتّــى تبلــغ البطــن.

لكــنّ النفــس البشــرية الأمّــارة بالطّمــوح، ســوّلت لهــم المطالبــة بإنــارة 

المــكان وتعليــق مصبــاح في الفــكّ العلــوي، فكّــروا أيضــا، بعــد قضــاء 

ســنين مرتاحــين مــن عــبء التّفكــير، أنّ مــدّ شــبكة الكهربــاء سيســمح 

مــع  والتّواصــل  الانترنــت،  شــبكة  في  والاشــتراك  التلفــاز،  بتشــغيل 

العالــم الخارجــي عــبر المواقــع الاجتماعيــة الافتراضيّــة لحــثّ الســيّاح 

على زيارتهم في هذا الوطن الآسر، فحصل ما لم يكن في الحسبان، 

الشــامل،  الدّمــار  أســلحة  تخزيــن  بتهمــة  الحــوت  اصطيــاد  تــمّ 

الذيــن  الخــبراء والباحثــين،  الفحــص والتّدقيــق إلى  وأوكلــت مهمّــة 

بعــد  ليكتبــوا  أمضــوا ســنوات في الاســتقصاء والتّنقيــب والتّحليــل، 

ذلــك  تقريــرا “أســماك نافقــة مــن فصيلــة الســردين في بطــن حــوت 

منقــرض”…

فتحت الشّمس عينيها، نهضت من المكان الذي وقعت فيه مغشيّا 

عليهــا وأخذتهــا الغيبوبــة في مجاهــل الغــروب، أســرعت للإشــراق، 

فــا بــدّ أنّ الأطفــال في انتظارهــا، لتســكب في كؤوســهم نورهــا، وتعــدّ 

لهــم مــن دفئهــا كعــكا لذيــذا.

كاتبة من تونس

ب
ديا

ة 
ام

أس

أصوات القصةملف
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قاعَةُ للانْتِظارِ

كَمْ ضاعَ مِنَ الوَقْتِ

وأنَْتَ تَجْلِسُ بجِانِبي لا ترَاني

تُقْلِعُ طائرَِةٌ وَتَهْبِطُ أخُْرى

وأنَْتَ لا ترَاني

غيَرةِ تَجْلِسُ مِثْلي تُبَحْلِقُ في الشّاشَةِ الصَّ

اباتِ الحَقائِبُ تَمُرُّ مُسْرِعَةً في اتِّجاهِ البَوَّ

أرُيدُ أنْ أصَْرُخَ فيكَ

أنْ أنْظُرْ حَوْلَكَ

إلى المسُافِرينَ

كْرَياتِ إلى الذِّ

إلى تِلْكَ العَجوزِ الآتِيَّةَ مِنَ سِتّينِاتَ هذا القَرنِ

إلى الشّابِ الجالِسِ بجِانِبِها المزَُيَّنِ باِلماركات التِّجارِيَةِ

إلى الشّابَةِ المبُْتَسِمَةِ وَهِي تَقْرَأُ رَسائِلَ إنستغرام

ةِ في هَذهِ الهُوَّ

يَغيبُ الجَميعُ

سَنَمْي تِباعاً في اتِّجاهاتٍ مُخْتَلِفَةٍ

كَ أثرَاً. دونَ أنْ نتَْرَ

فَانْظُرْ حَوْلَكَ وَلَوْ لِوَهْلَةٍ

لِيَْ لا يَنْهَزِمَ الكَوْنُ..

هلسنكي 2018

رْحالِ  التِّ
عَلَّمَتْني سِنيُن

ْحالِ الترِّ

 أنََّ الحَياةَ

ريحُ شَمَالٍ—

إنْ هَبَّتْ

أرَْجَفَتْ.

كَبَصَلَةٍ

رَتْ— إنْ قُشِّ

أبَْكَتْ.

وآهٍ، كَكَلِمَةٍ

إنْ ذُكِرَتْ

أدَْمَتْ.
نيوتاون 2019

الحشرة القرمزية
قصائد 

مبارك السريفي

شعر

دونِ عُنوان

تُمْعِنُ في لا شَيء

عَيْنَاكَ مُثْقَلَتانِ باِلَأحْامِ

في ضَجَرٍ

تَنُشُّ ذُبابَةً مُتَواضِعَةً

أتَْقَنَتِ المرُاوَغَةَ

بَّصُ بلَِحَظاتِ فَراغِكَ تَتَرَ

أشَْفَقَتْ عَلَيْكَ وَحيداً

تُنْشِدُ الاسْتِئْناسَ

ايِ البارِدَةِ تَطْرُدُها بَعيداً عَنْ كَأسِْ الشَّ

دونِ جَدْوى

…

…

نَّحُ واقِفاً تتََرَ

وَتُجَرْجِرُ خُطاكَ

رابِ. في اتِّجاهِ السَّ

أرفود 2010

دْ تَرَدُّ

كُلَّما اخْتَلَيْتُ

بنَِفْي

وَجَدْتُكَ

فَلِماذا أنا الآنَ خائِفَةٌ؟

الصويرة 2015

ان
مع

 ج
ين

س
ح
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نَةِ الجَديدَةِ وَهِنٌ أنا أَكْتُبُ قَصيدَةً لِلسَّ

وَهِنَتْ

عْتُها كَلِماتي التّي طالَما طَوَّ

انْتَفَضَتْ، ثارَتْ، رَفَضَتْ

أنَْ تُكْتَبَ احْتِجاجًا عَلى سَنَةٍ

كادَتْ تَذْهَبُ بقَِلْبي

نَةِ الجَديدةِ وَهِنٌ أنا أكْتُبُ قَصيدَةً للسَّ

مِ ترَْتَسِمُ جُغْرافِيَّةُ الدَّ

عُ فَضاءاتٌ تَنْكَمِشُ وأخْرى تَتَوَسَّ

نِداءاتُ قَتْلٍ ترَْتَفِعُ اسْتِجابَةً لِأَوْهامٍ قَديمَةٍ

أي سَنَةٍ جَديدَةٍ هَذِهِ، يا لَلْهَوْل!

نيوتاون 2016

لُ قاءُ الَأوَّ اللِّ

جَلَسَتْ

وجَلَسْتُ

…

العُيونُ ترُاوِغُ العُيونَ والكَلِمات

لِماذا أرُيدُك؟

لا أعَْرِفُ… أرُيدُكَ أكَْرَ

تَعِبَتِ العُيونُ وَهُناكَ

عِنْدَ زُجاجِ النَّافِذَة اِلقَريبَةِ

الْتَقَتِ العُيونُ خِلْسَةً

ابْتَسمَتْ

تَقارَبَتْ

تَامَسَتِ الرُّموشُ

تَعانَقَتْ

 وَمَشَت تَحْتَ ظَامِ اللَّيّلِ

وهُنا

قُرْبَ زُجاجِ النَّافِذَةِ القَريبَةِ

بَقينا نَنْتَظِرُ

بدونِ أنْ نَرى.
أمهورست 2015

 

آهٍ لَوْ كُنْتَ لي

لَحَظاتٌ

    قَصيَرةٌ

        سَأعَيشُ فيها

                 أبََداً

خَيْرٌ مِنْ دَيْمومَةٍ

         طَويلَةٍ

            سَأمَوتُ فيها

               كَمَداً

يَ رِ نْ نُ هَاتِفي

يَ ه ـْتَ زْزُ قَلْبي

                 واسْمُكَ

أنَزِْلُ

ألَْقاكَ

أعُانِقُكَ

      في خَيالي

تَطيُر بي

ترُاقِصُني

تَتيهُ بي

         كَلِماتُكَ

تُخْرجُِني

         مِنْ هذا الجَسَدِ المتُْعَبِ

تُحْييني

وَتُعيدُني

         سَالِمةًَ

آهٍ لَوْ كُنْتَ لي

لَتِهْتُ في جُنونِكَ

آهٍ لَوْ كُنْتَ لي

لا.

بَلْ أنَْتَ الآنَ

لي.

 
الرشيدية 2010

قَةٌ عِنْدَ نَافورَة تِْريفِي حَيَواتٌ مُعَلَّ

ماذا تَحْمِلُ القِطْعَةُ النَّقْدَيَّةُ 

– مِنْ أسَْرارِ القَلْبَيْنِ المتَُشابكَِيْنِ

ابْتِساماتاهُما المحَْفورَتاَنِ

تَفوحانِ تَفاؤُلاً عَنيداً

نيِن وَالخَيَباتُ قاتُ السِّ أجْهَدَتْهُ تَمَزُّ

والَأحْامُ الماُزِمَةُ —

قَبْلَ أنَْ تَغوصَ تَحْتَ رَذاذِ النّافورَةِ؟

روما 2018

الغُرْفَة الفَارِغَةُ
في الغُرْفَةِ الفَارِغَةِ

تَخْلَعُ جِلْدَها وَتُعَلّقُهُ عَلى المشِْجَبِ

وَتَنْفَكُّ كَكُبَّةِ صُوفٍ بَيْنَ جُدْرانِ حُلْمٍ خَذَلَهُ البَريقُ

عِنْدَما لَمْ تَعُدْ طِفْلَةً

بَاحِ وَجْهَهَا تَغْسِلُ خُيوطُ شَمْسِ الصَّ

مِنْ وَحَلِ اللّيْلِ المبُْتَلِّ باِلملِْحِ والَأسى

ةِ فِي النَّوْمِ تَهيمُ في شَوارِع المدَينَةِ الغَاطَّ

تُسَابقُِ الَأكْعَابَ العَالِيَةَ

بَيْنَما قَلْبُها يَجْري جامِحاَ

كَطائِرٍ جارِحٍ

وْءُ فَراشَةً تَحْلُم باِلأبدِ. ثُمَّ يَحْضُنُها الضَّ
باريس 2015

ارِ ذُبَابَةُ النَّ

هَبَّتْ نَسْمَةٌ خَفيفَةٌ في اللَّيْلَةِ الحَالِكَةِ

تَائِرَ تْ السَّ هَزَّ

لَحْظَةٌ خَاطِفَةٌ وانْتَبَهْتُ

لِذُبَابَةِ النَّارِ

ابَةَ المقَُلِّدَةَ النَّصَّ

تُلَعْلِعُ

جُ شُعَاعُهَا يَتَوَهَّ

لِتُغْريَ فَرائِسَهَا.

نيو أورلينز 2017

 

ياتٍ دُ تَمَنِّ ذَلِكَ مُجَرَّ

لاَ أحََدَ يرَاهُ يَدورُ حَولَ نَفسِهِ

في المطَاراتِ

شعر
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يَحْمِلُ نُسْخَةً مِنْ كِتابهِِ الجَدِيدِ

يَبْحَثُ عَنْ قارِئٍ مُفْتَرَض

رْعِيَّةَ عَلَيْهِ يُضْفي الشَّ

لِيشْكو لَهُ حالَهُ البَئيسَ

نَظرَتَهُ المنُْفَصِمَةِ عَنْ عَالَمهِِ

…

لاَ أحََدَ يرَاهُ يَعودُ وَحيدا خًاوِي الوِفاضِ

ماتِ إلاّ مِنْ تَوَهُّ

ةِ الكَوْنِيَةِ تَحْتَشِدُ عَلَى صَفْحَتِهِ الخاصَّ

فَ مَلَياً حَبَّذا لَوْ تَوَقَّ

وَقَرَأ عََنْ دَوْرَةِ حَيَاةِ البَرْغوتِ

وَالحَشَرَةِ القُرْمُزِيَّةِ

وَعَادَ إلى فَتَرة جُنونِ فان غوغ

اتِ لَ الذَّ لَعَلِمَ أنّ تَّأمَُّ

أمََامَ نُدوبِ العَالَمِ

وعَذاباَتِ اليَوْمي

ووَردَةٍ يَابسَةٍ بَيَن أوَْراقٍ صَفْراء

رِيقِ وحُطَام سَيَّارَةِ جَانِبَ الطَّ

وغَضَب امْرَأةٍَ

هولِ لَشَعرَ باِلذُّ

أنََّ فِعْلَ الكِتَابَةِ

وَروحَ المكََانِ

تَنْقُصانِهِ.

نيويورك 2015

ناقد من العراق مقيم في أميركا

شعر

ان
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ين
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ح
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القصيدة السردية في شعر رفعت سلام
ديوان “إلى النهار الماضي” نموذجًا

أحمد الصغير

تبــدو القصيــدة الســردية في شــعر رفعــت ســام )1951ــــــ 6 ديســمبر2020( مــن التقنيــات الافتــة في شــعره، حيــث صنــع الشــاعر 

رفعــت ســام مــن الخطــاب الســردي في نســيج القصيــدة، تنويعــات إيقاعيــة مختلفــة ذات مســتويات شــعرية متداخلــة، تمنــح 

النــص الشــعري أرضــا واســعة، ومســافات لا نهائيــة في التلقــي، حيــث أصبــح النــص الشــعري عنــد ســام، نصــا يضــرب بقــوة في 

أرضيــة الشــعر والســرد معــا، وكأنــه يجــر مســاحات الســرد إلى أرضيــة الشــعرية، وقــد تجــى الحــس الســردي بشــكل واضــح في 

دواوينه المختلفة بدءا من “وردة الفوضى الجميلة )1987( “إشراقات رفعت ساّم” )1993( “إنها تومئ عى” 1993 “إلى النهار 

الماضي” )1998(، و”كأنها نهاية الأرض” )1999( “حجر يطفو عى الماء” )2008 ( “هكذا تكلم الكركدن” )2012( “أرعى الشياه 

عــى الميــاه” )2019(. كمــا تــرك الكثــر مــن الترجمــات الشــعرية العالميــة مــن أمثــال شــارل بودلــر، رامبــو، ريتســوس، قســطنطين 

كفافيــس، وشــاعر أمــركا الكبــر والــت ويتمــان.

مقال

ظنــي أن الشــاعر رفعــت ســام مــن  في 
في  المجدديــن  العــرب  الشــعراء 

القصيــدة العربيــة الحديثــة، بــل يعــد واحــدا 

انتقلــوا  الذيــن  العــرب  الحداثيــين  كبــار  مــن 

النريــة  إلى  التفيعليــة  مــن  بالقصيــدة 

الخالصــة، وذلــك مــن خــال أدواتهــا الفنيــة 

الســردي  الخطــاب  عــلى  انفتحــت  التــي 

إن  نقــول  يجعلنــا  ممــا  المختلفــة،  بأشــكاله 

قصيدة ســام قصيدة ســردية بالأســاس من 

خــال تفاعــل شــخصياتها وأحداثهــا وتغايــر 

البحــث  ســيطرح  .كمــا  وأماكنهــا  أزمنتهــا 

العناصــر الفنيــة التــي اتــكأت عليهــا قصيــدة 

رفعت سام.

مفهوم السرد

الأدبــي  النقــد  في  الســرد  مفاهيــم  تنوعــت 

النقــاد  رؤيــة  حســب  ملحوظــا  تنوعــا 

والباحثــين واللغويــين أيضــا الذيــن يتخــذون 

لتحليــل  منهاجــا،  الســردية  المقاربــة  مــن 

بخاصــة،  والشــعري  بعامــة،  النــص الأدبــي 

فقــد ورد مصطلــح الســرد في لســان العــرب 

في شــكل لغــوي واضــح، فيقــول ابــن منظــور 

في مادة سرد “السرد في اللغة: تقدمة شيء 

إلى شيء تأتي به متسقا بعضه في إثر بعض 

يســرده  ونحــوه  الحديــث  سَــرْدُ  متتابعــا، 

الحديــث  يســرد  وفــان  تابعــه،  إذا  ســردًا 

والســرد:  لــه،  الســياق  جيــد  كان  إذا  ســردا 

والاه  إذا  الصــوم  فــان  وســرد  المتتابــع، 

الصــوم  الحديــث: كان يســرد  وتابعــه ومنــه 

الخــرز في الأديــم، بعضهــا  ســردا، والســرد: 

الباحــث مــن  فــإن  ثــم  في بعــض”)]1[ . ومــن 

أن  يجــد  للســرد،  اللغــوي  المفهــوم  خــال 

وتقــيّ  بالتتابــع  الســرد  عرفــوا  اللغويــين 

الأثــر، وقــد يــدل ذلــك عــلى البيئــة الصحراويــة 

في  والإبــل  الخيــل  أثــر  تقــص  كانــت  التــي 

صحــراء العــرب، وتتبــع أثــر ســيرها، وانتقالــه 

من نقطة إلى أخرى، وقد انتقل المفهوم من 

التتابع إلى استخدام السرد في الحكاية. وقد 

تعددت مفاهيم السرد في الخطاب النقدي 

غريمــاس  فيقــول  عــام،  بشــكل  الحديــث 

الســرد هــو خطــاب ذو طبيعــة مجازيــة  “إنَّ 

تنهــض الشــخصيات بمهمــة إنجــاز الأفعــال 

فيــه، ويتضــح المفهــوم بشــكل خــاص في قــول 

بريمــون: إن الســرد هــو مجموعــة الأحــداث 

عــبر  القصــة،  داخــل  منظمــا  ترتيبــا  المرتبــة 

وساســل  الشــخصيات،  )أفعــال(  وظائــف 

الأحــداث التــي تتســم بالوجــود في أي نــص” 

الســردية  الأحــداث  هــذه  فتصبــح   .)]2[(

الســارد  يطرحهــا  التــي  القضايــا  متضمنــة 

الســرد  مفهــوم  فيبــدو  الإخبــار،  طريــق  عــن 

فيقــول  برنــس  جيرالــد  تعريــف  في  واضحــا 

ي
زج

 يا
مد
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“الســرد كمــا يعرفــه الدارســون هــو الحديــث 

أو الإخبار لواحد أو أكر من واقعة حقيقية 

أو خيالية من قبل واحد أو اثنين أو أكر من 

.)]3[( الســاردين” 

ويشير تودوروف إلى أن السرد هو “الطريقة 

الحكايــة  نقــل  الســارد في  يتبعهــا  التــي 

تتعلــق  التــي  الطريقــة  هــذه  وأحداثهــا، 

بالجانب الصياغي للغة أو الشكل اللفظي، 

والتتابع الزمني/المنطقي، والجانب التركيبي 

)السردي( بحضور مقولات الصيغة والزمن 

فتســهم   ،)]4[( وغيرهــا”  والشــخصيات 

بدورهــا  وتقــوم  الســردي،  النــص  بنــاء  في 

في عمليــة تشــكيل الحكايــة التــي ترتكــز عــلى 

أدوات الســردية. كمــا يــرى جــيرار جينيــت أن 

الســرد ينقســم إلى ثاثــة معــان رئيســية هــي 

“الســرد مــن حيــث هــو حكايــة، وهــو المعنــى 

هــو  حيــث  مــن  والســرد  الشــائع،  البديهــي 

والســرد  مــا،  حكايــة  محتــوى  أو  مضمــون 

الحــدث  عــلى  يــدل  إذ  هــو فعــل،  مــن حيــث 

)فعــل الســرد( إذ يقــوم عــلى أن شــخصا مــا 

يــروي شــيئا مــا، وبالتــالي، نكــون أمــام )فعــل 

الســرد( الــذي يضطلــع بــه الســارد في النــص 

تقســيمات  فــإن  وبالتــالي،   ،)]5[( الســردي” 

التــي  الفنيــة  الصــور  الثاثــة، ترصــد  جينيــت 

يكــون عليهــا المــن الحــكائي الــذي يتجــلى مــن 

المختلفــة. بأنواعهــا  الســرود  خــال 

القصيدة السردية

يمثــل الخطــاب الشــعري عنــد رفعــت ســام 

عالمــا كونيــا واســعا حافــا بالصــور والمجــازات 

والإيقاعــات الســردية المختلفــة التــي تنتجهــا 

اللغــة الشــعرية بالأســاس، وعليــه فقــد أفــاد 

الأخــرى  الأدبيــة  الأنــواع  جــلّ  مــن  الشــاعر 

التــي تمثــل الحيــاة بــكل أنواعهــا وتفصياتهــا 

بانتهــاء  تنتهــي  التــي لا  الإنســانية وســرودها 

إفــادة  “لأن  الشــعرية  القصيدة/الكتابــة 

البعــض  مــن  بعضهــا  الأدبيــة  الأجنــاس 

الآخــر، يُنْظَــرُ إليــه مــن جهــة الجنــس الأدبــي 

أدوات  الشــعر  يســتغل  فحــين  المســتفيد، 

كالســرد  التشــكيلية  الروايــة  أو  القصــة 

‘الســرد’  بإزاحــة  يتــم  هــذا  فــإن  القصــي، 

عــن قوانــين جنســه الأدبــي وتوظيفــه شــعريا 

القصــي  الســرد  دخــول  وإنّ  النــص،  في 

موقــف  لصالــح  يتــم  الشــعري  النــص  إلى 

 ،)]6[( لــه”  ورؤيتــه  واقعــه  مــن  الشــاعر 

ويصبــح  الشــعري،  في  الســردي  فيتماهــى 

غائــر  الدلالــة،  واســع  نصــا  الشــعري  النــص 

الذاتيــة  الســرد  إيقاعــات  خــال  مــن  الرؤيــة 

رغبــة  يســتخدمها  أن  الشــاعر  يحــاول  التــي 

في انفتــاح القصيــدة الشــعرية الحديثــة عــلى 

الأخــرى  الأدبيــة  الأنــواع  كل  مــن  الاســتفادة 

لعناصــر  الشــاعر  اســتخدام  خــال  “مــن 

ســردية واضحــة في بنــاء قصيدتــه” فقــد زاد 

الاهتمــام بالســرد في عصرنــا الحاضــر نتيجــة 

للنــص  جديــدة  مضامــين  وراء  للســعي 

الشــعري، فــكان أن نشــأ مــا يمكــن تســميته 

المتعــددة  التحاوريــة  الديالوجيــة  بالقصيــدة 

صوتيــا، التــي لا تكتفــي بســرد المتكلــم، وإنمــا 

وبمظاهــر  أخــري،  بأصــوات  صوتــه  تجمــع 

الخلــف  مــن  رؤيــة  بــين  مــا  متنوعــة  ســردية 

 . خارجيــة”)]7[(  أو  مشــاركة،  رؤيــة  أو 

فيلجــأ الشــاعر إلى اســتخدام تقنيــات الحــي 

والحــوار الســردي المتعــدد داخــل القصيــدة، 

فتمنحــه تلــك المعطيات/العناصــر الســردية، 

الشــعرية،  لبنــاء قصيدتــه  مســاحة واســعة 

ومن ثمّ فقد نتج عن هذا التداخل/التماهي 

موتــا  والســردي،  الشــعري  بــين  النوعــي 

لنظريــة الأنــواع الأدبيــة، وصــار “التمييــز بــين 

الأنــواع الأدبيــة لــم يعــد ذا أهميــة في كتابــات 

بينهمــا  فالحــدود  عصرنــا،  كتــاب  معظــم 

وتمتــزج،  تخلــط  والأنــواع  باســتمرار،  تعــبر 

والقديــم فيهــا يــترك أو يحــوّر، وتخلــق أنــواع 

معهــا المفهــوم  صــار  حــد  إلى  أخــرى  جديــدة 

نفســه موضــع شــك” )]8[(، وقــد ينتــج عــن 

هجــين  نــوع  بالســردي  الشــعري  تشــابك 

وخصائــص  الشــعر  خصائــص  بــين  يجمــع 

الســرد، بــل يكمــن في كل نــص شــعري ســرد 

نفســه؛  الشــعري  النــص  معنــى  في  باطنــي 

لأن “كل نص شعري هو حكاية، أي رسالة 

تحــي صــيرورة ذات معينــة” )]9[(. وبالتــالي 

أدوات  اقتنــاص  عــلى  الشــاعر المعاصــر  يتــئ 

البنــاء  عمليــة  في  لاســتخدامها  الســردية، 

والســرد  الشــعر  بــين  يمــزج  الــذي  النــي 

في  الإنســان  “لأن رغبــة  واحــد  أدبــي  نــوع  في 

الحي رغبة إنسانية تكشف رؤيته للأشياء، 

في  رغبــة  إنهــا  بالعالــم،  عاقتــه  وتحــدد 

العالــم،  صياغــة  وإعــادة  والبــوح  التطهــير، 

وهــو في حالــة تجــلٍ” )]10[(، فتصبــح تقنيــة 

الســرد في القصيــدة عنصــرا رئيســيا في عمليــة 

بنائها الداخلي الذي يطرحه الشاعر، فيلجأ 

داخــل  القديمــة  حكاياتــه  بســرد  القيــام  إلى 

جــيرار  أشــار  وقــد  نفســه،  الشــعري  المــن 

مــن   – تقســيم مهــم – في ظنــي  جينيــت إلى 

فيقــول  الشــعري،  للســرد  توصيفــه  خــال 

الشــاعر، وفي  هــو ذات  الغنــائي  الشــعر  “إن 

الشــاعر  يتكلــم  )الســردي(  الملحمــي  الشــعر 

باســمه الخــاص، بوصفــه راويــا، ولكنــه أيضــا 

ومــن   .)]11[( تتكلــم”  شــخصياته  يجعــل 

الحــال  بطبيعــة  الشــعري  الســرد  فــإنَّ  ثــم 

البنيــة  مــن حيــث  الــروائي  الســرد  عــن  يتميــز 

بــين  جديــدة  عائــق  وصياغــة  والتشــكيل 

الســرد مــن جهــة والشــعر مــن جهــة أخــرى، 

لســانيات  في  الجــزار  فكــري  محمــد  فيقــول 

الاختاف “يتميز السرد الشعري عن السرد 

الــروائي بخاصيــة، وهــي أن الســرد في الشــعر 

يكــون واســطة بــين التشــكيل اللغــوي والبنيــة 

النصيــة، أمــا الســرد الــروائي يكــون هــو ذاتــه 

البنيــة النصيــة، وكل ســرد هــو جمــل دلاليــة 

مقال

تقوم بين طرفيها العاقة الدلالية” )]12[(؛ 

بدلالــة  بالانتقــال  الشــعري  الســرد  فيقــوم 

الســردي،  إلى  الشــعري  حيــز  مــن  النــص 

عــن طريــق البنيــة اللغويــة التــي يرتكــز عليهــا 

الشــعري،  البنــاء  عمليــة  أثنــاء  الشــاعر 

تقديــم  في  الســردية  التقنيــات  مســتخدما 

يحــاول  التــي  وقضايــاه  وأفــكاره  حكاياتــه، 

أن يطرحهــا بشــكل حــكائي داخــل القصيــدة 

أن  الباحــث  ياحــظ  فقــد  الشــعرية، وعليــه 

الشــاعر، يقــف عــلى أرضيــة مشــتركة تجمــع 

آليــات الســرد  بــين الشــعر والســرد، موظفًــا 

في كتابة القصيدة الشعرية، وما يحيط بها 

من عنوان خارجي للديوان، وإهداء داخلي، 

عــلى  معتمــدا  الفرعيــة،  القصائــد  وعناويــن 

 – التاريخــي  )القــرآني-  الســرد  أنــواع  كل 

الــذي  الــذاتي  الشــعري  الســرد   – الفلســفي 

الخاصــة(. الشــاعر  ســيرة  مــن  ينبــع 

السارد/الشاعر

نصــوص  في  السارد/الشــاعر  صــورة  تبــدو 

مامــح  ذات  فنيــة  بنيــة  ســام  رفعــت 

ومســتويات لغويــة واضحــة، حيــث يقبــض 

الداخــلي،  الســارد  صــوت  عــلى  الشــاعر 

متوجهــا إلى الداخــل، فيقــول رفعــت ســام 

:)1951( القمــح”  بعنــوان “منيــا  في قصيــدة 

” لي أن أقبــض مــن طــين الموافــق 16 نوفمــبر 

1951، وأنفــخ فيهــا مــن روحــي المرفرفــة عــلى 

مــن  وملكوتــا  فتستوي عرشــا  العــراء،  شــفا 

ذاكرة يطفو على ماء، صولجان، وحاشية، 

الجــواري والمحظيــات؟  أيــن  ورعايــا غابــرون، 

وإذ ينعقــد الديــوان في الإيــوان، أنفجــر فيهــم 

لمــن الملــك اليــوم ؟ فيخــرون” )]13[(.

بنــى  ثــاث  عــلى  القصيــدة  في  الشــاعر  يرتكــز 

)روح  خــال  مــن  تتجــلى  مركزيــة،  ســردية 

والقــرآني(.  التاريخــي،  والســرد  الســارد، 

حيــث يبــدأ صــوت الســارد مباشــرا في مطلــع 

ي
زج

 يا
مد

أح
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الموافــق  طــين  مــن  أقبــض  أن  “لي  القصيــدة 

16 نوفمــبر1951” وناحــظ أن الســرد الــذاتي 

الســارد/ روح  مــن  ينبثــق  الــذي  التكوينــي 

تاريــخ  إلى  نصــل  يجعلنــا  مــا  هــو  الشــاعر، 

النــص،  في  واضحــا  فيبــدو  الشــاعر،  ميــاد 

لحظــة  منــذ  النــص  في  الســرد  لحظــة  فتبــدأ 

نفســها،  الحيــاة  لمواجهــة  والميــاد  التكويــن 

الميــاد  خــال  مــن  تنبثــق  الشــاعر  فرؤيــة 

البنيــة  لتــأتي  الحيــاة،  معــارك  في  للدخــول 

الثانيــة مــن خــال اســتناده إلى النــص القــرآني 

نصــوص  عــلى  القرآنيــة  اللغــة  تطغــى  بــل 

مــن  فيهــا  “وأنفــخ  كبــير،  بشــكل  ســام 

روحــي” حيــث يســتخدم التعبــير القــرآني في 

قولــه تعــالي “فنفخنــا فيهــا مــن روحنــا”، “لمــن 

الإحــالات  تبــدو  “فيخــرون”.  اليــوم”،  الملــك 

الثاثــة إلى الســرد القــرآني في نصــوص ســام 

الســرد  إلى  خالهــا  مــن  للدخــول  فنيــة  آليــة 

الشــعري، مفتونــا بالانتقــالات الســردية مــن 

آخــر مشــهد  إلى  مشــهد 

الشخصية

نصــوص  في  بــارزا  متنــا  الشــخصية  تمثــل 

رفعــت ســام، لمــا لهــا مــن مركزيــة مطلقــة في 

بنيــة النــص الشــعري، وقــد تنوعــت أشــكالها 

الفنيــة والســردية داخــل قصائــد ديــوان “إلى 

البطــل،  الشــخصية  فجــاءت  النهــار المــاضي” 

والشــخصية  الهامشــية،  والشــخصيات 

. الخارجيــة  والشــخصية  الداخليــة 

الثــدي،  يذكــر  لا  “فمــي   أيضــا  ويقــول 

مــن  ســنة  آلاف  ســبعة  اختصــار  وأمــي 

وفاتحــين،  ومجاعــات  أوبئة وطواعــين 

ليليــة  تحاذي الذاكــرة  مــن عفاريــت  حقــول 

وقصــب  جمــل  وشــمس.  ريــح  مــن  وبيــت 

يتهــادى، يقــول لي هيــت لــك، ويقــول لســت 

.)]14[( حضنــي”  في  ويبــي  ســفينة، 

شــخصية  اســتعارة  عــلى  الشــاعر  يعتمــد 

ينطلــق  مركزيــة،  شــخصية  لتصبــح  الأم، 

للشــاعر والأم  إلى الأم المباشــرة  مــن خالهــا 

آلاف  اختصار ســبعة  فهــي  الكبرى/الوطــن، 

ومجاعــات،  وطواعــين،  أوبئــة  مــن  ســنة 

خــرج  التــي  الأم  عــلى رمــز  متكئــا  وفاتحــين، 

واقــع  عــن  ليكشــف  رحمهــا،  مــن  الشــاعر 

قديــم تاريخــي ممتــد عــبر الأحــداث والأماكــن 

الــذات  روح  في  والمنصهــرة  المتقلبــة  والأزمنــة 

الشــاعرة التــي تنتــج النــص مــن خــال فعــل 

القراءة والتلقي. كما يتجلى روح الشخصية 

بعنــوان  قصيــدة  مباشــر في  بشــكل  الأنثويــة 

ســام: رفعــت  الشــاعر  فيقــول  “فاطمــة” 

” لا تعرف  النوم  ولا يعرفها السهر .

تمي الفصول في أقدامها،

ويورق الحجر .

مرج زعفران في امرأة،

وامرأة من الصحو الجميل المنهمر” )]15[(.

شــخصية  بوصفهــا  فاطمــة  صــورة  تبــدو 

مركزيــة لهــا حضورهــا الجــلي في بنيــة النــص 

الشــعري، بــل هــي العامــل المؤثــر الــذي يقــوم 

فنيــا في  الســرد، لتصبــح فاطمــة رمــزا  عليــه 

القصيدة، يقوم الشاعر باستعادة مامحه 

التراثيــة والشــعبية في الثقافــة بشــكل عــام، 

شــخصية  عــن  يتحــدث  الشــاعر  أن  وأعتقــد 

آلام  تحملــت  التــي  الحقيقيــة  فاطمــة  الأم 

الخمســة  أبنائهــا  تعليــم  ســبيل  في  الحيــاة 

وكان رفعت الابن الثالث لها، فهي تكشف 

عــن رحلــة الــذات الأنثويــة البصــيرة في عوالــم 

مــن  يصنــع  أن  الشــاعر  يحــاول  بــل  الحيــاة، 

المصريــة  للمــرأة  رمــزا  الطويلــة  الرحلــة  تلــك 

الحيــاة  عقبــات  ضــد  والعربيــة في صمودهــا 

. الباليــة  والأفــكار  الجهــل  وظلمــات 

الوصف السردي

تبــدو بنيــة الوصــف الســردي في قصائــد “إلى 

النهار الماضي” بنية خفية تكشــف عن مفاتن 
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النــص وعاماتــه اللغويــة والماديــة، ويقــول في 

قصيــدة بعنــوان “منيــة شــبين”:

” بيــوت مــن طين وطيبــة، نــاس لهــم  غصــون 

وأوراق  خضــراء، تســقط في الشــتاء، وتنمــو 

في الشــفق، لهــم  ــــ أحيانــا ــــ  أشــواك عتيقــة في 

بــا  تتكاثــر   جــدران  الزاهقــة،  نهارات القيــظ 

وهواجــس  النــوم   بأنفــاس  مــاء،  بــا  بــذور، 

.]16[ الطويلــة”  بالســكاكين  الماشــية 

يكشــف المقطــع الســابق عــن الوصــف الســردي 

للمــكان الأكــر بــروزا في تجربــة الشــاعر رفعــت 

للقريــة  الوصفــي  الحشــد  فناحــظ  ســام، 

الفــترة  تلــك  في  القــرى  جميــع  تشــبه  التــي 

فيســتعيد  القرويــين،  حيــاة  مــن  البعيــدة 

الشاعر البنايات الطينية التي تدل على الفقر 

والوسط الاجتماعي المتواضع، ليكشف أيضا 

عــن روح النــاس الطيبــة التــي لا تعــرف ســوى 

والحقــول وجمــع  الغيطــان  والكــدح في  الكــد 

. الفصليــة  المحاصيــل 

زمن السرد

يعتمد النص الشعري عند سام على صياغة 

صنــع  مــن  داخــلي  زمــن  متناقضــين  زمنــين 

الأحــداث  خــال  مــن  خارجــي  وزمــن  الشــاعر 

النــص الشــعري  ببنيــة النص/خــارج  المحيطــة 

نفسه، وقد تجلى الزمن الخارجي من خال 

الســابع  العــام  لهزيمــة  الشــاعر  الــذات  رصــد 

الــذات العربيــة  والســتين، ومــدى أثرهــا عــلى 

بشكل عام، والذات الشاعرة بشكل خاص، 

فيقول الشاعر في قصيدة بعنوان1967″“:

” للأشجار مذاق الندم.

ما الذي قالته العفاريت للساقية المهجورة؟

الجرة المقلوبة، والماء لا يندلق، نائم، يقظ،

يرقب أهل الدار في السر،

لا يبوح.

الجــيران  تعري ابنــة  وأحام اليقظــة لا 

. الحافيــة 

ثور الله في برسيمه.

للخطى أن تخترع طرقا وسراديب  سرية .

أشجار الأسئلة شوكية تثمر الحنظل،

الأعضــاء،  في  المســتوية تترع  والدهشــة 

.)]17[( تقــوم”  لا  والقيامــة 

تبــدو صــورة النكســة حاضــرة في عنــوان النــص 

مفاهيــم  فيــه  تغــيرت  الــذي  العــام   ”1967“

كثيرة، بل تحطمت القومية العربية في ظله 

وكأنه كابوس حلَّ على أرض وطننا العربي، 

ســوداوية  متعــددة  مشــاهد  الشــاعر  فيرصــد 

تراجــع  في  أســهمت  التــي  الكوابيــس  لهــذه 

الذات وانشغالها بتراثها الشعبي والحضاري 

القديــم، بــل عــادت الــذات العربيــة في تضميــد 

خلــف  الوطــن  جمــوع  والتفــت  جراحاتهــا 

عــام  في  النصــر  محققــة  العربيــة  جيوشــنا 

1973، بــل يحــاول الشــاعر أن ينســج الأســباب 

التي نتجت عن هذه النكسة في طرائق سردية 

خالصــة داخــل القصيــدة الشــعرية، ليصبــح 

الزمــن الخارجــي واقفــا بظالــه داخــل النــص. 

وتكمــن الدهشــة التــي يتحــدث عنهــا الشــاعر 

قلــب  عــلى  وقعــت  التــي  المدويــة  الصدمــة  في 

الــذات الجمعيــة في تلــك الفــترة الزمنيــة مــن 

المســتوية  “والدهشــة  قولــه  فناحــظ  الحيــاة  

تقــوم”،  لا  والقيامــة  الأعضــاء،  في  تــترع 

الــذي  العــام  بالحــزن  شــعور  هنــا  فالدهشــة 

تقــوم،  لا  وقيامتنــا  الجســد،  أعضــاء  يســكن 

فالقيامــة هنــا تعنــي الانتصــار والقــوة والحيــاة 

عناصــر  تبــدو  القــول:  وخاصــة  المــوت.  بعــد 

السردية في شعر رفعت سامة من الظواهر 

الفنيــة المتجــددة في بنــاء القصيــدة الحداثيــة، 

بالموســيقى  الســرد  الشــاعر  يســتبدل  حيــث 

بالبــكاء  الدفــين  الحــزن  يســتبدل  الصاخبــة، 

رفعــت  الشــاعر  اللــه  المباشــر. رحــم  والعويــل 

شــجاعا. ومغامــرا  متجــددا،  شــاعرا  ســام، 

ناقد من مصر

مقال
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 الصيف مزحة عابرة،

الأوجاع تنمو في، الخريف،

وتحبو على رجليها

في الشتاء

شــاخ.  الــذي  الجســد  المريــض.  الجســد  جــدا.  القديــم  الجســد 

مــات. الــذي  الجســد 

الغرفــة المعتمــة  في  قليــا  دعــه  الخائــف.  الســرير  فــوق  أتركــه 

البــاردة،

قرب الشمس وراء الليل والنهار.

وأهرع إلى الشرفة الشاردة في صحراء الظال.

حيث الغيوم الجريحة.

والأيدي الآثمة.

والغبار والمقابر والمآذن والقرى الصابرة البعيدة..

الجسد الوديع.

الجسد الظليل.

والأنين المنبعث من حرائق الطفولة.

وأعوام الشتاءات البيضاء.

*** 

أنا رجل انطوائي

أيامي ألقيت بها فوق الأشجار

وغرفتي مليئة بالعصافير

والكلمات الضوئية

أنا رجل كئيب

وتقريبا با أحقاد ثقيلة

وجدت نفي هنا وحيدا

في شارع فارغ

غادرته جنازة للتو

أحفر في جدار السنوات

ولا أطمع في شيء

متعتي أنني أحفر

أحفر

وأتعب،

ثم أنى كل شيء.

*** 

أحلم بأنهار تصب في رأسي

وتمي عذراء نحو العدم

كل ليلة

أحلم بالغيوم

بروفة رجل الشارع
بن أموينة عبداللطيف

شعر

وأفلت من قبضة القتلة

أحلم ببيت بعيد

وبتلك السفن الضخمة البعيدة

وهي ترسو قرب فنجاني

ثم يخرج منها أطفال مزركشون

وامرأة كانت تبتسم

وراء الشمس

قبل مائة عام.

شاعر من المغرب

ان
مع

 ج
ين

س
ح
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 عروض كتب، رسائل ثقافية

يتّخذ فواز حداد من جورج أيقوني رمزاً لتصوير اللعنة التي أصابت الباد بالنظام الحاكم، وكيف أنّه لا يتحلّى بأيّ 

مسؤولية أخاقية، بل تكمن مسؤوليته الوحيدة التي يبدو أنّه موقوف لها، في حماية بنيته المخابراتية وأجهزته 

القمعية، ولا بأس إن كان ذلك على حساب خراب البلد، أو وضعه تحت احتالات عدّة.

الأمّ المفجوعة التي تطالب الكنيسة بالتدخل للبحث عن ابنها والاستفسار عن مصيره، تقابل الأب جبرائيل الذي 

يكون بدوره نموذجاً لرجل دين يحاول التكيف مع الظروف، ويعمل على النأي بنفسه وطائفته من غضب النظام، ومن 

توظيفه لها، لكنّه لا يفلح في البقاء على الحياد في بلد تسيل فيه أنهار من الدماء 

رحلة في الجحيم
هيثم حسين

يل
خل

و 
 أب

شا
سا
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يعيــش  دمشــق، المتخفــي  القابــع في  الراوي 
يكشــف  والرحيــل،  البقــاء  تناقضــات 

الوجــه الأســود الــذي يغطّــي بــه النظــامُ المدينــةَ التــي 

تاريخهــا  يزيّــف  بحيــث  هويتهــا،  تغيــير  عــلى  يعمــل 

مبنيّــاً  ملفّقــاً  تاريخــاً  عليهــا  ليفــرض  وجغرافيتهــا، 

على أكاذيب مكشوفة يراهن على أنّها ستتحوّل إلى 

الحكايــات،  وتراكــم  الزمــن  بمــرور  واقعيــة  حقائــق 

عداهــا،  مــا  عــلى  وتطغــى  ســرديته  تتصــدر  بحيــث 

وتكــون ذريعتــه المســتقبلية لنهــب مــا تبقّــى مــن البلــد 

ومــن تبقّــى مــن أهلــه الذيــن يتعامــل معهــم كرهائــن 

لا كمواطنين.

)ريــاض  حيثــاً  الصــادرة  روايتــه  في  حــداد  يكشــف 

مــا  كلّ  عــلى  النظــام  حقــد   )2021 بــيروت  الريــس، 

أنّــه لا  فيهــا، وكيــف  هــم يعيشــون  في المدينــة ومــن 

يتورّع عن التنكيل بأيّ شخص يشتبه به، من دون 

أن يكــون هنــاك أيّ رادع، وبشــكل يضعــه في هيئــة 

الماكــرة  الانتقــام  أســاليب  تنتهــج  مافيويــة  منظومــة 

وخصومــاً،  أعــداء  تعتبرهــم  مــن  مــع  التعاطــي  في 

ولا يهــمّ إن كانــوا مدنيــين أو مســلحين، فــكل مــن 

الضفّــة  في  يكــون  الإذلال  مــن  بنــوع  لهــا  يخضــع  لا 

الأخــرى التــي يجــب أن يقــي عليهــا بشــتّى الســبل. 

بنيــة  تشــريح  الــاشيء”  “تفســير  صاحــب  يواصــل 

الأوضــاع  عــن  لــه  ســابقة  أعمــال  في  كمــا  النظــام، 

هــذا  أنّ  والحــرب، وكيــف  الثــورة  ظــلّ  في  الســورية 

النظــام يعمــل دومــاً عــلى ابتــكار نســخة مشــوّهة عــن 

ذاتــه، يعيــد تدويــر قمامتــه مــن الشــخصيات الإمّعــة 

وقــت  بــين  بتلميعهــا  ويقــوم  يســتخدمها،  التــي 

وآخــر، لتــؤدّي مهــامّ وظيفيــة محــدّدة، ثــمّ يتخلّــص 

مــع  بالمــوازاة  وذلــك  الأشــكال،  مــن  بشــكل  منهــا 

إعــادة اســتخدامه للشــعارات التــي يقــوم بتصديرهــا 

والداخــل. الخــارج  إلى  وتوجيههــا 

عــلى  والحريــص  بالثــورة،  المؤمــن  المســيحيّ  الشــابّ 

مســتقبل بلــده، يعــود مــن فرنســا التــي كان يــدرس 

فيها ليشارك في الثورة التي وجد فيها خاص البلد 

هاويــة  إلى  دفعــه  في  توغــل  دكتاتوريــة  ســلطة  مــن 

الاســتبداد والتجهيــل والتخلّــف، وتنــزع عنــه صفاتــه 

رحلة في الجحيم
رواية “يوم الحساب” لفواز حداد

هيثم حسين

يفنّد السوريّ فواز حداد في روايته “يوم الحساب” سردية النظام السوريّ 

التي ظلّ يكرّرها منذ أكر من عشر سنوات، والتي تزعم أنّه حامي الأقليات 

في البلد ضدّ الإرهاب، وكيف أنّه يقوم بتوظيف الأقليات لحماية مصالحه، 

ويتّخذ منها دروعاً بشرية يساوم عليها من جهة مع الغرب، ويرغمها من 

جهة أخرى عى الوقوف خلفه ودعمه في حربه، بحيث يعدم خياراتها، 

ويبقيها رهينة ممارساته الإرهابية وسياساته التدمرية.

كتب

وتناســب  مقاســها،  عــلى  صــورة  لترســم 

الخــراب  إدامــة  حــول  المتمحــورة  مراميهــا 

مختلــف  عــلى  عمّمهــا  التــي  بــذوره  وتفعيــل 

عقــود. مــن  البلــد  الحيــاة في  مناحــي 

رمــزاً  أيقــوني  جــورج  مــن  حــداد  فــواز  يتّخــذ 

لتصويــر اللعنــة التــي أصابــت البــاد بالنظــام 

الحاكــم، وكيــف أنّــه لا يتحــلّى بــأيّ مســؤولية 

الوحيــدة  مســؤوليته  تكمــن  بــل  أخاقيــة، 

التــي يبــدو أنّــه موقــوف لهــا، في حمايــة بنيتــه 

بــأس  ولا  القمعيــة،  وأجهزتــه  المخابراتيــة 

إن كان ذلــك عــلى حســاب خــراب البلــد، أو 

عــدّة. احتــالات  تحــت  وضعــه 

بوّابــة  أيقــوني  جــورج  عــن  البحــث  يكــون 

يهندســها  التــي  الظــام  كهــوف  في  للدخــول 

مفتوحــة  إبقائهــا  عــلى  ويثابــر  النظــام، 

لتضييــع مــا يعارضــه مــن الســوريين، يتســلل 

الأمنيــة  الأفــرع  أقبيــة  إلى  بحثــه  خــال  مــن 

مــن  فيهــا  يقــترف  ممّــا  جوانــب  ويصــوّر 

فظائــع وجرائــم، بالمــوازاة مــع تفكيــك بنيتهــا 

الإجراميــة وإبــراز عــدم انتمائهــا إلى أيّ قيمــة 

التــزام. أو 

يــبرز الــروائي أنّ الوطــن الــذي حلــم بــه الثــوار 

بالتغيــير  الحلــم  وأنّ  مقــبرة مفتوحــة،  ظــلّ 

وُئــد بأســلوب عــدوانّي لئيــم لــم يكــن يتوقعــه 

دوّامــة  إلى  تحــوّل  بحيــث  متشــائم،  أيّ 

إلى  ويشــير  تغيــير،  لأيّ  الســاعين  تغــرق 

التواطــؤ العالمــي المعلــن مــن قبــل قــوى كــبرى، 

لتصفيــة  ملعبــاً  أصبحــت  ســوريا  أن  وكيــف 

الحسابات وطاولة للمساومات، وكلّ ذلك 

الســوريّ. الشــعب  دمــاء  حســاب  عــلى 

بإخــراج  تســبّبت  التــي  الثــورة  أن  إلى  يشــير 

المايــين مــن ديارهــم أعــادت بعــض المغتربــين 

الحالمــين بغــد أفضــل، وإن تســبّبت بموتهــم 

عــلى  لهــم  دليــاً  كانــت  أنهــا  إلا  وهاكهــم، 

يــوم  خارطــة بلــد يرومونــه ويصبــون إليــه في 

مــن الأيــام، أو مــا يجــب أن يكــون عليــه مــن 

باســمه  ولائقــاً  أبنائــه،  لجميــع  احتضانــه 

مقــبرة. أو  كزنزانــة  لا  كوطــن 

تحمــل  التــي  الســورية  الســيدة  رحــاب؛ 

الجنسية الفرنسية تعود للبحث عن جورج 

عليــه  تعرفــت  الــذي  الطالــب  عــن  أيقــوني، 

وارتبطت به، وأعادها إلى بلدها الذي كانت 

عــودة، وتكشــف  غــير  إلى  أنّهــا غادرتــه  تظــنّ 

بدورها صورة بلد آخر غريب عليها، بلد لم 

يكــن يخطــر لهــا في أســوأ كوابيســها أن يصــل 

س
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كتب

إلى هــذا المســتوى مــن الحضيــض عــلى أيــدي 

الشبيحة الذين باتوا يتحكّمون في مفاصله.

بــدوره  يعيــش  الــذي  العلــوي  ســومر  هنــاك 

صراعاتــه الخفيــة والمعلنــة، يــراد لــه أن يكــون 

غريبــاً عــن ذاتــه ووطنــه، يدفــع لانســاخ عــن 

إنســانيته ليكــون طائفيــاً مقيتــاً يائــم التصــور 

الذي يعمل النظام على تعميمه وتصديره، 

يكــون وفيــاً للثــورة عــلى الرغــم مــن التقلبــات 

والإحباطــات والخيانــات، يكــون وفيــاً لفكرتــه 

عن الثورة التي آمن بها ووثق بأنها ستحمل 

خاصــاً للبلــد، وهــو الــذي عــاد بعــد وصولــه 

إلى مــا افــترض أنــه بــرّ أمــان في الخــارج، لكنــه 

بلــده،  عــن  بعيــداً  حياتــه  مــع  يتأقلــم  لــم 

وفضّل العودة والبقاء والنضال مهما كلفه 

الأمــر.

الكنيســة  تطالــب  التــي  المفجوعــة  الأمّ 

بالتدخــل للبحــث عــن ابنهــا والاستفســار عــن 

يكــون  الــذي  جبرائيــل  الأب  تقابــل  مصــيره، 

التكيــف  لرجــل ديــن يحــاول  بــدوره نموذجــاً 

بنفســه  النــأي  عــلى  ويعمــل  الظــروف،  مــع 

وطائفتــه مــن غضــب النظــام، ومــن توظيفــه 

لهــا، لكنّــه لا يفلــح في البقــاء عــلى الحيــاد في 

الدمــاء. مــن  أنهــار  فيــه  تســيل  بلــد 

عــن  بدايــة  وتمنّعــه  تــردّده  مــن  الرغــم  عــلى 

جــورج  المفقــود  الشــاب  قضيــة  في  التــورّط 

مــن  بــدّاً  جبرائيــل  الأب  يجــد  لا  أيقــوني، 

ســبل  عــن  بالبحــث  فيبــدأ  فيهــا،  الانخــراط 

بعــض  إلى  يلجــأ  الخســائر،  بأقــل  للخــروج 

بأجهــزة  يرتبطــون  ممــن  كنيســته  مــن رعايــا 

النظــام الأمنيــة، ويــدورون في فلــك عصاباتــه 

الاقتصادية ويساهمون في لعبته القذرة من 

والابتــزاز. الاســتغال  حيــث 

يســتعمله  الــذي  البيــدق  يكــون  حصبــوني 

كسمســار  وزوجاتهــم  النظــام  أزلام  بعــض 

الأبــواب  لفتــح  جبرائيــل  الأب  مفتــاح  يكــون 

المغلقة والتسلل إلى حقول الفساد والعفن 

التــي عمّمهــا النظــام ورعاهــا طيلــة تاريخــه، 

الأعمــال  خفايــا  جبرائيــل  لــلأب  يكشــف 

التجاريــة التــي يديرهــا مســؤولون وزوجاتهــم 

الاتي يظهرن أقوى من أزواجهن، ويتحوّلن 

لهــن  تكــون  بدورهــن،  موازيــة  ســلطة  إلى 

أعمالهن المزدهرة في واقع الحرب والخراب.

النقاشــات  مــن  بالكثــير  روايتــه  حــداد  يــري 

الموغلــة  والفلســفية  التحليليــة  والأفــكار 

لنوازعهــا  الكاشــفة  الإنســانية،  النفــس  في 

وضعفهــا وخيبتهــا،  وهشاشــتها  وخفاياهــا 

متقنــة،  حكائيــة  بنيــة  خــال  مــن  وذلــك 

وموظفة، وبعيدة عن الإقحام، بل يوردها 

خالهــا  مــن  يســلّط  مائمــة  ســياقات  في 

الأضــواء عــلى الكثــير مــن المناطــق المعتمــة في 

والمذعوريــن. والمنكوبــين  المهزومــين  نفــوس 

أيــن تفــي رحلــة البحــث عــن جــورج أيقــوني 

تكــون  فيهــم،  تغــيّر  وكيــف  بالشــخصيات، 

مراحــل لا تقــلّ أهميــة عــن الخاتمــة، الرحلــة 

كثــيرة،  وتفاصيــل  أســرار  عــن  كاشــفة  هنــا 

دروب المــوت المتشــعّبة في  عــلى  حيــاة  رحلــة 

البــاد. واقــع 

لا أودّ هنا أن أسرد الخاتمة أو أكشف ذروة 

وبــرع  نســجها  الــروائي  أتفــن  التــي  الحبكــة 

الخاتمــة  إلى  فقــط  أشــير  لكــن  ســبكها،  في 

الملحميــة المؤثــرة بشــكل كبــير، حيــث يجمــع 

يعــبّرن  الــاتي  الشــهداء  أمهــات  الكاتــب 

جريــج  وطــن  صــورة  عــن  يمكــن  مــا  بأصــدق 

مكلــوم، ويمــزج الكاتــب بقايــا أجســاد الثــوار 

المدفونــين في مقــبرة المســلمين، بحيــث يبقــي 

البطــل المســيحي المفقــود أمانــة حيــث يكــون، 

الثقــة  يكمــل  بــل  راحتــه،  إقــاق  يتــمّ  ولا 

ليكــون  بلــده  إلى  قــاداه  اللذيــن  والإيمــان 

وطوائفــه. أطيافــه  لجميــع  منتميــاً 

كاتب من سوريا مقيم في لندن

عمران يونس
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متعلــق  فكــري  نــدم  كيليطــو  ينتــاب  لا  حتى 
بهــذا العنــوان، أورد عــلى التــوازي معــه 

عبــارة لكافــكا مــن “المحاكمــة”، يقــول فيهــا “مــا كان 

ينبغــي أن أعيــش عــلى هــذا النحــو”؛ وذلــك ليبقــى 

إلى  يضطــروا  ولا  كيليطــو  قــراء  مــن  قريبــا  كافــكا 

البحــث عنــه بعيــداً، وربمــا يحيلهــم كيليطــو هنــا إلى 

كتابه “من نبحث عنه بعيداً، يقطن قربنا” المعُنون 

مــن يوميــات كافــكا والمسُــتهلّ بنــصّ شــهرزاد الأولى، 

مؤكــداً مــرّة أخــرى مــا تســاءل عنــه في كتابــه مــا قبــل 

الأخــير “في جــو مــن النــدم الفكــري” فيمــا يخــصّ تأثّــر 

كاســيكيتنا بالآخــر واســتمداد قيمــة الأدب العربــي 

مــن الأدب الأجنبــي، إذ مــن الفصــل الأخــير في هــذا 

الكتــاب يبــدأ كيليطــو روايتــه “واللــه إن هــذه الحكايــة 

ر كتــابٍ لــي يوُجــدَ”،  لحكايتي”، حيــث “يكفــي تصــوُّ

كما أورد الكاتب نفسه في كتابه “أنبئوني بالرؤيا”.

عدوُّ القرّاء

أخفى كيليطو تقديمه لروايته الجديدة في الصفحة 

الــذي  هــو  “إنــه  يقــول  وفيهــا  والثاثــين،  الخامســة 

الرابــع  القــرن  إلى  يعــود  قديمــا،  كتابــا  كتابــا،  فتــح 

الهجــري، “مثالــب الوزيريــن”، مــن تأليــف أبــي حيــان 

التوحيــدي. لقــد فتــح حســن البصــري بابــا ممنوعــا، 

أما حسن ميرو، فإنه فتح كتابا ما كان له أن يقرأه. 

هــذا الكتــاب ســيكون، بــا شــك، بطــل هــذه القصــة”.

عــن  البحــث  إلى  أخــرى  مــرة  قارئــه  كيليطــو  يدفــع 

التوحيدي بعيداً عن روايته “والله إن هذه الحكاية 

لحكايتي”، وإن كان قد قدّم له فيها تعريفا قريبا؛ 

بــل خــصّ لتقديمــه فصــا يقــول في جــزء منــه “عــانى 

بعبقريتــه  الاعــتراف  عــدم  مــن  الكثــير  التوحيــدي 

بشــكل  عوّضــه  التاريــخ  لكــن  معاصريــه؛  لــدن  مــن 

بتقديــر  يحظــى  الحــالي،  الوقــت  في  فهــو،  كبــير، 

باهتمامــه  الأبحــاث  مــن  العديــد  نوّهــت  شــامل. 

بإنســيّته،  وأشــادت  والفلســفة،  بــالأدب  المشــترك 

وبالتركيــب الــذي أفلــح في إقامتــه بــين الــتراث العربــي 

والفكــر اليونــاني”. لكــن مــاذا عــن الخيــط الرابــط بــين 

إن كيليطــو  ليلــة وليلــة”؟  “ألــف  التوحيــدي وكتــاب 

يوجد دائما من 
يحكي قصّتنا
غادة الصنهاجي

حكت شهرزاد في الليلة الحادية بعد الألف أغرب حكاياتها، قصة شهريار 

بالذات، وبينما كان يصغي إليها، انتبه إلى ذلك، فصرخ “والله إن هذه 

الحكاية لحكايتي”. وقد اختار الأديب عبدالفتاح كيليطو قول شهريار هذا 

من كتاب “ألف ليلة وليلة” في طبعة ماكسيميليانوس هابخط ليكون 

عنوانا لروايته الجديدة.

كتب

أن  وادعــاء  أبعــد،  للذهــاب  إمكانيــةَ  يجــد 

“الليــالي”،  بــروح  مســكونا  كان  التوحيــدي 

وأنــه لــم يبتعــد عنهــا إلا لاقــتراب منهــا. لقــد 

كان يحبّ سرد القصص، وهي صفة تقرّبه 

شــهرزاد. مــن 

متعلــق  القــارئ،  بذهــن  يــرد  ســؤال  هنــاك 

والتوحيــدي  كافــكا  محــاولات  يشــبه  بمــا 

كتاباتهمــا وإخفاقهمــا  مــن  تخلّصــا  الانتحــار 

في ذلــك، عــلى الرغــم مــن توفقهمــا في كل مــا 

يتعلــق بالاقــتراب الشــديد والابتعــاد الأقــى. 

الســؤال في  هــذا  عــن  عديــدة  توجــد إجابــات 

مجموعــة مــن كتــب عبدالفتــاح كيليطــو. لقــد 

حياتــه،  في  مخطوطاتــه  التوحيــدي  أحــرق 

بعــد  بالنــار  مؤلفاتــه  بتدمــير  كافــكا  وأوصى 

مماتــه. قــرارات يجدهــا لا تخلــو مــن التبــاس، 

ويجب أن توضع في منظورها الصحيح. يرى 

كيليطو أن التوحيدي لم يكن يحبّ نفسه، 

وأن الراجــح هــو أن لا أحــد مــن النــاس يحبــه 

الأدب  عرفــه  هجّــاء  أكــبر  لأنــه  ربمــا  حقــا، 

العربــي؛ بــل يمكــن اعتبــاره أكــر ســاطة في 

إتــاف  عــلى  متأســفاً  الحطيئــة.  مــن  لســانه 

التوحيــدي لنســخه الشــخصية ومســوداته، 

يتســاءل كيليطــو “أهــي طريقتــه في الانتقــام 

يــأس ونــداء  القــرّاء أم بالأحــرى صرخــة  مــن 

استغاثة، ادّعاء صاخب وشكل من أشكال 

الابتزاز للإسراع بمعالجة الظلم الذي لحق 

بقيمتــه؟”. بــه، والاعــتراف أخــيراً 

توغا في قراءة رواية “والله إن هذه الحكاية 

لحكايتــي”، يتوضّــح كنــه انتقــام التوحيــدي 

“مثالــب  الخطــير  كتابــه  عــبر  قُرّائــه  مــن 

بســبب  القلــق  إلى  يدعــو  كتــاب  الوزيريــن”، 

سمعته السيئة ومما يشيع حوله من نحس 

وانتكاســات وضــرر يصيــب كل مــن تجــرأ عــلى 

عــلى  سيســري  التوحيــدي  انتقــام  قراءتــه، 

الــدوام مســتهدفا قــراء الحاضــر والمســتقبل. 

ولن ينحصر التأثير السلبي لكتاب المثالب في 

معاصريــه؛ بــل سيشــمل الذيــن ســيقرؤونه 

جميعهــم في الأزمنــة الاحقــة.

عِقابُ المنُتهِك

تتعــدّد الأبــواب الممنوعــة التــي يُحظــر فتحهــا 

في رواية “والله إن هذه الحكاية لحكايتي”، 

يوجَــد  المنــع  لأن  الأخــير  في  ســتُفتح  وكلهــا 

العمــل  البصــري  يُخــرق. تجنّــب حســن  لــي 

بنصيحــة ابنــة ملــك الجــن التــي نصحتــه بــألا 

يفتــح بابــا في القصــر، لكنهــا ســلمته مفاتيــح 

الأبــواب جميعهــا ممهّــدة إقدامــه عــلى الأمــر. 

لقــد كان هنــاك ســبب وجيــه للنهــي عــن فتــح 

حــين  إلاّ  حســن  يدركــه  لــم  ســبب  البــاب، 

أصبــح مخــيّرا بــين موتــه وبــين خطفــه لجنّيــة 

مكســوة بمعطــف مــن ريــش.

نــورا،  زوجتــه  فــرار  مــيرو  حســن  أمّ  يسّــرت 

الريــش،  معطــف  مخبــأ  لهــا  كشــفَت  بــأن 

ليــس مثبتــا؛ لكــن مــا كان عــلى حســن  هــذا 

عــدم  بمــكان المعطــف وتوصيتهــا  أمــه  إخبــار 

البيــت.  بــاب  مــن  الخــروجَ  زوجتــه  تمكــين 

لقــد تحصّلــت نــورا عــلى المعطــف وطــارت مــن 

فادحــا  خطــأ  حســن  ارتكــب  ربمــا  الســطح، 

شأن حسن البصري عندما لم يحرق الثوب 

تــاركا للجنيّــة إمكانيــة الفــرار. لذلــك، يواجــه 

في نفسه بابا مغلقا ما كان عليه أن يفتحه.

صمّمــت نــورا عــلى قــراءة كتــاب المثالــب، كان 

ورّطهــا في  الــذي  زوجهــا حســن  يعنــي  كتابــا 

قضيتــه، بــاب آخــر لــم يكــن مــن المفــترض أن 

يُفتح، لقد حكم عليها بهاك محتمل، “إن 

لعنــة الكتــاب مــن القــوة، بحيــث مــن الأرجــح 

يؤكــده  مــا  هــذا  منهــا”  يفلــت  أحــد  لا  أنّ 

الحكايــة. كيليطــو في 

موريــس  صديقهــا  هيلفــي  نصحــت 

الاســتحمام  عادتهــا  فتــاة  مــن  بالاحــتراس 

عاريــة في البحــيرة، مــع ذلــك قادتــه خطواتــه 

إلى مكانهــا، تجاهــل تحذيــر الصديقــة وتجــرّأ 

ور
ص

من
ن 

ما
سلي
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عــلى النظــر إلى الفتــاة العاريــة ذات العينــين 

وحجبــت  عليــه  فاســتحوذت  الزرقاويــن 

قابلهــنّ. اللــواتي  النســاء  كلّ  صورتهــا 

نبــوءة  موريــس  زوجهــا  إلى  نورمــا  نقلــت 

لقــد  مصــيره،  حكايتهــا  فحــدّدت  العرافــة، 

دفع ثمن إصغائه باهظا. عندما همّت نورما 

أن  حــاول  لحســن،  الغجريــة  ســر  بإفشــاء 

يقفل الباب؛ لكن الأحداث الاحقة لا تؤكد 

ذلــك. في  نجاحــه 

عصفورٌ من الشرق

يــروي حســن مــيرو قصتــه؛ بــدءا مــن تخياتــه 

قــراءة  بعــد  باريــس  بزيــارة  يحلــم  مراهقــا 

حصــل  اللوفــر  متحــف  في  الحكيــم،  توفيــق 

مســتغرقة في  كانــت  بنــورا،  الحاســم  لقــاؤه 

الرســم، رســمت صورته وبصفة غير مباشــرة 

كان  بعــد،  مــا  ســنوات في  رســمت صورتهــا. 

الســين،  بشــارع  هــدف  بــا  يمــي  حســن 

فاســتوقفته صــورة الـمـرأة المجنحــة في واجهــة 

في  نــورا  لمــح  الفنــي،  العــرض  قاعــات  إحــدى 

الداخــل، متوهجــة كالنــور.. أكانــت للطالبــة 

وتوفيــق  ع.  الأســتاذ  مــع  أخــرى  قصــة  نــور 

الحكيم؟ ربما، “لا يجوز الحديث عن كتاب 

موضــوع  ذلــك  كتابتــه”؛  يســتطيع  لمــن  إلا 

محاضــرة الأســتاذ ع. في روايــة “واللــه إن هــذه 

صفحاتهــا  في  مــوردا  لحكايتــي”،  الحكايــة 

“كان خطابــه بمثابــة جولــة بطيئــة في الأدب 

تمنّــى  واقتباســات…  اســتطرادات  ونزهــة 

مــن أصغــوا إليــه أن يزيــد مــن شــرح مــا كان 

غامضــة…”. ظلّــت  إجاباتــه  أن  إلاّ  يعنيــه، 

هــذه  في  يحدثنــا  كيليطــو  عبدالفتــاح  أكان 

لنــا  يحــي  كان  أم  ع.  الأســتاذ  عــن  الروايــة 

بالــذات؟ هــو  قصّتــه 

لقد أجابنا كيليطو على لسان كافكا “ما كان 

ينبغي أن أعيش على هذا النحو”.

كاتبة من المغرب

حكاية كيليطو
مخلص الصغير

يختم عبد الفتاح كيليطو كتابه النقدي الأخر “في جو من الندم الفكري”، 

وهــو يحدثنــا عــن الليلــة الأخــرة مــن “ألــف ليلــة وليلــة”، حــين تحــي شــهرزاد 

في  ليصــرخ  بالحكايــة،  هــو المعنــي  أنــه  لشــهريار  فيتبــين  أحــد الملــوك،  قصــة 

حضرتهــا “واللــه هــذه الحكايــة حكايتــي”. واليــوم، يصــدر كيليطــو روايــة بهــذا 

العنــوان “واللــه إن هــذه الحكايــة لحكايتــي”. إذن هكــذا هــي كتــب كيليطــو، 

يــؤدي بعضهــا إلى بعــض، حيــث يبــدأ المؤلــف كتابــه مــن حيــث انتهــى الكتــاب 

الســابق… أو مــن حيــث لا ينتهــي…

تســلم كتــب كيليطــو مــن “ألــف ليلــة وليلــة”، حيــث تحضــر الليــالي في جــل  لا 
أعماله، لا فرق في ذلك بين مُؤَلَّف نقدي أو عمل سردي. في رواية له سابقة 

“أنبئــوني بالرؤيــا” نقــرأ منــذ البدايــة “أحــب القــراءة في الفــراش. عــادة مكتســبة منــذ 

الطفولة، لحظة اكتشاف أليلة ليلة وليلة”. وها نحن نعود إلى الليالي العربية مع 

“كيليطــو، في روايــة تحمــل اســم “واللــه إن هــذه الحكايــة لحكايتــي”. فاســتنادا إلى 

طبعــة خاصــة، يحدثنــا كيليطــو في كتابــه النقــدي الأخــير عــن موقــف شــهريار وهــو 

يستمع إلى الحكاية الأخيرة لشهرزاد، حين يهتف “والله هذه الحكاية حكايتي”، 

ثــم يؤلــف كيليطــو روايــة جديــدة بعنــوان “واللــه إن هــذه الحكايــة لحكايتــي”. فهــل 

يمكــن القــول إن هــذه الروايــة هــي حكايــة كيليطــو أيضــا؟ ومــا الــذي يؤكــد ذلــك؟ ولا 

شيء مؤكدا في الأدب؟ لكن التأكيد المضاعف في العنوان، بإضافة “إن” والام على 

كلمــة “حكايتــي” يوحــي بذلــك، بــأن الحكايــة هــي حكايتــه، مــن؟ ربمــا كيليطــو. ولنــا 

عــن  الحديــث  في  الأخــيرة،  دراســاته  في  حتــى  الرجــل،  شــرع  كيــف  نســتحضر  أن 

حياتــه  مــن  وتفاصيــل  الأخــرى،  بالثقافــات  وعاقتــه  قراءاتــه،  وعــن  طفولتــه، 

الخاصة… في ما يشبه متفرقات سير- ذاتيه نصادفها مبثوثة هنا وهنالك.

عــلى غــرار ألــف ليلــة وليلــة، فــإن الحكايــة الإطــار في الروايــة الجديــدة لكيليطــو هــي 

قصــة نــورا، زوجــة حســن مــيرو، التــي ارتــدت ثوبــا مــن الريــش، وطــارت في الســماء، 

تحمــل  طفليهــا الصغيريــن، إلى أن اختفــت عــن النُّظــار.

مــع قصــص  مــيرو، وهــي تحلــق في المســاء،  نــورا، أو زوجــة حســن  تتقاطــع قصــة 

متجــاورة في هــذه الروايــة، ومــن ذلــك قصــة الحســن البصــري والجنيــة. عاقــة نــورا 

والقــراءة.  الكتابــة  الرغبــة في  بالبصــري، وكيــف تجمعهــا  مــيرو  بالجنيــة، وعاقــة 

بــل إن  وحتــى لا نقــع في تأويــل إســقاطي، لا نقــول إن حســن مــيرو هــو كيليطــو، 

حســن مــيرو تجمعــه عاقــة بحســن البصــري، وهمــا معــا تجمعهمــا عاقــة بالمؤلــف. 

الكتابــة  أســاس في  قاعــدة  عــلى  بنــاء  العاقــة،  هــذه  أقــام  الــذي  نفســه  هــو  أليــس 

وهــي  كيليطــو،  عنــد  النقديــة  كمــا  الســردية 

كيليطــو  يقــرأ  مــا  غالبــا  إذ  المقارنــة!  قاعــدة 

ظاهــرة في ضــوء أخــرى، حكايــة في تقاطعــات 

معاصــرة  شــخصية  غيرهــا،  مــع  تخييليــة 

تراثيــة،  شــخصية  لبــوس  تتلبــس  وهــي 

يصــدر  هــذا،  وفي  أيضــا.  وكذلــك  وهكــذا… 

تفكــيره  تؤطــر  مقارنــة  فلســفة  عــن  كيليطــو 

فلســفة  وهــي  الســردي،  وتخييلــه  النقــدي 

مــا  نحــو  عــلى  للثقافــات والحكايــات،  عابــرة 

كوربــان. هــري  فعــل 

التقــارب  ذلــك  نســتحضر  الســياق،  هــذا  في 

يوليــوس  زوجــة  ونورمــا،  نــورا  بــين  اللفظــي 

كتــاب  ترجــم  والــذي  الروايــة،  في  موريــس 

“المثالــب” إلى الإنجليزيــة، عــلى غــرار التقابــل 

بــين حســن مــيرو وحســن البصــري. ويســتمر 

حينمــا  كيليطــو،  عنــد  المقــارن”  “التخييــل 

نعلم أن نورما منشغلة هي الأخرى بدراسة 

حلقــت  مثلمــا  طائــرة،  امــرأة  بطلتهــا  روايــة 

الســماء. في  نــورا 

 

الكتاب بطا

إذ  ذاتهــا،  الحكايــة  هــي  كيليطــو   وحكايــة 

التــي  الحكايــة  أمــا  حكايــات.  غــاوي  الرجــل 

يقترحهــا علينــا هــذه الـمـرة بطلهــا كتــاب لأبــي 
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“مثالــب  كتــاب  وهــو  التوحيــدي،  حيــان 

يشــرع  الوزيريــن”.  أخــاق  أو  الوزيريــن”، 

حسن في إعداد أطروحة عن تراث أبي حيان 

الكتــاب،  بهــذا  يصطــدم  لكنــه  التوحيــدي، 

ومــا شــاع عنــه مــن أنــه كتــاب ملعــون، ومــن 

قــرأه ســتصيبه لعنــة مــا، وقــد يكــون مصــيره 

بروايــة  هــذه  كيليطــو  روايــة  تذكرنــا  الهــاك. 

وبطلهــا  إيكــو،  لإمبيرتــو  الــوردة”  “اســم 

إيكــو  الكتــاب في متخيــل  أيضــا. وهــذا  كتــاب 

كتــاب  مــن  المفقــود  الجــزء  مخطوطــة  هــو 

خصصــه  والــذي  لأرســطو،  الشــعر”  “فــن 

لــم  بينمــا  الكوميديــا،  المعلــم الأول لدراســة 

يصلنــا مــن كتابــه المؤســس ســوى ذلــك الجــزء 

هــي  التراجيديــا  لــكأن  بالتراجيديــا.  الخــاص 

لنــا! تبقّــى  الــذي  الإنســاني  القــدر 

كتــاب  وهــو  والإبــرة”،  “العــين  كتابــه  في 

خصصــه كيليطــو لدراســة ألــف ليلــة وليلــة، 

يســتحضر الناقــد أصــل هــذه الحكايــة، كمــا 

قصــة  خــال  مــن  العربيــة،  الليــالي  في  جــاء 

عالــج  الــذي  رويــان  والحكيــم  يونــان  الملــك 

الملــك مــن مــرض الــبرص، لكــن الملــك ســيقتل 

الطبيــب الــذي أنقــذه مــن المــوت، اعتقــادا منــه 

أنــه جاســوس. وقــد انتقــم الطبيــب لنفســه، 

حــين قــدم للملــك كتابــا وطلــب منــه أن يقــرأه 

بعد موته. وقد جعل الطبيب أوراق الكتاب 

الملــك  عــلى  لزامــا  فــكان  بالســم،  ملتصقــة 

يقلــب  لــي  بريقــه  أطــراف أصابعــه  يبلــل  أن 

الكتــاب. وهنــا، ظــل الملــك يتجــرع  صفحــات 

الســم مــن حيــث لا يحتســب، إلى أن مــات. 

وليس يخفى على المتخصصين ذلك التشابه 

بــين  إليــه في مناســبات ســابقة،  الــذي ألمعنــا 

كتابــات كيليطــو وإيكــو وبورخيــس ومانغيــل 

الكتابــة  في  الســردي  مجراهــم  جــرى  ومــن 

بســواء. ســواء  النقديــة،  كمــا  الإبداعيــة 

وخافا لحكاية الكتاب القاتل، يقرأ الكاتب 

التــي  الكتــب  إنهــا  يحيــا.  لــي  الكتــب  ويؤلــف 

تضمــن  لا  التــي  الكتــب  وهــي  بهــا،  نحيــا 

الخلــود  بــل تضمــن  الخلــود لمؤلفيهــا فقــط، 

لشخصيات روائية متخيلة، ليس لها وجود 

في الواقع أصا. شخصيات لم تولد، ولكنها 

نمنحهــا  عندمــا  القــراءَ  فنحــن  تمــوت.  لا 

توماشيفســي،  حســب  وإعجابنــا،  عطفنــا 

منــذورة  ونجعلهــا  الحيــاة،  نهبهــا  إنمــا 

للأبديــة.

 

الكتاب الملعون

تذكرنــا حكايــة الكتــاب “الملعــون” للتوحيــدي 

بفيلــم “الكتــاب الملعــون” للمخــرج ســتيوارت 

باتلــر.  بــول  للكاتــب  روايــة  عــن  ســبيرك، 

ســنة  إلى  يعــود  الــذي  الفيلــم  أن  والمفارقــة 

2018، إنمــا يحــي ويصــور لعنــات وأشــباحا 

الأمــر  في  الغريــب  بــل  قــرأه.  مــن  كل  تطــارد 

أن الكتــاب يضــم رســومات وعبــارات وجمــا 

شــكل  لتتخــذ  اتفــق،  كمــا  وردت  بالعربيــة 

ملغــزة. وطاســم  رمــوز 

هــي  الســلطة  أن  في  كيليطــو  يشــكك  لــم 

في  مشــؤوما،  الكتــاب  لكــون  روّجــت  التــي 

نــوع مــن الرقابــة الذكيــة عــلى كتــاب “مثالــب 

الوزيرين”، وقد علمت بأن الكتاب قد ساح 

الذيــن  الكتــب  ناســخي  بســبب  الأرض،  في 

الأوصــاف،  كاملــة  نشــر  دور  يمثلــون  كانــوا 

قبــل ظهــور الطباعــة. يســتحضر كيليطــو مــا 

إحــراق  عــلى  التوحيــدي  إقــدام  حــول  تواتــر 

قــد  النســاخ  أقــام  كانــت  حــين  في  كتبــه، 

هــو  التوحيــدي  ولعــل  الآفــاق.  بهــا  طوفــت 

مــن  التــي حــذرت  لهــذه الإشــاعة  الــذي روج 

قراءة الكتاب كيما يقبل الناس على قراءته، 

للكتــاب وتســويقه. في  الترويــج  مــن  نــوع  في 

“تاريــخ القــراءة” يــورد ألبرتــو مانغيــل تفســيرا 

التــي  الوصيــة  عــن  يتحــدث  وهــو  مماثــا، 

بــرود،  تركهــا فرانــز كافــكا لصديقــه ماكــس 

لمــا طلــب منــه أن يحــرق كتبــه مــن بعــد موتــه. 

أن  أراد  كافــكا  أن  الأرجنتينــي  الكاتــب  يــرى 

يقــول  وأن  كتبــه،  يقــرأ  لا  مــن  عــلى  يحتــج 

بأنــه غــير جديــر بالاســتحقاق، لــيردد القــراء 

مــن بعــده “كا، إنــك جديــر بالاســتحقاق”، 

فيهرعوا إلى قراءة كتبه بنهم، ويقين راسخ 

عبقريتــه… في 

 

لعنة القراءة

لعنــة  عــن  طريفــة  حكايــة  فولتــير   كتــب 

القــراءة بعنــوان “الخطــر الفظيــع للقــراءة”، 

عشــر،  الثامــن  القــرن  منتصــف  في  نشــرت 

مقدمــات  تمثــل  نصــوص  سلســلة  ضمــن 

تبعــا  تنويــر،  فعــل  والقــراءة  الأنــوار.  لفكــر 

لأدبيــات هــذا العصــر المؤســس. قصــة فولتــير 

كانت مقتبســة من قرار أصدره مفتي الديار 

العثمانيــة،  عهــد الإمبراطوريــة  التركيــة، في 

تلــك  في  المطبعــة  ظهــور  مــن  فيــه  يحــذر 

الفــترة. وبحســه الســاخر في الكتابــة، ونقــده 

الــذي  المفتــي  لقــرار  فولتــير  ينــبري  الــاذع، 

أكــد أن طباعــة الكتــب باتــت تهــدد الجهــل، 

لاســتمرار  الضامــن  هــو  )الجهــل(  بوصفــه 

الدولــة وضمــان هيبتهــا، حســب هــذا المفتــي. 

أمــا حكايــة “مثالــب الوزيريــن” فســتدفعنا لا 

محالة إلى قراءتها أكر من مرة، وستدفعنا 

هــذه  إن  وتاللــه  كيليطــو،  روايــة  قــراءة  إلى 

حكايــة  أن  والحــال  لحكايتــه…  الحكايــة 

المواقــف  مــن  بالكثــير  ترشــح  تظــل  كيليطــو 

تــرد  مثلمــا  النقديــة،  والتأمــات  والآراء 

دراســاته النقديــة في صيــغ ســردية، وتآويــل 

محكيــة، كأننــا بالرجــل يكتــب النقــد بنفــس 

بحــس  الــروائي  العمــل  ويكتــب  ســردي، 

نقدي، وذلك اختياره الشخي في الكتابة، 

والغرابــة. الأدب  في  ومذهبــه 

كاتب من المغرب

اغ
دب

ير 
زه
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الكاتب “إني ما زلت أرى أن السبعينات  يقول 
تحديــداً كانــت الحقبــة الأكــر حيويــة، 

ليــس فقــط في نشــاط نــادي الســينما، بــل في مُجْمَــل 

الثقافــة المصريــة. فالتاريــخ يكشــف أنــه بعــد مــا وقــع 

مــا كانــت عليــه  لــم تعــد مصــر إلى  في يونيــو 1967، 

الحيــاة  في  مراجعــة  حركــة  أكــبر  وبــدأت  قــط، 

السياســية والثقافيــة لكثــير مــن الشــعارات والأفــكار 

والقيــم التــي تــم غرســها منــذ عــام 1952، ولــم يكــن 

الفــترة  هــذه  تشــهد  أن  قبيــل المصادفــة  مــن  بالتــالي 

في  فقــط  ليــس  الجديــدة،  للســينما  دعــوة  ظهــور 

والمغــرب  والجزائــر  ولبنــان  ســوريا  في  بــل  مصــر، 

الجامعــات  طــاب  أصبــح   1967 )بعــد  وتونــس 

يبحثــون عــن مصــادر جديــدة للمعرفــة خــارج الأطــر 

الرسمية، فأقام الطاب المنتديات الثقافية(”، )ص 

.)6

نــادي  فكــرة  جــاءت  الثقــافي  الحــراك  قلــب  ومــن 

داخــل  مــن  أصــاً  التجربــة  نشــأت  وقــد  الســينما، 

الشــباب  غضــب  لامتصــاص  الرســمية؛  الأجهــزة 

الممكــن  مــن  يعــد  لــم  التــي  طموحاتهــم  واحتــواء 

نــادي  ولأن  الســابق،  في  كان  كمــا  تدجينهــا 

نافــذة مهمــة لاطــاع  الفــترة كان  تلــك  الســينما في 

عندمــا  خاصــة  العالــم  في  الســينما  روائــع  عــلى 

الرقابــة  مهمــة  درويــش  مصطفــى  الناقــد  تــولى 

عــلى  منفتحــاً  مثقفــاً  كان  وغيرهــا،  الســينما  عــلى 

التجــارب الســينمائية الأوروبيــة، وبالتــالي كان لتأثــير 

مــا  عــلى  كبــير  أثــر  القاهــرة  في  للســينما  الأم  النــادي 

حولــه، وخــرج مــن معطفــه الكثــير مــن النــوادي في 

الجامعــات المصريــة، والنقابــات المهنيــة، وانطلقــت 

ــص  حركــة نــوادي الســينما في الأقاليــم، والتــي خصَّ

الكتــاب. ماحــق  مــن  خاصــاً  ملحقــاً  المؤلــف  لهــا 

بدايات نوادي السينما

نــادي  عمــق  في  يدخــل  أن  قبــل  المؤلــف  يتعــرَّض 

الســينما في القاهــرة إلى بدايــات نــوادي الســينما في 

العالــم )ظهــرت فكــرة نــوادي الســينما للمــرة الأولى 

ــس إدمونــد بينــوا – ليفــي  في أبريــل 1907 عندمــا أسَّ

عصر نادي السينما
عبد الهادي شعلان

يطوف بنا كتاب “عصر نادي السينما” لأمر العمري الصادر عن الهيئة 

المصرية العامة للكتاب في 2021 متعمقاً في تجربة نادي السينما بالقاهرة، 

التجربة التي يعتبر المؤلف أنها الأكر رقياً واكتمالاً بل ورسوخاً من جميع 

التجارب المماثلة لنوادي السينما، يسرد فيها ذكرياته وانطباعاته الخاصة 

في تلك الفترة من سبعينات القرن الماضي، حينما كان قريباً وملتصقاً أشد 

الالتصاق بتجربة نادي السينما وكان لا يزال طالباً في الجامعة، وكثراً 

ما رجع في كتابه إلى مجلدات نشرة نادي السينما التي لديه منذ بداية 

تأسيس النادي لنهايته، حيث كان نادي السينما نافذة مهمة للإطال عى 

روائع السينما في العالم.

كتب

البنايــة  في   )film club( الفيلــم”  “نــادي 

وكان  باريــس،  في  مونانرتــر  طريــق   5 رقــم 

ذكــرت  كمــا  النــادي  هــذا  إنشــاء  مــن  الهــدف 

المعلومــات القليلــة المتوفــرة عنــه، هــو حفــظ 

كل ما يتعلَّق بالنشاط السينمائي من وثائق 

قاعــة  إلى  بالإضافــة  وصــور،  ومعلومــات 

)ص11(. للأفــام  عــرض 

 ويســرد تاريــخ النــوادي عندمــا أســس المخــرج 

والناقــد الســينمائي الفرنــي لويــس ديلــوك 

كمــا   ،1918 عــام  ســينمائية  جمعيــة  أول 

ــس ريتشــيوتو كانودو عام 1920 جمعية  أسَّ

سينمائية في إيطاليا، وكان الغرض من فكرة 

نوادي الســينما منذ بداياتها أن تفتح المجال 

والطليعيــة  التجريبيــة  الأفــام  عــرض  أمــام 

والكاســيكيات القديمــة ويذكــر أن جمعيــة 
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كتب

الفيلــم اللندنيــة هــي التــي وضعــت الأســاس 

الحقيقــي الــذي قــام عليــه فيمــا بعــد “معهــد 

نــادي  مشــروع  ويــبرز  البريطــاني”  الفيلــم 

السينما كمشروع طموح من مشاريع وزارة 

الثقافة المصرية والذي تأسس في عام 1968 

وكان المركــز القومــي للأفــام التســجيلية قــد 

تأســس في العــام الســابق 1967.

حــين  الســينما  نــادي  بدايــة  في  يذكــر  وممــا 

واجــه  أنــه  درويــش  مصطفــي  الناقــد  أداره 

تيــار  ممثــلي  ارتفــاع  مــع  المتاعــب  مــن  الكثــير 

الاسام السياسي وما أعلنوه من اعتراضات 

كثــيرة في مجلــس الأمــة )وقــد خــذل المثقفــون 

المصريــون مصطفــى درويــش ولــم يقــف أحــد 

إلى جواره في معركته مع خفافيش الظام، 

فأقيــل مــن منصبــه(، )ص 19(.

بدايــة  أبوابــه في  فتــح  عــن  النــادي  ولمــا أعلــن 

عــلى  للحصــول  تقــدم  تأسيســه،  إعــان 

عضويتــه خمســة آلاف عضــو، تحــت تصــور 

الممنوعــة،  الأفــام  ســيعرض  النــادي  أن 

وأوضحــت  جنســية،  مناظــر  تتضمــن  التــي 

ذات  للأفــام  ســيكون  العــرض  أن  الــوزارة 

القيمــة الفنيــة الرفيعــة، ويعــرج المؤلــف إلى 

هــذه البدايــة ويذكــر الأفــام التــي عرضــت في 

موســمه الأول )1968 – 1969( مثــل الفيلــم 

الســويدي “بيرســونا” أو “القنــاع” لبرجمــان، 

مــن  الأول”  “المــدرس  الســوفيتي  والفيلــم 

يعــد  الــذي  كونتشالوفســي  أندريــه  إخــراج 

ومــن  الســوفيتية،  الســينما  تحــف  مــن 

الأفام العربية تم عرض أفام “الظامئون” 

و”رجــال  جميــل،  شــكري  محمــد  للمخــرج 

الشــمس” لثاثــة مخرجــين مــن ســوريا،  في 

بــن  لعبداللطيــف  ســجنان”  مــن  و”رســائل 

تونــس. مــن  عمــار 

بعــد  أنــه  فنعــرف  النــادي  تاريــخ  ونتابــع 

العــروض  انتقلــت  النــادي  نشــاط  اســتقرار 

الأســبوعية مــن قاعــة الجامعــة الأميركيــة إلى 

دار سينما “أوبرا” في وسط القاهرة، وكانت 

القاهريــة،  الســينما  واحــدة مــن أجمــل دور 

ولم يظهر نادي السينما الرئيي في القاهرة 

ــع الأول  عــام 1968 مــن فــراغ فقــد كان التجمُّ

الفيلــم  “نــدوة  خــال  مــن  الخمســينات،  في 

يحيــى  المبــدع  الكاتــب  أسســها  التــي  المختــار” 

عليــه  أطُلقــت  لمــا  رئيســاً  كان  عندمــا  حقــي 

.1955 عــام  التــي تأسســت  الفنــون  مصلحــة 

ناجــي  الدكتــور  يذكــر  التأريــخ  ســبيل  وعــلى 

بأكاديميــة  الســينمائي  النقــد  أســتاذ  فــوزي 

الفنــون في كتابــه “المركــز الكاثوليــي المصــري 

الثقافــة  مــن  عامــا  وخمســون  للســينما 

للنــوادي  الحقيقــة  البدايــة  أن  الســينمائية” 

السينمائية في مصر تعود إلى المؤرخ والناقد 

الأب  يعتــبر  الــذي  الـمـزاوي  فريــد  الســينمائي 

“نــادي  ــس  أسَّ فقــد  لهــا،  الفعــلي  الروحــي 

ثــم  للســينما،  الكاثوليــي  بالمركــز  الفيلــم” 

أحيــاء  بعــض  في  الســينما  نــوادي  بعــض 

.1945 عــام  في  القاهــرة 

بين التيارات الفكرية وقضية الجنس

كانــوا  مــن  إلى  الكتــاب  بنــا  يدخــل  ثــم 

الفــترة: ســامي  تلــك  الســينما في  يكتبــون في 

فــرج،  فتحــي  فريــد،  ســمير  الســاموني، 

تلــك  في  الســينمائي  الناقــد  دور  أن  ويشــرح 

الســينمائي  النقــد  الفــترة كان مختلفــاً )كان 

يقــوم  أن  يحــاول  تحديــداً  الســبعينات  في 

فقــد  الســائدة”  “الســينما  تغيــير  في  بــدور 

قــد  الجديــدة”  “الســينما  إلى  الدعــوة  كانــت 

اتخــذت طابــع الهجــوم.. وكان نقــاد الســينما 

يســاري  تيــار  لمدرســتين،  فكريــاً  ينقســمون 

فــرج  وفتحــي  الســاموني  ســامي  يضــم 

ومصطفــى  الصبــان،  ورفيــق  فــودة  وســمير 

درويــش وصبحــي شــفيق ثــم كمــال رمــزي، 

وكان هنــاك مــا يمكــن اعتبــاره تيــاراً يمينيــاً، 

أو أقــرب إلى اليمــين والوســط، يضــم: أحمــد 

وســمير  بهجــت،  رأفــت  أحمــد  الحضــري، 

سيف، وأحمد راشد وفوزي سليمان، لكنه 

لم يكن يميناً رجعياً، بل مستنيراً، مثقفاً(، 

بتصــرف(.  47،48 ص  )ص 

مــن  الثالــث  العــدد  تضمنــه  لمــا  ويشــير 

 1968 مــارس  مجلة “المســرح والســينما” في 

ــن نــدوة أقامهــا وزيــر  رقــم 51 أن العــدد تضمَّ

مــن  عــدداً  ضمــت  عكاشــة،  ثــروت  الثقافــة 

الســينمائيين والأدبــاء حــول مشــاكل الإنتــاج 

الســينمائي في مصــر، وخاصــة إنتــاج القطــاع 

في  الجنــس  مشــكلة  أيضــاً  وتنــاول  العــام، 

السينما المصرية )حدث هذا في الوقت الذي 

الــذي  المتزمــت  التيــار  أصــوات  فيــه  ارتفعــت 

يتسربل بالدين ويتمسح بالإسام في أعقاب 

واعتبرهــا   ،1967 في  وقعــت  التــي  الهزيمــة 

نتيجة الانصــراف  وممثلــوه  التيــار الإســامي 

عــن الديــن(، )ص 55(. والغريــب أن مجلــس 

مشــكلة  لمناقشــة  جلســة  ــص  خصَّ الشــعب 

فبرايــر  مــن  الـــ21  بتاريــخ  الأفــام  الجنــس في 

“وكانــت  وهبــة  الديــن  ســعد  يعلــق   .1968

نجيــب  جعلــت  التــي  هــي  المصادفــة وحدهــا 

محفــوظ يجلــس في مواجهــة عضــو مجلــس 

الشــعب تمامــاً”، عندمــا تحــدث العضــو عــن 

فيلــم ‘قصــر الشــوق’ هاجــم مخرجــه حســن 

هجومــه  واختتــم  عنيفــاً،  هجومــاً  الإمــام 

بقولــه ‘إنــه ليــس حســناً ولا إمامــاً، وعندمــا 

الرقابــة،  مديــر  درويــش  مصطفــى  ذكــر 

التفت العضو إلى وزير الثقافة وقال: نريده 

حقيقيــاً”. درويشــاً 

ويتضــح أن نــادي الســينما نــال مــن الهجــوم 

)تصــدى  الشــوق”  “قصــر  فيلــم  نالــه  الــذي 

عنيفــاً  هجومــاً  وهاجمــه  الأعضــاء  أحــد  لــه 

لعــرض  ومكانــاً  ومفســدة  مبــاءة  باعتبــاره 

دافــع  الثقافــة  وزيــر  لكــن  الداعــرة،  الأفــام 

ــح المعلومــات التــي  عــن نــادي الســينما وصحَّ

علقت في أذهان البعض مما نشــر عن نادي 

.)58 )ص  الســينما(، 

عامات النهاية

الســينمائية  النهضــة  زوال  عامــات  كانــت 

تبدو في الأفق عندما أعلن الرئيس السادات 

في خطــاب رســمي أن سياســة التأميــم لكثــير 

مــن الفعاليــات والنشــاطات لــم تعــد مائمــة 

التــي  القــرارات  أولى  مــن  )وكان  للعصــر 

صــدرت بعــد تــولي الســادات الســلطة تصفيــة 

وقتهــا  ممثــاً  الســينمائي  العــام  القطــاع 

منهــا  ســخر  أن  بعــد  الســينما  مؤسســة  في 

الســادات بقوله “وهل يجب أن تبيع الدولة 

.)44 )ص  الســينما”(،  تذاكــر 

الســينما  نــادي  بــدأ   1973 عــام  مطلــع  وفي 

يواجــه مشــكلة مــن الهيئــة العامــة للمســرح 

النــادي  للدولــة، مطالبــة  التابعــة  والســينما 

بدفــع قيمــة إيجــار حفلــة الســينما المخصصــة 

على أساس تجاري بما يوازي ثمانية أضعاف 

ما كان النادي يدفعه بالفعل )والغريب أن 

المنتــج الســينمائي المعــروف تاكفــور أنطونيــان 

كان يُحَــرِّض الهيئــة عــلى طــرد نــادي الســينما 

مــن مقــره، والســبب أن فيلمــه “خلــلي بالــك 

نفــس  في  يُعْــرَض  بــدأ  قــد  كان  زوزو”  مــن 

دار الســينما ابتــداء مــن نوفمــبر 1972 وكان 

يكــن  ولــم  كبــيراً،  جماهيريــاً  إقبــالاً  ــق  يحقَّ

دخــل  مــن  النــادي  يحرمــه  أن  يريــد  الرجــل 

حفلــة التاســعة مســاء الأربعــاء!(، )ص 74(.

وكان عــام 1973 عــام الســينما السياســية في 

نــادي الســينما  مصــر فيمــا يذكــر الكاتــب أن 

الفجــر”  “زائــر  فيلــم  بعــرض  العــام  افتتــح 

 ،1973 ينايــر  مــن  الـــ31  في  شــكري  لممــدوح 

مــع  الهزيمــة،  مجتمــع  عــن  يعــبر  والفيلــم 

العلم بأنه قبل “زائر الفجر” مباشرة عرض 

النادي واحداً من أهم وأقوى أفام السينما 

انــس  المبــدئي..  التحقيــق  “انتهــى  الإيطاليــة 

فلــم  داميــاني،  داميانــو  للمخــرج  الموضــوع” 

ــف النــادي عــن عــرض الأفــام السياســية  يتوقَّ

مصــر،  في  الســخونة  شــديدة  مرحلــة  في 

مــن  واحــداً  ذلــك  بعــد  النــادي  وســيعرض 

أهــم وأقــوى الأفــام السياســية عــلى الإطــاق 

رائــد  روزي  لفرنشيســكو  ماتيــه”  “قضيــة 

التيــار الســياسي في الســينما الإيطاليــة، كمــا 

يشير الكاتب إلى فيلم “الرصاصة لا تزال في 

الرصاصــة”. منفصــل “عــام  بعنــوان  جيبــي” 

عمــر  مــن  العاشــرة  الســنة  منتصــف  وعنــد 

الجديــدة  السياســة  بســبب   1977 النــادي 

ــف  توقَّ الســادات،  الرئيــس  اتبعهــا  التــي 

مباشــرة،  الدولــة  بواســطة  الأفــام  إنتــاج 

وارتفعــت نفقــات النــادي وظهــر عجــز واضــح 

تبــادل  النــادي  يســتطع  ولــم  الميزانيــة،  في 

الأفــام مــع نــوادي الســينما في دول أخــرى؛ 

)لأن النــادي لا يملــك أرشــيفاً للأفــام يمكنــه 

النــوادي(،  تلــك  مــع  محتوياتــه  يتبــادل  أن 

رحلــة  انتهــت   1993 عــام  وفي  )ص182(، 

النــادي.

رحلــة شــيِّقة يقطعهــا كتــاب عصــر الســينما، 

مــا بــين النشــرات الدوريــة، وعــرض الأفــام، 

ونقدها، وعاقة ذلك بالظروف التي مر بها 

المجتمع، كما يتوقَّف أمام عدد من الظواهر 

والشــخصيات  والأفــام،  الســينمائية، 

نهايــة  مــع  فتخــرج  المهمــة،  الســينمائية 

مشــبعة. ســينمائية  بجرعــة  الصفحــات 

كاتب من مصر
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تحكي القصــة عــن ثقافــة عــلى حافــة التغيــير، 
تتداعــى”  “الأشــياء  روايــة  وتتعاطــى 

للكاتب النيجيريّ شينوا أتشيبي مع مدى احتمالية 

وحقيقــة التغيــير التــي تؤثــر في شــخصيات متعــدّدة 

إذا كان  مــا  حــول  التوتــر  يــأتي  مــا  ومتنوعــة، وغالبــا 

يطــرح  كان  إذا  وكذلــك  بامتيــاز،  يحظــى  التغيــير 

تســاؤلاتٍ حــول مكانــة الأشــخاص في ثقافــة معيّنــة، 

الأيديولوجيــا  مثــا-   – أوكونكــو  يقــاوم  ولذلــك 

الجديــدة والأوامــر الدينيّــة لأنّــه يشــعر بأنّهــا لا تكــون 

رجوليّــة وأنّــه بذاتــه لــن يكــون متمتّعــا برجوليّتــه إذا 

وافــق عــلى الانضمــام إليهــا وتســامح معهــا. اقتضــت 

مكانتــه  فقــدان  في  أوكونكــو  مخــاوفُ  مــا  حــدّ  إلى 

الثقــافّي  التغيــير  أمــام  التصــدي  الاجتماعيّــة 

مرتبطــةٌ  الذاتيّــة  قيمتــه  وشــعورُ  ومقاومتــه، 

وبموجبهــا  بهــا  يتمتــع  التــي  التقليّديــة  بالمقاييــس 

يقيّمه المجتمع.

دفعــت الأيديولوجيــا الجديــدة القائمــة عــلى التقييــم 

لاعتنــاق  العشــيرة  منبــوذي  مــن  الكثــيَر  الــذاتي 

المســيحيّة، وبــازدراء طويــل يجــد المنبــوذون في نظــام 

القيم المسيحيّة مأوًى لهم من نظام القيم الثقافيّة 

لإيبــو الــذي نظــر إليهــم بعــين الازدراء، وفي المقابــل 

بمزيــد  الجديــد  مجتمعهــم  في  المعتنقــون  يتمتــع 

مــن المكانــة العاليــة. وأمّــا القرويّــون فيتذبذبــون بــين 

معتنــق ومقبــل عــلى الأيدولوجيــا الجديــدة والتغيــير 

ومتصدّ أمامه، ويواجهون معضلة محاولة البحث 

وقبــول  الحقيقــة  لاحتضــان  الطريقــة  أفضــل  عــن 

الجديــدة  للفــرص  ويتحمســون  التغيــير،  ضــرورة 

يجلبهــا المبشــرون. التــي  والتقنيــات 

والتأثــير  التغيــير  هــذا  يهــدّد  الأحــوال  كل   وعــلى 

والإعمــار  الماديّــة  الثقافــة  إلى  الحاجــة  الأوروبــي 

التقليــدي والطبــخ الثقــافي وإتقــان المناهــج التقليديــة 

لزراعة وحصاد أغذيتهم الأساسية كاليام والكسافا 

التــي  الأخــرى  المحاصيــل  إلى  إضافــة  والقلقــاس. 

يزرعونهــا كالــذرة والبطيــخ والباميــة والقــرع والفــول. 

وتُعتــبر هــذه المناهــج التقليديــة غــير ضروريــة نســبة 

لتأثــر أصحــاب أوموفيــا بهــذا التغيــير، وكانــت تلــك 

الأشياء تتداعى
قراءة تحليليّة في رواية النيجيري 

تشينوا أتشيبي

عبدالولي شريف

ناقشت الرواية قضايا متعدّدة وعالقة، ويمكن أن نذكر القضايا المتعلقة 

بالصراع الأيديولوجيّ والسياسي للمجتمع الأفريقي، والقضايا الثقافيّة 

والجندريّة واللغويّة، وتداعيات الاستعمار عى الثقافة الأفريقيّة.. وتعدّ 

هذه الرواية من أبرز روايات ما بعد الاستعمار، وهي رواية أفريقية تتحدث 

عن المجتمع الأفريقي وثقافته، وتسعى إلى تجاوز التصوير الاستعماري 

عن قارة أفريقيا بوصفها عالما متوحشا متخلّفا ليست له لغة ولا ثقافة ولا 

تاريخ يربطه ببيئته. وسوف نتتبّع القضايا الأبرز في الرواية بقدر الإمكان 

مستخدمين المنهج الوصفي التحليلي.

كتب

قيــد  عــلى  مجموعــة  ببقــاء  مرهونــة  المناهــج 

عنهــا  الاســتغناء  يمكــن  ولكنّهــا  الحيــاة، 

بدرجــات متفاوتــة بتداعــي بنيتهــم الثقافيــة.

زوايــا  جميــع  في  التوضيــح  أشــيبي   ويحــاول 

الروايــة أهميــة الثقافــة واعتمادهــا عــلى ســرد 

ســرعة  وضّــح  وبالتــالي  واللغــة،  القصــص 

تخــلى الإيبــو عــن لغتهــم لصالــح الإنجليزيــة 

الثقافــة  تلــك  اســتئصال  إلى  يــؤدّي  ممــا 

بهــم. الخاصــة  التقليديــة  والمناهــج 

 

التفسرات المختلفة للرجولة

شــكّلت عاقــة أكونكــو بوالــده الراحــل الكثــير 

الــذي  وطموحــه  العنيفــة  تصرفاتــه  مــن 

يدفعه إلى تجاوز إرث أبيه المتمثل في التبذير 

عامــة  يعتــبره  الــذي  الكســول  والتصــرف 

أوكونكــو  انفصــام  يبــدأ  والأنوثــة.  للضعــف 

عــن والــده أونــوكا باعتبــاره غــير محــارب، ولــم 

يتميز بصفة الرجولة بأيّ طريقة أو بأخرى، 

واســتماع  الشــراب  يفضّــل  كان  أونــوكا  لأن 

ليــس  ولذلــك  الأصدقــاء.  مــع  الموســيقى 

أن  أوكونكــو  مثــل  بطريركيّــة  لرجــل  غريبــا 

يعتــبر والــده جبانًــا أنثويــا، لأنّ تلــك المنظومــة 

لغتهــم. في  متجــذرة  الثقافيّــة 

كمــا عــاب أونكوكــو عــلى والــده، فإنّــه يعيــب 

ابنه أنووي أيضا على القواســم المشــتركة مع 

اهتمامــه  عــدم  في  خصوصــا  أونــوكا،  جــده 

مــا  غالبــا  التــي  أمّــه  لقصــص  بالحــرب وحبــه 

تكــون قصصــا نســائيّة ولا تســاعده في تكويــن 

الرجوليّــة. شــخصيّته 

وذكــر الســارد أنّ كلمــة أغبــالا – والتــي تعنــي 

المرأة – تُعطى للذين لم يأخذوا ألقابا رفيعة 

فكــرة  ولكــن  والكرامــة.  الهيبــة  عــلى  تــدل 

فكــرة  عــن  تختلــف  الرجولــة  عــن  أوكونكــو 

والعــدوان،  العنــف  عــن  تنــم  لأنّهــا  القبيلــة 

ويــرى أيضــا أنّ الغضــب هــو الشــعور الوحيــد 

دائمــا  يضــرب  إظهــاره؛ ولذلــك  يجــب  الــذي 

زوجاتــه مــن حــين إلى آخــر، ولا يبــالي بــيء 

واندفــاع. بطيــش  ويتصــرف 

لهــم  عاقــة  لا  آخريــن  نــرى  ذلــك  وبجانــب 

بالأنوثة يخالفون أوكونكو في فكرته القائمة 

بتصرفاتــه،  يتصرفــون  ولا  العنــف  عــلى 

بخــاف أوكونكــو، كان صديقــه أوبريــكا يبــالي 
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بالأشياء ويفكر في عاقبة الأمر عندما رفض أن 

يرافقه مع الرجال في رحلة قتل إيكيميفونا، 

إلى  الانضمــام  فقــط  أوكونكــو  يتطــوع  ولــم 

ولكنّــه  إيكيميفونــا،  ســتَعدم  التــي  الجماعــة 

طعنه بعنف بسيفه مجرد هروبه من إظهار 

عامــة الضعــف عليــه واتهامــه بالخــوف الــذي 

يرمــز إلى الأنوثــة.

فكرتــه  المنفــى  ســنوات  في  أوكونكــو   يعــزّز 

القائمة على أنّ الرجل أقوى من المرأة بالرغم 

مــن أنّــه يعيــش في أرض أمّــه مــع أقاربــه مــن 

جهة الأمّ، ولكنه يستاء من الفترة بكاملها، 

ويكون المنفى فرصة له ليشعر جانبه الأنثويّ 

ولكنــه  الأمهــات،  بأســاف  ويعتــزّ  ويمسّــه 

يســتمرّ في تذكير نفســه بأنّ أقارب أمّه ليســوا 

من محبّي الحرب ولا من أصحاب إقدام فيه 

كمــا كان أصحــاب أوموفيــا.

الســلم  بحــب  تحلّيهــم  عــلى  يعيبهــم 

وعــدم  الحــرب  عــلى  التفــاوض  وتفضيلهــم 

يجسّــد  أوكونكــو  لفهــم  وفقــا  الدمــاء،  إراقــة 

الوضــع، والــذي  عمــه أتشــيندو المســالم هــذا 

عــن  الســامة وتجنبــه  بحبــه  بالأنوثــة  اتّصــف 

. لغضــب ا

 

سلطة الرجل عى جسد المرأة

بمــا أنّ الروايــة لــم تتطــرق إلى الجنــس كثــيرا 

إلّا أنّنــا نجــد أنّ الـمـرأة جســد حُصــر دورهــا في 

وفي  المنزليّــة  الأدوار  وفي  الزفــاف،  حفــات 

يرتكبهــا  التــي  والأخطــاء  الضــرب،  تناوبــات 

هــذا  ويجسّــد  زوجاتــه.  حــقّ  في  أوكونكــو 

كســائر   – الأفريقيــة  الثقافــة  المشــهد أنّ 

الثقافــات البشــرية – قــد تمــادت في تهميــش 

الـمـرأة، وأجــازت تحديــد الأدوار والفروقــات في 

بــين الـمـرأة  الفــرق  عــن  الســلوكيات، والتعبــير 

والرجــل، بحيــث أصبحــت القيمــة المجتمعيــة 

الرجــل، هــي في  بهــا  يقــوم  التــي  لــكلّ الأدوار 

مكانــة عاليــة وســلطوية، في حــين أنّ الأدوار 

التــي تقــوم بهــا الـمـرأة أعطــت قيمــة دونيّــة ولا 

المجتمــع  أوســاط  في  مهمــا  دورا  الـمـرأة  تلعــب 

الرجــل. يعلبهــا  كالتــي 

الـمـرأة  جســد  أنّ  رواياتــه  في  أتشــيبي   وجسّــد 

والحيــل،  الطــرق  بأبســط  الرجــل  يأخــذه 

إيكويفــي  عــن  المثــال  ســبيل  عــلى  ويتحــدّث 

أنينــي  تزوجــت  التــي  الثانيــة  أوكونكــو  زوجــة 

الوقــت،  ذلــك  في  فقــيرا  كان  أوكونكــو  لأنّ 

ولكنّهــا لــم تعــد تعيــش مــع أنينــي وهربــت إلى 

الحــادي  الفصــل  الســارد في  يقــول  أوكونكــو. 

والقمــر  الباكــر  الصبــاح  في  هــذا  “كان  عشــر 

يلمــع، دخلــت بيــت أوكونكــو وقرعــت بابــه، 

فخــرج هــو وأخذهــا دون كام، لأنــهّ لــم يكــن 

إلى  ببســاطة  فحملهــا  الــكام،  كثــير  رجــا 

حولهــا  ومــا  بخاصرتهــا  يتلــذّذ  وبــدأ  ســريره 

يعــدّ  وهــذا  الفضفــاض”.  ثيابهــا  خلــع  بعــد 

شــكاً مــن أشــكال ســلطة الرجــل عــلى جســد 

لــلإرث الثقــافّي للمجتمعــات  الـمـرأة، وامتــدادًا 

ذات البنيّــة الذكوريّــة، والتــي تعتــبر أن جســد 

المرأة ليس ملكاً لها وخاضع لسلطة الرجل، 

الذكوريــة. الثقافــة  لإرضــاء  خُلــق  وكأنّــه 

 

اللغة كعامة للتنوع الثقافي

اللغــة ســمة مهمــة في جوانــب عــدّة في روايــة 

“الأشــياء تتداعــى”، ولإظهــار اللغــة الرســمية 

المتخيّلة لإيبو يؤكد أتشيبي أنّ أفريقيا ليست 

تُصورهــا  كمــا  مفهومــة  وغــير  صامتــة  قــارة 

كونــراد.  لجوزيــف  الظــام”  “قلــب  روايــة 

ومــع ترصيــع الروايــة وتوشــيحها بلغــة الإيبــو 

يوضّــح أتشــيبي أنّ لغــة الإيبــو معقــدّة للغايــة 

ولا يمكــن ترجمتهــا مباشــرة إلى الإنجليزيــة. 

وبنفس الوقت لا يمكن فهم ثقافة الإيبو في 

ويشــير  الأوروبيــة،  الاســتعمارية  القيــم  إطــار 

مختلفــة  لغــات  تملــك  أفريقيــا  أنّ  إلى  أيضــا 

وأنّ أصحــاب أوموفيــا يضحكــون عــلى لهجــة 

مترجــم الســيد بــراون لأنّ لغتــه تختلــف قليــا 

عــن لغتهــم.

اختــار أتشــيبي اللغــة الإنجليزيــة بدقــة بالغــة 

تتداعــى”  “الأشــياء  روايتــه  لكتابــة  الأهميــة 

ليقرأها الغربُ على الأقلّ إن لم تكن قراءتهم 

أكــر مــن زمائــه النيجريــين. وكان قصــدُه نقــدَ 

وتصحيح صورة أفريقيا التي رسمتها كتابات 

اســتخدام  ذلــك  ويتطلــب  الاســتعمار،  فــترة 

ومــن  المســتعمر،  لغــة  الإنجليزيــة  اللغــة 

خــال إدراجــه في الروايــة الأمثــال والحكايــات 

الشــعبية والأغــاني المترجمــة مــن لغــة الإيبــو، 

الإيقاعــات  تصويــر  مــن  أتشــيبي  تمكّــن 

والتراكيــب والنــبرات والنغمــات وجمــال لغــة 

العالــم. إلى  الإيبــو ونقلهــا 

 

سيميائية الطبل

تلعــب الطبــول دورا مهمــا في قريــة أوموفيــا، 

ويؤكــد أتشــيبي قــدرة الطبــول عــلي التحميــس 

الاحتفــالات،  ســياق  في  الثقــافّي  والتواصــل 

وغالبــا مــا تشــير الطبــول إلى بــدء الاحتفــال، 

ويرمز على سبيل المثال قرعُ الطبول المستمرّ 

لأوموفيــا،  الســنويّة  المصارعــة  ذكــرى  إلى 

ولــم  القريــة  كامــل  المحتفلــين  صــوت  ويمــلأ 

تعــد أصواتهــم منفصلــة عــن القريــة وكأنّهــا 

الطبــول  أنّ  الســارد  ويوضّــح  قلبهــا.  نبــض 

تتحــدث بلغتهــا الخاصــة التــي لا يفهمهــا إلّا 

أصحــاب أوموفيــا التــي تعلّموهــا في حياتهــم 

المبكــرة.

وحــاول الســارد ترميــز لغــة الطبــل فوناتيكيّــا: 

جو دي دي جو جو دي جو. دي جو جو دي 

إيكــوي مخاطبــا  هــذا صــوت طبــل  جــو. كان 

أصحــاب القريــة، وقــد وظّــف الســارد قدرتــه 

الســردية في ســيميائية الطبــل ودويّ صــوت 

المدفــع دي جــو جــو دي جــو دي دي جــو جــو 

الــذي يــدل عــلى أنّ شــخصا مــا قــد تــوفي.

ومــن خــال ترميــز الســارد في الفصــل الثالــث 

عشر سيميائية الطبل وصوت المدفع ولحن 

المزامــير الخشــبيّة – ديـــــم! ديــــــم! – حــاول إبــراز 

سيميائية التواصل في تلك الآلات في الرواية 

الإنجليزيــة ولغــة  اللغتــين  كاعتمــاده  تمامــا 

الإيبــو.

 

إبعاد ذات السارد عن الرواية

تفســيًرا  الإثنوغرافيــة  البحــوث  تتضمــن 

شــخصيًا، وقــد يكــون مــن الصعــب الابتعــاد 

عــن المســافة الازمــة لتحليــل المجموعــة التــي 

عــدّة  بدراســتها. وفي جوانــب  الباحــث  يقــوم 

في الروايــة يبــدو الســارد الــذي انغمــس كثــيرا 

الــوراء  إلى  خطــوة  يأخــذ  الإيبــو  ثقافــة  في 

لابتعاد عن عالم إيبو وليقدّم للقارئ كثيرا 

عنــه. عــلى ســبيل المثــال عندمــا تنــادي زوجــةُ 

في  إيكويفــي  الثانيــة  زوجتَــه  الأولى  أوكونكــو 

أحــد  مــن  صــوت  الخامس “نــادى  الفصــل 

‘هــل  إيكويفــي  ردّت  ‘إيكويفــي’.  الأكــواخ 

الــردّ يبــدوا غريبــا  أنــا؟’،”. ربّمــا هــذا  يعنينــي 

الإيبــو.  بلغــة  المتحدثــين  لغــير  مألــوف  وغــير 

ولذلــك يفــكّ الســارد شــفرة ثقافــة إيبــو مــن 

خــال ردّ إيكويفــي قائــا “هــذه هــي الطريقــة 

التي يردّ فيها الناس على النداءات الصادرة 

مــن  خوفــا  بنعــم  يــردّون  ولا  الخــارج،  مــن 

عالــم  لأن  شــريرا.  روحــا  المنــادي  يكــون  أن 

النوايــا  تصاحبهــا  التــي  بــالأرواح  مــليء  إيبــو 

النــداءات  عــلى  بـ’نعــم’  والإجابــة  الشــريرة، 

التــي تــأتي مــن الخــارج يمكــن أن تجلــب دون 

الداخــل”. إلى  الأرواح  هــذه  أحــدَ  قصــد 

 

كاتب من المغرب
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كانت العنصرية من وحي بعض  وإذا 
فإن  السياسة  ورجال  المفكرين 

الطبّ ليس بمنأى عن خلق أفكار مسبقة 

تتستّر بالعلم كي تثبت تمايز الأعراق، ليس 

من جهة اللون وحده بل ومن جهة البنية 

القرن  فمنذ  أيضا.  والذهنية  الجسدية 

الثامن عشر، وطوال القرن التاسع عشر، 

احتدم الجدل بين القائلين بتعدد جينات 

أنواع،  عدة  إلى  البشر  وبانقسام  الوراثة، 

غذّوا،  الذين  الأنوار  فاسفة  بعض  مثل 

تحت شعار مقاومة المعتقدات، نظرياتٍ 

عن  بعضهم  البشر  تمايز  تزعم  عرقية 

بعض، وكان فولتير مثا قد اعترض على 

التي تقول إن كافة البشر  التوراتية  الفكرة 

هم من سالة آدم وحواء؛ وبين المؤمنين 

بوحدة جينات الوراثة وبالتالي وحدة البشر 

جميعًا، مثل تشارلز داروين الذي اتّخذها 

البيولوجي  التطور  عن  لنظريته  منطلقا 

علم  لاحقا  أكّده  ما  وهو  الأنواع.  وأصل 

الجينات.

دِلفين  الفرنسية  المؤرخة  تناولته  ما  ذلك 

“أجساد سود وأطباء  بيريتّي كورتيس في 

القرنين  في  العرقي  التحيّز  بيض، صناعة 

كتاب  وهو  عشر”.  والتاسع  عشر  الثامن 

العلمية، ولاسيما  العنصرية  تاريخ  يعالج 

التساؤل  بغية  الطب،  له  روّج  الذي  ذلك 

بها  يطبع  اليوم  يزال  لا  التي  الكيفية  عن 

ذلك الخطابُ المجتمعاتِ الغربية.

النموذجيات  نشأة  المؤلفة   أوضحت 

البشرية  النماذج  علم  هي  )النموذجية 

منظورا إليها من جهة العاقات بين الطبائع 

العضوية والذّهنية( في القرن الثامن عشر، 

من قبل علماء الطبيعيات أمثال السويدي 

كارل فون لينّي والألماني يوهان بلومنباخ 

والفرنسي الكونت دو بوفون، الذين كانت 

للتأكيد  البشري  الجنس  تقسيم  غايتهم 

على تميّز الجنس الأبيض، وكانوا استعانوا 

بعلم قوانين التصنيف للبرهنة على تفوق 

على  وفكريّا  وأخاقيّا  جسديّا  الأوروبيين 

أفريقيا  في  سواء  المستعمرات  سكان 

على  ماحظاتهم  مركزين  آسيا،  في  أو 

الجماجم وشكلها، وحتى  البشرة وحجم 

التناسلية؛ فالأطباء وعلماء  على الأعضاء 

الجسد،  بماحظة  يكتفون  لا  الطبيعة 

يصوغوا  كي  ومنهجية  بدقة  يدرسونه  بل 

هؤلاء  الألوان.  فروق  أصل  حول  نظريات 

ينتمون إلى دعاة تنوع الأجناس واختافها، 

بما  المؤمنين  من  فريق  لهم  تصدى  وقد 

التوراة  وخاصة  السماوية،  الكتب  أنزلته 

جورج  التشريح  عالم  مثل  والإنجيل، 

المسيحي  للفكر  أوفياء  وظلوا  كوفيي، 

في  جاء  حسبما  البشر  يعلي وحدة  الذي 

سفر التكوين. غير أن الفريق الأول تشبث 

زوايا  مختلف  عن  يبحث  وراح  بموقفه، 

والحيوانية  البدائية  درجة  يبين  الوجه كي 

لدى كل فرد، فكان أن اعتبر جسد المرأة 

السوداء قريبا من الفطرة البدائية، صالحا 

للأمومة في المقام الأول، وقد أكد بعض 

الأفريقية  المرأة  تميز  الأوروبيين  الأطباء 

المرأة  عن  الوضع  آلام  تحمل  جهة  من 

دورلين  إلزا  بيّنت  أن  كما سبق  الأوروبية، 

الجينيالوجيا  العرق:  “حاضنة  كتابها  في 

الجنسانية والكولونيالية للأمة الفرنسية”، 

عند الحديث عن العوامل التي ساعدت الإمبراطورية الكولونيالية الفرنسية على بسط سيطرتها على أجزاء كبيرة من القارة 

الأفريقية، يتبادر إلى الذهن دور المبشرين في تنصير القبائل وإقامة الكنائس ونشر الديانة المسيحية حيثما حلّوا، بوصف 

ذلك الدور مدخا إلى تغيير نظرة الرجل الأفريقي إلى الرجل الأبيض، الذي لم ير منه قبل مجيء المبشرين غير الاسترقاق. 

ولكن بعض المؤرخين المعاصرين يؤكدون على دور العلماء بعامّة، والأطباء بخاصّة في ترسيخ العنصرية، وبالتالي خلق 

ويأخذ  البالية  عاداتهم  ويغير  يثقفهم  من  إلى  يحتاجون  الأفارقة  أن  بدعوى  الفرنسية،  الجيوش  غزو  تبرر  التي  الأسباب 

بأيديهم كي يدخلهم في الحضارة.

الطبّ والعرق 
في الزمن الكولونيالي

أبوبكر العيادي

انطاقا من الأدبيات الطبية زمن الاستعمار. 

ليس من  الميزة  تلك  على  التأكيد  أن  غير 

الغرض  كان  بل  المجاني،  التوصيف  باب 

الحس  غياب  على  الدليل  إقامة  منه 

الإنساني لدى المرأة السوداء، فهي في رأي 

ذلك الفريق كالدّابة لا تشعر بالألم.

كما أوضحت المؤلفة، انطاقا من التقارير 

الطبية التي كتبها “أطباء الأدغال )أي أولئك 

المستعمرات  في  الطب  يمارسون  الذين 

أن  و1910،   1860 بين  ما  الأفريقية( 

النظريات الطبية لم تعد تُصاغ في عيادات 

في  المكان، وكانت  عين  على  بل  فرنسا، 

الكولونيالي  النظام  مع  مباشرة  عاقة 

العام، القائم أساسا على قيم العمل، فقد 

صار الجسد الأسود ينظر إليه بوصفه يمثل 

قوة مناعية هامة، ويملك قوة تحمّل تفوق 

قدرة الرجل الأبيض على الاحتمال، خاصة 

جسدية  قوة  تتطلب  التي  الأشغال  في 

لجوء  برر  العنصري  العلم  أن  أي  كبيرة، 

عاقة  تطبيع  إلى  الكولونيالية  السياسة 

تحافظ  بينما  بالعمل،  السوداء  الأجساد 

ومراتبها،  امتيازاتها  على  البيض  الأجساد 

لترسيخ النفوذ الكولونيالي. تقول المؤلفة 

لقوتهم  الأفارقة  قوة  على  الثناء  تم  “إذا 

أن  إلى  أساسًا  راجع  فذلك  الجسدية، 

فرنسا تجد فيهم مصلحتها: أي خدمتها، 

كسائر الشعوب المستعمَرة”.

ومن ثَمّ، تمّ النظر إلى السلطة الكولونيالية 

من جهة نفعها لصحة الأفارقة، ولاسيما 

التحكم في حياتهم الجنسية، التي توصف 

مفارقة،  من  تخلو  لا  أنها  غير  بالجامحة. 

تفرضها المتغيرات. فالجسد المعنصر يبدو 

يبرر  ما  للجنس،  نهما  الأطباء  تقارير  في 

فؤاد حمدي
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كبح جماح الذّكور، وحتى الإناث، وكانت 

السلطات الاستعمارية قد شجعت أحيانا 

الطرف  عنها  البنات، أو غضت  على ختان 

فتشجع  ترتدّ  ولكنها  الأحوال.  أحسن  في 

عاملة  أيد  لخلق  والتكاثر  الإخصاب  على 

السلطة  شجعت  كما  مشاريعها.  لخدمة 

شمسية  صور  التقاط  على  الكولونيالية 

الفوتوغرافي  السند  تجعل  كي  للسود 

وسيلة لإخضاع الأجساد المستعمَرة لعين 

المستعمِر والطبيب داخل معمار المشروع 

الكولونيالي في القرن التاسع عشر، فتكون 

بدائية الإنسان الأفريقي. ولم  شهادة على 

الصحف  في  الصور  بنشر  بالسماح  تكتف 

والمجات، بل استقدمت أفارقة لعرضهم 

على  تأكيدا  الفرنسية،  الفضاءات  في 

أفريقي،  من  وكم  وحيوانيتهم.  بدائيتهم 

رجا كان أم امرأة، جيء به إلى العواصم 

الحيوانات  تعرض  كما  لعرضه  الأوروبية 

حدث  كما  لها،  المخصصة  الحدائق  في 

“فينوس  بـ  لقّبت  التي  بارتمان  لساتجي 

مشاهير  فحصها  فقد  الهوتنتوتية”، 

العلماء، ثمّ شرّحها عالم طبيعيات يقال 

له جورج كوفيي، كي يستخلص تميزها عن 

على  نتائجه  ويعمم  البيض،  النساء  سائر 

خطابُ  يعزز  وبذلك  كافة،  إثنيتها  نساء 

السلطة العلمية الأفكارَ المسبقة.

الأصليين  السكان  سلوك  تحليل  تم  لقد 

ريفي  بول  مثل  الأعراق،  علماء  قبل  من 

بروهل  ليفي  ولوسيان  موس  ومارسيل 

منذ عشرينات القرن الماضي حين شرعوا 

الاجتماعية  للخصائص  مقارنة  دراسة  في 

المراقبون  وكان  للشعوب.  والثقافية 

أطباء  في الأثناء، سواء أكانوا  الميدانيون 

عسكريين أم إداريين، ينظرون إلى السكان 

الأصليين من خال شبكات قراءة جديدة، 

الفطرة  مفهوم  من  فشيئًا  شيئًا  وتحرروا 

الشعوب.  بين  الاختافات  أصل  لشرح 

التي  المتتالية  الإعانات  من  الرغم  وعلى 

من  والستينات  الخمسينات  في  صدرت 

من  اليونسكو  رعاية  تحت  الماضي  القرن 

كثوابت  الأجناس  أن  أكدوا  علماء  قبل 

العرق  مفهوم  فإن  لها،  لا وجود  طبيعية 

القرن  في  شائعًا  يزال  لا  “البيولوجي” 

المخيال  في  سواء  والعشرين،  الحادي 

الشعبي أم لدى بعض العلماء، وإن اتخّذ 

المتعلقة  تلك  لاسيما  جديدة،  أشكالًا 

عضوية  عن  للكشف  الجينية  بالتعريفات 

الفرد في مجموعة منعزلة، تُحدّد بكونها 

“عنصرية”.

كورتيس.  بيريتّي  دِلفين  تؤكده  ما  وهو 

تفكيكه  تمّ  قد  العرق  مفهوم  كان  فإذا 

يزال  لا  الإثنية  مفهوم  فإن   ،1945 بعد 

يساهم في نقل أفكار نمذجة قديمة وأفكار 

مسبقة شمولية متأتية من النظريات التي 

دِلفين بيريتيّ كورتيس - وظيفة العَنصرة إضفاءُ شرعية 

السياسات الاستعمارية

نيكولا سركوزي - الإنسان الإفريقي 

لم يدخل الحضارة

إلزا دورلين - الطبّ  الكولونيالي روّج لبدائية الأفارقة أجساد سود وأطباء بيض

وحيوانيتهم

آن لورا ستولر - القوى العرقية في النظام الاستعماري مستمرة في 

حاضرنا

وظيفة  كانت  لقد  الأسود.  العرق  تناولت 

نظريات العَنصرة إضفاء شرعية السياسات 

الأفريقية،  المستعمرات  في  القائمة 

وكان للمقاربات الطبية والعلمية الخاصة 

استعباد  في  دور  العرقيات  بين  بالتفريق 

الجسدية،  طاقاتهم  واستغال  الأفارقة 

الاقتصادية  المشاريع  إنجاز  في  سواء 

والمعمارية، أو في تعزيز جبهات القتال.

تغير الخطاب الكولونيالي بتغير الظرف كما 

أسلفنا، حيث كان يستعيض عن العنصرية 

خال  من  ثقافية،  بعنصرية  البيولوجية 

نقد الذهنية الأفريقية، ووصفها بالسذاجة 

والتخلف ما يستوجب تثقيفها حتى تلحق 

وفي  الغربي،  بمفهومها  الحضارة  بركب 

ذلك صورة عن الأسس الأيديولوجية التي 

قامت عليها “مهمة التحضير” الفرنسية، 

أخاقية  سمة  إلا لإضفاء  وُجدت  ما  التي 

وأهداف  صرفة،  ترابية  طموحات  على 

بشأنها  التفاوض  تم  محضة،  استعمارية 

ولكن   .1885  –  1884 برلين  مؤتمر  خال 

الأفريقية،  البلدان  استقال  من  بالرغم 

التحضيري  التثقيفي  التصور  يزال ذلك  ما 

الآن،  حتى  الفرنسية  الذهنية  في  حاضرا 

ألقاه  الذي  الخطاب  في  تجلى  ما  وهو 

داكار  نيكولا سركوزي في  الرئيس الأسبق 

عام 2007، حين زعم أن “الإنسان الأفريقي 

لم يدخل الحضارة كما ينبغي”، وحتى في 

بعض المعاجم مثل “موسوعة لاروس”، 

و”ويكيبيديا”، وفي بعض تدخّات الرئيس 

إمانويل ماكرون نفسه.

هامة،  مواضيع  المؤلفة  تناولت  لقد    

البيض  الأطباء  تأويل  ماحظة  ولاسيما 

العلمية  والاستهانة  السوداء،  للأجساد 

الأفريقية،  للشعوب  الذهنية  بالقدرات 

جماليات  حول  العرقية  والاعتبارات 

بالنوع  المتعلقة  والأسئلة  الأجساد 

التمثات  تطور  وكذلك  والجنسانية، 

الطبية عن قوة المستعمَرين وهشاشتهم. 

التساؤل  إلى  القارئ  تدعو  أن  يمكن  وكان 

الطب  في  العرق  استخدام  تواصل  عن 

وتشكياته الجديدة لاسيما في علم الوراثة. 

المؤرخة  كتبت  الإمبراطورية”،  “لحم  في 

وعالمة الأنثروبولوجيا آن لورا ستولر تقول 

في  العرقية  والقوى  الحميمة  “المعرفة 

حاضرنا.  في  مستمرة  النظام الاستعماري 

في  الجينية  السلفية  اختبارات  فتعميم 

الأعوام الأخيرة وكذلك التغطية الإعامية 

التي تحدد  العلمية  للمنشورات  المتزايدة 

المختلفة  الجغرافية  السالات  أصول 

تضفي  تزال  لا  بشرية  مجموعات  داخل 

العرقي  المخيال  الشرعية على عودة هذا 

في علم الأحياء، الذي لا يني يتسم بمعايير 

نمطية واضحة”.
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هيثم الزبيدي

اعتزاز مبالغ فيه في التخصص في العالم العربي. التخصص   ثمة  
مهمّ بالطبع. لا يمكن أن تسلم نفسك إلى طبيب لم يتخرج من 

كلية الطب. إذا زاد ارتفاع المبنى عن ثاثة طوابق، من المهم الاستعانة 

بمهندس إنشاءات يعرف سمك الأعمدة التي ستحمل المبنى. البناّء خبير 

وله ما يقوله في الأمر، لكن تخيل مبنى من عشرين طابقا با حسابات 

إنشائية.

مبعث عدم المبالغة بالتخصص هو في الأمور التي تحتمل الخوض فيها 

روائية.  أعمالا  يكتب  طبيبا  مثا  خذ  المعرفي.  الإدراك  تراكم  خال  من 

يتحسس البعض من هذا بالقول إن الأعمال الروائية والأدب في العموم 

هو صنعة الدارسين في المجالات الأدبية. تسمع مثل هذا الكام في عالمنا 

العربي كثيرا. تسمع من عيّنته أكثر عندما يدافع خريج معهد للصحافة 

عن مهنة الصحفيين التي يريدها محصورة في خريجي المعهد. خريجو 

المهنة  على  بصمة  يتركون  ألمعيّون  بعضهم  وعليهم.  فيهم  المعهد 

والصنعة، وآخرون متعثرون لن يفيدوا الصحافة في شيء. ولكن بالتأكيد 

بشكل  المهنة  على  يتدربوا  لم  الفسحة لآخرين ممن  من  يكفي  ما  ثمة 

أكاديمي، لكن لديهم قدرة على مجاراتها. هؤلاء ليسوا بالضرورة دخاء.

العربية.  في مجتمعاتنا  المنشود  التغيير  من ضرورات  المعرفي  الوعي 

التحول  باتجاهات  ودفعه  التاريخ  غيّر  من  هم  المعرفيون  المفكرون 

المؤكد  مفكرين.  أو  أو فاسفة  علماء  والتنوير. سمّهم  والنهضة  الذكي 

أن سعة فرشتهم المعرفية كان لها الأثر الكبير في التغيير في محيطهم 

ومجتمعهم.

مبعث هذا الكام هو سؤال التوسيع في مساحة الإدراك المعرفي. هو 

سؤال من الصعب الإجابة عليه. ربما نضعه في إطار مبسّط لعلنا نجد 

الإجابة.

خذ مثا الثورة التقنية. من ينبغي أن يكتب عنها معرفيا للقارئ؟ مهندس 

خبير بمفرداتها التكنولوجية ولديه قدرة على تقديمها بلغة المثقفين؟ أم 

مثقف يقرر أن يقلع عن إدمان قراءة وكتابة النصوص الأدبية والفكرية نحو 

استكشاف عالم يغيرنا يوميا ويحتاج إلى من يعمل على تقريبه للأذهان 

معرفيا؟

يوميا  نستخدمها  التي  الأجهزة  نسبيا.  سهلة  التقنية  الثورة  عن  الكتابة 

“تثقفنا”. بعد فترة من استخدام أيفون تصبح ملمّا بما يمكن للإضافات 

التقنية أن تقدمه للإدراك المعرفي. فيما عدا قلة قليلة من المعاندين 

لتقبل التكنولوجيا، يمكن لمثقف واع أن يخوض تجربة الكتابة عن التأثير 

الفكري والثقافي للتقنيات. يمكن لمهندس يقرأ ما هو أبعد عن المفردات 

التقنية أن يسخّر لغة الفكر لتقديم البعد المعرفي للتكنولوجيا.

المسألة تصبح أكثر تعقيدا في الخوض بمجالات علمية أو صحية. نحس 

يكتب  من  والأوبئة.  الأمراض  بها  تتسبب  صحية  هزات  أمام  بالاستاب 

عن السرطان؟ المريض بتجربته، أم الطبيب بخبرته، أم العالم الباحث 

المرض  ظاهرة  يدرس  الذي  المثقف  أم  مختبره،  في  إليه  يتوصل  بما 

يكتنفه  في الأمر شيئا  يرون  للناس ممن  فيقدمها  ويعيها  بكل جوانبها 

كان  الطبيب  لا  كورونا.  جائحة  جاءت  حين  حدث  ما  انظروا  الغموض؟ 

مستعدا ولا العالم ولا المثقف. من دخل على الخط عندما لاحظ ذهول 

الدين ومشعوذون وجهلة. أخذ  الوباء؟ رجال  أمام صدمة  المجتمعات 

الأمر وقتا حتى في الغرب قبل أن يلتقط خليط من العلماء والمثقفين 

الخيط ويقدمون فكرة موضوعية وليست غيبية عن الوباء وتأثيره. بمرور 

الوقت، زادت الحزمة المعرفية ولم تعد محصورة بالمرض، لكي يدخل 

الكآبة والمفكر  لتفسير  النفسي  العزلة والطبيب  لتفسير  عالم الاجتماع 

الاقتصادي لشرح التأثيرات المختلفة لاختناق المجتمعات بين السياسي 

والمالي والاقتصادي والنفسي. ولا يزال الباب مفتوحا لاستزادة في هذا 

المجال.

أتمنى أن أشغّل راديو السيارة على برنامج ثقافي وأستمع لمثقف يتحدث 

البيئية، أو  التغيرات  التي تصاحب  النفسية والمجتمعية  التغييرات  عن 

أن أستمع لعالم في البيئة يفسر ما يحدث لمستمع غير خبير بالفقاعات 

الحرارية التي تغير المناخ وتصحّر الأرض الخضراء وتغرق أرضا مشمسة 

بأمطار لا تنقطع. المسألة أبعد من فكرة “العلم للجميع”. ما عاد الأمر 

اختياريا عندما يجد الراعي في بادية العراق والشام أن الأرض ما عادت 

كيف  يعرف  بيئي  عالم  أو  متباسط  لمثقف  يحتاج  عشبا لأغنامه.  تنبت 

يخاطب الناس أو خبير اجتماعي يربط البيئة وتغيراتها بالهجرة الداخلية 

والخارجية، بل والثورات.

أول اتهام للمثقفين هو سكناهم في أبراجهم العاجية. اليوم يحتاجون 

ليس إلى النزول من تلك الأبراج والاستمتاع بأضواء الاعام الشعبوي، 

البصيرة  وتحويل  والنظر  للإطالة  المرتفعة  المواقع  تلك  استخدام  بل 

الثقافية إلى بصيرة معرفية. لا ضير أن يصعد إليهم ويشاركهم المشهد 

من كان بعيدا عن المفردات الثقافية التقليدية لكنه واعٍ بمفردات التقنية 

النفسي والتفسير  التحليل  الذكاء الاصطناعي أو  البيئة أو  الصحة أو  أو 

الاقتصادي والاجتماعي لحياة الناس. في تلك الأبراج، نضع جانبا نقابية 

التخصص التي لم يعد لها مكان في الوعي المعرفي اليوم 
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عالم يكتب عن الثقافة
أم مثقف يكتب عن العلم


